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@ ١إ‏ ان الفازوق يجاب ية الركڪر اللاي 


و هالت 4۸۲۹۵۹ ص۔ب ۸٤٢‏ الررقاء الارن 


لقد أرسى الخليل بن أحمد والغيورون من علماء العربية القدماء 
- رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم - دعائم الدرس اللغوي في أصواته وصرفه» 
ونحوه ودلالته ومعجمه لتيسير تعليم هذه اللغة الشريفة (العربية) وتعلمها 
حرصاً منهم على أن تبقى على السنة الناطقين بها سليمة خالية من اللحنء 
وليحذو من ليس بعربي حذو الْعّرب في لختهم فينطق كما ينطقون ويعبر كما 
يعبروك. 

ولكن القواعد التي وضعها الرعيل الأول من العلماء الصالحين والمنهج 
الذي ساروا عليه أصبح - في ما بعد - حرفة احترفها من كان يريد لهذه اللغة 
ما أراده لها النفر الصالح من العلماء القدماءء ومن لم يكن كذلكء فدخلت 
فيها زيادات فيها الغث ومنها السمين. 

واستمرت المحاولات لتجديد القراعد القديمة تتابع إلى الأربعينات من 
هذا القرن» تقع في إطار واحد تقریاًء هو إطار العامل»ء تأييداً له أو ثورة 
عليه 


وکان من هذه المحاولات آراء معدودة في ظواهر لغوية محدودة» كما 
جاء عن تلميذ سيبويه قطرب (محمد بن المستني) وأخذ قسم انحر منها 
صبغة المنهح المتكامل في التقد ولم يمهله قدره ليضع منهجه في البناء 
متكاملا كما كان في النقدء ويمثل هذا بوضوح ابن مضاء القرطبي (أبو 
العباس أحمد بن عبد الرحمن. وأحد علماء المذهب الظاهري في القرن 
السادس الهجري). وقسم آخر من العلماء صرف همه لمحاربة الحركة 
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الإعرابية فوجهوا جهودهم إلى مناصرة العامية لتعلو على الفصحى » يدثرون 
دعرتهم تارة بالرغبة في التيسر النحوي وأخرى بالتيسير في الإملاء والخط» 
وثالثة بالإيهام بدفع الأمة (المتخلفة) إلى مدارج الأخذ بالحضارة رأسبابها 
بالتخلي عن كتاية العربية بالحروف العربية والانصراف إلى الحروف 
اللاتينية . 

وما ا۵ صدر كتاب ابن مضاء القرطبي - الرد على النحاا - في 
الأولى بتحقيقق الدكتور شوقي ضيف» حتى أخحذت الرغبة في التاليف في 
التجديد النحوي تتوالى ء يعتمد أصحابها على ما جاء في هذاالكتاب إلى أن 
انصرفوا عنه إلى الأخذ بالمنامچ اللخوية الحديلة التي قامت في أوروبا 
وامریکا وبلغت شأواً بعيداً. 


كان من أبرز المحاولات التي قامت لتيسير العربية محاولة إيراهيم 
مصطفى في كتابه : (إحياء النحو)ء والمحاولات التي وجهت إليها وزارة 
المعارف من مصر بدعوى التحوء وما أثارته هذه المحاولات من ردود 
عد من آبرزها المنهج الذي رسمه عبد المتعال الصعيدي في حلقات متتابعة 
جمعها أخيرا في كتاب أسماء: النحو الجديد وجمع فيه بالإضافة إلى 
محاولات وزارة المعارف محاولة الأستاذ أمين الخولي - وقد نشرت في کتابه 
منهج تجديد - ومحاولة محمد عرفة» ومحاولات اخر. . 
وربما كانت محاولة إبراهيم آنيس في كتابه: (من أسرار اللخة) لا تقل 
قيمة عن غيرها من المحاولات الأحرء وإن كانت صاتها بما جاء في ,إحياء 
النحو كبيرة» و فلنقل: الصلة بين المحاولتين تكاد تبدو واضحة في اطرها 
الرئيسة» وإن كانت صلة الدكتور أنيس بالمناهج اللغوية الحديثة» وسحاولته 
الإفادة منها في الأصوات واللهجات أجود وأقوي. 
ولعل أنضج محاولة - بل المحاولة التي تمثل حجر الأساس في بناء 
المجددين في بلادء الشام وفي مصر - هي تلك التي سطرها شيخ اللغويين 
المعاصرين الدكتور تمام حسان في كتابه : (اللغة العربية مپناها ومعئاها) 
فتركت هذه المحاولة ‏ لما فيها من عمق الصلة بالتراث العربي القديم وقوة 
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الاضطلاع على المناهج المعاصرة في مظانها عند الغربيين - أثراً بارزاً في 
مؤلفات زملائه من أساتذة الجامعات فلا عن الطلاب في قاعة الدرس. 


وقد كان أمراً طبيعياً أن يقف في وجه المجددين علد من أنصار القديم 
الذين يحرصون أشد الحرص على التمسك بالمنهج القديم في عرض المادة 
اللخوية وبخاصة ما يتعلق بمنها بالتراكيب وما يتصل بها من قواعد تبرير 
الحركة الإعرابيةء فقد قضوا زمنا ليس باليسير ولا بالقصير يلقفون أنفسهم 
بهذه الطريقة أو تلك فإن تخلوا عنها فإن ذلك يدفع خيالهم إلى أن ينسج 
لهم حكاية تختلف ألوان خيوطها وتتعدد ومضمونها واحد: 


(إن في ما ياني به ربائب الخواجات!!!! ما بقطع علينا أسباب 
الرزق!) فيحاول كل منهم الاعتماد على مقالة منشورة في صحيفة يوميةء أو 
في مجلة أو حتى على ما يشيع على ألسنة الناس ليتهموا من يكتب في علم 
اللخة بأنه جاهل أو سخيف أو مغرض أو ربيبة مستشرق آو حتى خارج على 
الدين مارق!!!! 


وتيدو في أیامنا هذه فة أخحرى تقف على الطرف الآحر فئرى في انتاج 
اعلام الغرب ما لا يأتيه الباطل. . . فيرفضون ما جاء في مؤلفات علماء 
العربية الأفذاذ ويقدسون ما قال به سوسير وسابير وبلومفيلد وتشومسكي 
وغيرهم . تناصر هذه الفثة فئة رعناء - وتحمد الله إنها قليلة - رعناء هوجاء 
كانت قد اضطلعت على شيء يسير مما جاء عند العرب القدماء» وعلى التزر 
اليسير مما جاء في مصنفات الغربيين» فأخذت تهاجم كل جديد وتجند من 
نفسها عدوا أرعن لا يرده عن القاء التهم ميدأ ولا يصدهم عن تلفيق التهم 
إيمان» وذلك کله لان ما یجود الله به علی غیرهم لم یکن قد هداهم له . 
وها نحن نحاول هنا أن تقدم تحليا لعدد من أساليب العرييةء نجمع 
بين المبنى والمعنى» فلا نغفل الحركة الإعرابية ولا سبل تبريرهاء ولكنا 
نحاول أن نقدم لها تبريراً نعتمد فيه على المعنى أكثر من اعتماد فكرة 
العامل» وإن كنا لا تغفلهاء فقد أوردنا نظرية العامل عند القدماء مستفاة من 
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مصنقات أعلامهم وأساطينهم» ثم أعقبناه بأراء العلماء الذين رفضوا نظرية 
العامل. 

لقد كان منهجنا في هذه المحاولة استكمال لما جاء في كتابنا دفي نحو 
اللغة وتراكيبهاء وتطييقا للأسس الر وتعدي لما وجدناه بحاجة إلى 
تعديل استناداً إلى الحد الذي نراه ناقعاً للغة العربية من المنهج الوصفي 
الذي قدمنا له بإيجاز في صدر هذا البحث. 

ولا نبالغ إذا قاتا بأن أهم المراجع التي استقينا منهامادة هذا البحث ٠‏ 
كانت كتب نحاة العربية القدماء وأهم ما جادت به أقلام علماء اللخة في 
الخرب» وما توصانا إليه من مناقشة هؤلاء العلماء في الغرب والشرق بالاتصال 
الشخصي . 

وأود هنا أن أكتب كلمة مودة نابعة من القلب إلى نخبة نابهة من 
طلابي» صاتهم بالتراث تمثل جذوراً عميقة بعيدة الغور» يدرسون وينقبون 
ويمحصون وأخذهم من الحديث يشير إلى إدراك بعيد الابعاد لما يأخذون 
وما يدعون فاكتب إليهم كلمة مودة ضارعا إلى اش أن ينفع بهم» فيقفوا 
موقف العطاء إنهم آقلام واعدة حقاء إلى من هم في مقام آبنائي» إلى: 
عاطف فضل محمد خليل» وحسين قزق» ومصطفى سعدونء وبلال 
فتحي سليم» والباحثات الجادات : نسرين محمد فائقء وفريال حسين حسن 
ومیسون محمد سالم . 

ولا أنسى أخحي الكريم أبا حذيفة» إبراهيم ساير» رئيس مجلس إدارة 
دار المنار للطباعة والنشرء فقد أثبت ما يشير بجلاء إلى أنه من حاملي رسالةء 
يسعون لرفعها لتسموا في کل مکانء یتعامل برو العالم - وأنه كذلك _ الذي 
يجلس في موقع التاجرء فاللة أسأل أن مبعله دانا التاجر العام والعامم التاجر. 

اللهم أتا تسألك السداد في القول والعمل 
آبو معاة 
أربد - الأثتين ۲ / ربيع الأول / ٠٤١١‏ ه 
fe‏ تشرین الثاني // 1۹۸٩‏ 
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دليل الرموز الواردة في هذا البحث 


س - تؤدي» أو تتحول إلى . 
= رمز المجموعة الخالية . 
= كلمة محذوفة من الجملة التوليدية» حذف توليدي أو تحويلي . 
Zero Morpheme =‏ 

۷ = عنصر توکيد. 

دا د علصراقي. 


ض ضمیر 
۳ مہتدا 
څ = چر 
ف فمل 
فا فاعل 


= فاعل مقدم لخرض التوكيد. 


فا 
۷ 

مف = مفعول به 
مفعول به مقدم لخرض التوكيد . 
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€ = تضمن. 
الجملة النواة = الجملة التوليدية = الجملة الأصل = الجملة المنجة. 
ض = ضمير عائد للتوكيد. 
† ]= رأس السهم يشير إلى الكلمة التي ترتبط بها الكلمة التي صدر منها 
السهم. 
البؤرة = الفعل في الجملة الفعلية» والمبتدأ في الجملة الاسمية 
الجملة التحويلية= الجملة التوليدية + عنصر من عناصر التحويل 
= المعنى العميق . 
= المعنى المقصود أو الدلالي . 


=A. B.C ....‏ مجموعات 
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R‏ = رمز العلاقة. 

ا = الإطار الكلي للجملة = الاستغراق الكامل 

بکد = الإطار الجزئي . 

لل = رمز الفرضيات على الشمال يؤدي التيجة على اليمين. 
E2‏ = لا يساوي 

U 


= التلازم أو الاتحاد. 


۲ 


اتال اللوي 


اکال ہن اب دعل او 


«وذكر بعض شيوخنا آن الخليل بن أحمد - رحمه الله - سثل عن العلل 
التي يعتل بها في التحوء فقيل له: عن العرب أخذتها آم اخترعتها من 
نفسك؟ 

فقال : إن المرب تطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامهاء 
وقام في عقولها علله» وإن لم ينقل ذلك عنهاء واعتللت أنا بما عندي » أنه 
علة لما عللته منه فإن اكن أصبت الملة فهو الذي التمست» وإن تكن هناك 
علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمة البناء جيبة النظم 
والأقسام» وقد صحت عنده حكمة بانيهاء بالخبر الصادق أو بالبراهين 
الواضحة والحجج اللاثحةء فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها 
قال: إنما فمل هذا هكذا لعلة كذا وكذاء وبسبب كذا وكذاء منحت له 
وخطرت بباله محتملة لذلك. فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك 
للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائز أن يكون فعله لغير تلك 
العلة . إلا إن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فأن سنح 
لغيري علة لما عللته من الحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول فليات بها . 

يقول الزجاجي: «وهذا كلام مستقيم وانصاف من الخليل رحمة الله 
علیه» . 


الايضاح في عللل الحو ص 16 - ٦١‏ 
ونقول: وهذا كلام عالم من علماء العربية القدماءء عسى أن يتدبره 
علماء العريبة المحدثون فيجدوا قيه معنى من مماني تواضع أحد أساطين 
العلم من السلف الصالح» جملا الله على دربهم. 
a‏ 


اللغة نظام من الرموز الصوتية الاعتباطية التي يتم بواسطتها التعارف 
بين آفراد المجتمع“ وتخضع هذه الأصوات للوصف من حيث المخارج و 
الحركات التي يفوم بها جهاز النطق» ومن حيث الصفات والظواهر الصوتية 
المصاحبة لهذه الحركات النطقية . وبهذه الصغات تتميز لغة عن أخرى . 
وتكون هذه الآصوات في نشاتها الأولى اعنباطية في ارتباطها بغيرها لتكوين 
اللبنة الرئيسة في اللغة( المبنى الصرفي) آو المورفيم» فالصوت المفرد لا 
دلالة له في نفسه في معزل عن الأصوات الأخر التي يتحد معها لتكوين 
الكلمةء فالصوت «راء» في الكلمة «ركض؛ لا قيمة له ما لم يتحد مع 
الأصوات قي الكملةء وهو فبها ذو قيمة دلالية ر إذ بغيره لا تحمل الكلمة 
مدلولاً عرفيا اجتماعياً يشير إلى ما تشير إليه الكلمة «ركض». ويكون اتحاد 
هذه الأصوات وتواليها قي تشکیل صوتي [ ءاره ادهزعها ۵ ٥‏ ۴1۸۵] اعباطباً 
كذنك. قلو كان المتكلم الأول قد جعل من صوت الضاد في الكلمة 
وضرب في اخرها بدلا س آولها أو لو جعل صوتا حر غير صوت الراء 
يلي صوت الضاد أو جعل بديلا خر لصوت الباء واطلقها لاإشارة إلى معتى 
حدث الصفع لما كان في ذلك ضير أو فساد. ولکنا نستعمله تحن کما 
استعمله المستعمل الأول سابقاً. وبعد هذا الائحاد الاعتباطي برتبط هذا 


Block and Trager. out fine of Linguistic analysis, P. 5 (4)‏ 
(۲) وانظر: تمام حساف : اللغة بين المعيارية والوصفية ص ۱١۴‏ . 
(۴) انظر: دلاثل الإعجاز : عبد القاهر الجرجائي » ص ٠۳‏ 
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المبتى بممناه الذي يشير إليه ارتباطاً عرفياً اجتماعياً قابا للانتقال في معنا 
فيشير إلى معنى أصل (معجمي) وآخر مجازي أو سياقي» غير قابل للخروج 
على .النمط الصرفي الذي استقر بفعل الاستعمال وتحددت لصيخة موازين 
معينة يحكم على من يخالفها إما بالخروج على عرف الأمة في لختهاء أو 
بالخطاً الذي يحتاج إلى تصويب» وإن كان هذا كثير الورود في الاستعمال. 
يتكون معجم اللخة عادة من مجموع من الألفاظ قيهاء وما تشير إليه من 
دلالات أخحذت حدودها من الواقع الاجتماعي العرفي لهذه الألفاظ وصيغها 
واشتقاقها وتصريفها. وتتكون اللخة عادة من المعاني التي نصل إليها من 
اتحاد هذه الألفاظ في استعمالات حقيقية أو مجازية . ویکون هذا الاتحاد في 
إطار يقصد به نقل معنى يحسن السكوت عليه ويخضع لمجموعة كبيرة من 
القواعد والقوانين الصوتبة والصرفية والمعجمية والتركيبية والدلالية » التي تعمل 
في آن واحد وفي إطار واحد» لوصول إلى المعنى المقصودء الذي بسمى 
«المعنى الوظيفي» وأصغر إطار له هو الذي يسمى «الجملةه وقد شغلت 
دراسة الجملة» اللوصول إلى ما فيها من معنى دلاليء النحاة والمناطقة 
والفلاسفة وأصحاب الكلام قديماً وحديا. فمنهم من نهج منهجاً معيارياً 
اعتمد فيه على استقراء عدد من الشواهد في اللغة التي يريد دراستها ثم 
أخذوا بوضع القواعد والقوانين لهذه اللغة كما جاءت في ما درسوه من 
الشواهدي ومهم من حاول الوصول إلى ما في أعماق نفس المتكلم وتفسير 
النصوص استنادا إلى ذلك » في حين ذهب قوم إلى الأخذ بظاهر النصوص 
للوصول إلى المعنى القريب فيها. ومنهم من شارك الفريق الأول في مرحلة 
من مراحل البحث, وهي جمع الشواهد والنظر فيها ورصد المتمائل منهاء لوضع 
بتی عليه وعلی ما جاء مقيساً عليه» ولكنهم اختلفوا عنهم في 
كيفية تناول تلك النصوص والشواهد اللغوية ودراستهاء فقد انصرف الفريق 
الأول إلى دراسة المتماثل من الشواهد لوضع قاعدة عامة تنطبق عليها جميعهاء 
او على قسم کبیر منهاء وما جاءهم مخالفاً لتلك القواعد عدوه خارجاً على 
القاعدة» شاذاء فاخذوا يقيسون ما يردهم على ما وردهم ووضموا له قاعدةء 
ويعللون الكيفية التي تأتي عليها الكلمات في السياق الجملي بقواعد يقيسون 
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قاعدة نحوية 


عليها ما كان في اللخة مثلهاء فقادهم ذلك إلى ضرورة إيجاد مبرر لكل كيفية 
تكون عليها الكلمة » فكانت نظرية الماملء وكان القول بالأدوات المختصة 
وير المختصة» وعمل كل منهاء وكان القول بالتأويل في ما يعجز العامل عن 
إعطاء المبرر المقنع له فقالوا: مفعول افعل محنوف» وچوا او جوازاًء 
وقالوا: منصوب بأن مضمرة بعد . 

وقالوا: فاعل لفعل محذوف إذا كان بعد أداة الشرط مرفوع (إذا 
السماء انشقت )ي ومفعول به محذوف يفسره المذكور يعده إن كان الاسم 
بعد إداة الشرط منصوياً مثل: إن زيدأ لقيته فأكرمه. 

أما الفريق الثاني » فقد أخحذ يصف الظواهر اللغرية كما هي واستنباط 
قاعدة مرنة تعتمد على الشواهد التي تصل إليه فار ١‏ أن يتقدم الفاعل وان 
یتاخر کما بتقدم المفعول به وبتأخرء وأن يلي الأداة مرة اسم ومرة فعلل» من 
غير إسراف في اللجوء إلى القياس والتعليل أو التأريلء وربما كان دي 
سوسير من أوائل الباحثين المحدثين الذين وجهوا البحث نحو محاولة وصف 
انظواهر اللعوية في زمان معين ومكان معينء ذلك بعد آن کان ماڻيسيوس قد 
وجه اهتمام الباحثين له ولكنه لم يضع فيه ما يمكن أن يعد وجهة نظر أو 
نظرية تعتمد في التحليل اللغوي . فأراد سوسير أن تدرس ظاهرة لخوية معينة 
زمنية ومكانية محددة. إ إن الانصراف عن أي من نقطتي التحديد 
ب ي لانها تقوم على أسس ليست قوية . 
فلو حصل اختلاط بين عدد من القبائلء فإن ذلك يعني دراسة ظاهرة مختلطة 
متشعبة وليست ظاعرة واحدة نقية. ولو حصل خاط زماني لأدى ذلك إلى 
دراسة ظاهرة معينة بصرف النظر عما يجري عليها من تطور. 

ونما كنا ندرس الظواهر اللغوية في اللغة العربية» الظواهر التي وصلت 
إليتا عن العرب القدماء» مختاطة زماناً ومكاناً. فقد وصلتنا الشواهد اللغوية 
عن العرب من قيس واسد وتميم وحذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» ومن 


.١ ١ الإنعقاق‎ ( 
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مجهولين لا يعرف إلى أي القبائل ينتمون» ووصلتنا الشواهد مختلطة من 
الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي وبعض من عاشوا في عصر بني 


العباس» لما كانت الشواهد التي ندرسها مختلطة كما ذكرناء فأنه ليس من 
المهام اليسيرة أن يقوم باحث بتنقيتها زماناً أر مكاناًء وعليه أن بتجه لدراستها 
كما هي وأن يصف كيف ترد في العربية ء وأن يربطها بالمعنى من غير اسراف 


في تعلیل أو تاويل أو قياس 

لذا فإننا توجه هذه الدراسة لدراسة اللخة العربية - أو لدراسة قسم منهاء 
يمكن أن يكون منهجاً لدراسة بقية ما فيها من أساليب بصرف النظر عن 
العامل والتعليل والتاويل. فنعتمد في المنهج الوصفي على النظر ااك 
المكوتات الرئيسة في الجملة على آنها مبان صرفية تجسد أيوااً ن 

في ذهن المتكلمء وأما المكونات الفروع في الجملة فإنها تمثل أبواباً نحوية 

فروع جاءت لإضافة معتى معين على الجملة. وإن لكل المكونات الرئيسة 
موقعا أصلا في الجملة يمكن أن يتحول عله لمعن في ذهن المتكلم . وقد 
بكون الوصول إلى الغرض الذي يريد المتكلم عن طريق أحد العناصر 
الرئيسة في الجملةء أو التغيبر في تنغيمهاء أو عن طريق الحركة الإعرابية 

ويقتضي المنهج الوصفي - في ما نراه - أن ننظر إلى الحركة الإعرابية 
المذكورة على أواخر الكلم في الجملة» فنصفها ونبين دورها في المعنى 
والمبتى . أما ما لا يذكر منها في موقع معين لسبب معين فلا حاجة بالبحث 
ولاب بالباحث ولا بالمتكلم ولا بالسامع له. نقول مثا : آكرم المعلم التلميذ. 
معرفة من قام بالحدث» ولا من وقع له الحدث» إلا بوضع الحركة 
الإعرابية» إذ بوضعها يمكن آن يقذم المتكلم الفاعل على المقعول أو بؤخره 
دون لبس في المعنى » فتكون الحركة الإعرابية ذات قيمة دلالية بغيرها لا 
يستقيم المعنى . 
ونقول : علي مجتهد 

محمد رسول 


)١(‏ قصلنا ذلك في الفصل الثالث من كتابتا دفي تحر اللفة وتراكيهاء 


۳ 


ثم ندخل عليها أحد النواسخ» فتصبح: 
کان علي مجتهداً 
إن محمداً رسول 


فلا يكون للحركة الإعرابية دور في المعنى» ولكنها ذات دور رئيس 
في مبنی الجملةء عندئذ تكون حركة اقتضاء لكان» على الخبر في الجملة 
الأولىء وحركة اقتضاء اء على المبتداً في الثانية - دون أن بتغير واقعها مسنداً أو 
ندا اليه . ف (علي) هو ال ند إليه وإمجتهدأ) هو المسند في الجملة الأولى » 
وإمحمدا) هو المسند إليبه وإرسول) هو المسند قي الجملة الثانية. وما تغيبر 
أسماء هذه الألفاظ في الجمل ذاتها إلى اسم كان وخبرهاء واسم إل وخبرها 
إل انصراف إلى المبنى على حساب المعنى . وإلى المعيار من غير اهتمام 
بالوصف. إذ إن الجملة اصلا للاخبار» فدخلت عليها (كان) في الأولى لتنقل 
الخبر إلى الزمن الماضي » الذي يفهم منها ضمناً نفيه عنه في الحال . آما في 
الثانية فقد نفلت الجملة إلى درجة من درجات التوكيد بإن. ونقول: 


هذا مجتهد 
کان هذا مجتهداً 
إل هذا مجتهد 


فلا تظهر حركة إعرابية على (هذا)» ولكنا تعمد إلى تقديرها خضوعاً 
للقوانين المعيارية التي تنص على إن المبتد يكون مرفوعاً رعلامة الرفع 
الضمة في المفردء ولما لم تظهر عليه هذه العلامة قدرت تحقيقاً للقاعدة 
وهكذا في الكلمة ذاتها بعد (إلّ) وجب إن تنصب وعلامة التصب في المفرد 
هي الفنحة . فقدرت اللفظة (هذا) في محل نمب. ونقول : 


إن تدرش تنج 
فتظهر السكون على آخر الفعلين (فعل الشرط وجواب الشرط) ونقول: 
إن تدرش فانت تاجح 
۳1 


فتظهر الحركة الإعرابية على الفعل ولا تظهر على الجملة الاسمية التي 
يقدر أنها وقعت موقع الجواب في الجملة السابقة. 

ومما هو واضح من الأمثلة السابقةء أن الحركة الإعرابية تكون ذات أثر 
واضح في المعنى ولها وجود حسي في المبنى» وهذا النوع من الحركات لا 
بد من الأخذ به وعدة ركنا من ركان اللغة العربية بغيره لا تستقيم 


وتكون ذات وجود حسي في الجملة ولكنها لا تحمل قيمة دلاليةء 
وهذه يجب الأخذ بها وعذّها من أركان سلامة المبنى قیاساً على ما جاء في 


)١(‏ أشاع بعض أنصاف المتعلمين من المتلقين الذين لا بتورعون عن تهش أعراض الت س 
لوصول إلى عرض رعیص؛ رعرض دنیوي حقیں ننا تنادي بااتخلص من الحركة الإعر بيا 
في اللغة العربيةء وآنا على يقين أنهم رأوا تنا عقدنا قصل كاملا للحركة الإعرابية وقيمتها 
الدلالية في كتاينا «في نحو اللغة وتراكيبهاء ولكن عمى البصيرة دفعهم إلى ما يترتب عليه ما 
يظن بأنه عم البعرء وصدق رب العز إذ يقول: 

«فإتها لا تعمى الأبصار ولكن تعس القلوب التي في الصدوريم 
فهذه قضية بالدسبة لن تتصل بعقيدتنا التي لا نفخر في هذه الدنيا بي» فخرتا عند تحقيق جره 
يسيو جد منها فضلا عن الحفاظ على كتاب الله ولغة التزیل» ولکن سیزول عجبنا وعجب 
القارىء إن علمنا أن هذا التقر المنسلق فد غد كيار العلماء من الف الصالح كاين تيمية وسن 
هم في مستواه عذهم من عصابة «المافياه «من الكافرين٠؟!!‏ وعد رالوهابيت رديفا 


لباب 
ولمزيد من التفصيل في القيمة الدلالية اللحركة الإعرابية أرجع إلى مؤلقا في نحو اللقة 
وتراكيبهاء الفصل الثالث» ونرى أن نفتيس البتتاه حتالك: ...١‏ فالحركة 
الإعراببة في اللغة العربية ظاهرة موجودة على أوار كلماتها في تراكيبها » وفي أقدم التصوص 


المعروفة فبهاء وكان لهذ الحركات معان في نفس العربي المتحدث العربية على سجيته» ولم 
ينقل عنه شيء من أسماء العلل التي جاء بها النحاة فيما بعد لاغراض تعليمية في بداية الأمر 
س ۱۵۰ 

وتقول في ص 1۵١‏ : د. . . غالحركة الإعرايية موجودة في اللغة وما كان عمل اللحاة إلا 
محاولة لتبرير هذه الحركات؛ وليس كما يزعم بعض الباحلين من أن الحركات كانت من وضع 
وجاء ص ...١ :1١١‏ الحرا 
يتطق بها العربي ابفيد معنی 
يري بعض الباحلين. ٠...‏ فقد كان عمل التحاة الأول وضع وص هذه الحركات وكيف 
تتطق بها العرب» 


rr 


لغة لسان العرب» ولا يجوز أسقاطهاء إذ إن اسقاطها يعد مخالفة لركن رئيس 
من أركان المنهج الوصفي» وهو القياس اللغوي» أي القياس على ما جام 
عن أصحاب القطرة اللغوية السليمة. 

وغالباً ما يكون هذا النوع من الحركاتء حركات اقتضاء لكلمات 
تدخحل على الجملة التوليديةء كما في النواسخ (ما يسمى بالافعال والحروف) 
وأفعال المقاربة والشروع والرجاءء والجوازم» وغيرها من عناصر التحويل 
بالزیادة . 

أما النوع اثالث من الحركة الإعرابيةء وهو الذي لا وجود له في الواقع 
الحسي للجملة. فإن القول به ضرب من الترف الفكري واسراف في مجاراة 
القواعد والقوانين المعيارية» وانصراف عن تحقيق المعنى إلى شيء لا يفيد 
منه المبنی شيا . 

ويقتضي المنهج الوصفي - فيما نر - أن ننظر إلى الجملة المنطوقة 
على آنها المادة المحسوسة أو المجسد في الڌهن» ولما لم يكن من 
اليسير وصف الفكرة في الذهنء فإننا نري أن نصفها من الجملة المنطوقة 
بوصف ما يجري في الدوال للتعيير عما يراد أن تكون عليه المدلولات» 
والدال والمدلول يكونان في جملة أصل وأخرى فرع» وقد تكون الجملة 
الأصلل جملة فرع في التموذج اللغوي المراد تحليله. ولنصل إلى دقة في 
الوصف (وصف المعنى)» نرى إن الجملة لها بنية رئيسة نسميها الجملة 
النواة أو التوليدية » ولها معنى مين ولها أطر معينة» فإذا ما جرى عليها تغيبر» 
ويكون التغيير بأحد عناصر التحويل» آو بأكثر من عنصرء وکل تحويل لا بد أن 
یکون له دور في المعنى . قإن كانت الجملة التوليدية ترتبط بالبنية السطحية » 
وهذه ترتبط بالمعنى القريب وتخضع لقواعد الأطر الرئيسة في البناء الجمليء 
أو في بناء الجملةء والتي نسميها قواعد التوليدء فإن الجملة بعد أن يدخلها 


)١(‏ سنقصل القرل فيه بعد قليل» ولمزيد من الغصيل انظر الفصل الثالث من كتابنا دفي نحو اللفة. 
وتراکیهاه. 
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عنصر من التحويل تصبح جملة تحويليةء وترتبط بالبنية العميقةء وهذه ترتبط 
بالمعنى الذي يود المتكلم أن يصرف بناء الجملة له» وتخضع لقواعد 
التحويل وقراعد التحويل ء تبرز فيها بدرجة رئيسة وصف الحركة الإعرابية ذات 
المعنى وذات الاقتضاءء طبقاً لما يسمى بالقباس اللغويء وهو القياس على 
ما جاء عن العرب لتأحذ الجملة اسمها من الوضع الأصل الذي يجب أن 
تكون عليه اسمية أو فعلية» ليتسنى رصد ما بجري فيها من تحويلات بتقديم 
أو تأخير أو زيادة أو حذف. . . تتصل بالمعتى*؟. 


)١(‏ أشاع بعض أنصاف المتعلمين ممن لا يزيد علمهم على مجموعة من الشتائم» وممن نسال 
اڅ آن برد عليهم صوابهم» اننا تقد في کتابنا وفي نحو اللغة وتراکیبهاء نطرية تشومسکي 
وتهاجمها ولكننا عند التطيبق نيع حطرات تشوصسكي لنسير عليها حرفا حرقاً وكلمة كلمة . 
ولم نات بكلمة واحدة تختلف عن تشوصسكي . فلا غرابة في هذا أن عرفنا آنه يصدر عن 
جهلاء بما يقوله تشومسك وبما تقوله نحن . ولا نعني بلك آن من لا يعرف هذا وذاك جاهل» 
ومعاذ الله أن يكون ما ما يشير إلى شيء من هذاء ولكن الجهل يمكن قي أن يتصدر المرء 
للحديث او قل للتدريس واعطاء الرأي ۱11۲٣۱‏ في شيء يجهله تماما ولم تكن له معرفة 
بشيء هن آراء العالم الأمريكي إلا ما كتبئاه في الفصلل الثاني من كتابنا المفكورا !! 
وتری هنا أن نين قسماً رئيساً من اففرق بين وجهتي تظرتا وان کنا نتفتق على أننا نکتب آرا 
تحتمل الخطا كما تحتمل الصواب» وما الكمال إلا لله الواحد الأحد 
ونر إن من المفيد أن نضع هتا ما كنا قد في کتابنا تحت عنوان ومصطلحات لا ٻد من 
توضصيحهاء؛ لنبين الفرق بين ما راء وما براه تشوسكي» وإن كنا قد أقدنا مما قاله هذا العالم 
الامريكي» وقد سطرنا اعتراقتا بذلك في مكانه» ولكن أنى لمقلت من الأسوار» غلمه 
الشتائم» وطبعه العدوان» رخلقه نهش إعراض الناسء وديدنه الغرور والتخرير» وقوه 
التبجح. . . .. اني له ن یقهم هذا؟!۲۱۱۱ انی له ان پفهم هذا وعلمه لا بزید على کلام 
(مهوش) جمعه من مقالات لا صلة لها بالتخصيص كما يصرحون هم أنفهم بذلك؟! وها 
نحن نبين شیثاً مما پيننا من فروق: 


قروق وتوضیح 


ينا قيما بق ما نقصده بالجملة التوليدية أو الثواة أو الج وقلنا: بأنها الح الأدنى من 
الكلمات التي تحمل معتى يحسن السكوت عليهء وبا الأطر الرية للجملة الثراةء والمعنى 
الرئيس الذي تتظم له الكلمات في جملة وة اسمية آو فعلية» وفشلنا القرل في أن أي 
تغير في الجملة الثواة يحول الجملة إلى جملة تحويلية» ويا عناصر التحويل التي دل 
الجملة فتزدي إلى تحويل في المينى بتفق مع التحويل في المعنى الفعني وقصلنا القرل في د 
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* كل عنصر؛ وفي تداخل العتاصر وتعابنها للوصول إلى الممنى الدلالي الذي تقيله الجملةء 
ويحتلف هذا المعنى باختلاف التركيب» وقلنا بأننا نرى في وضح هذا المعيار القائم على 
الوصف ما يجنبنا البحث عن فصد الم كام الذي يعده تشوسسكي نقطة رئيسة في تظريته - كما 
اوضحناء في موضعه. - فيرى تشومكي أن على السامع أن يجتهد للوصول الى حدس المتكلم 
الذي بعد ركنا اساسا في الوصول إلى المعنى الدلالي للجملة» في حين إننا إذا وضبعنا معيارا 
بين فيه تحول المحنى من جملة إلى أحرى ماخوذا من اللغة وقياماً على ما جاء قيها على 
ألسنة المتحدثين بها سايقة» فإن ذلك سيغني عن البحث عن حدس المتكلم الذي ليس من 
اليسير الوصول إليه إن لم يكن من المستحيل» وقد عمل ه8 ۔عجاهدا لتقنين الطرق 
أو تقعيدها لوصول إلى ما في ذهن المتكلم» ولكنه لم بتمكن من فلكء وكائت مل اللفطة 
بخاصة من أهم ما ثار عليه زميله بلومغيلد فاعقص ها8 .اء ميا أن البحث عما في نفس 
اتلم ورج انات لي کر سن تفاي مل لضي اي اي ان لر بل تبعده 

عن الوصو إلى المعتى الكامن في الجملةء والذي يمكن أن بيؤذ منها اعتمادا على ما 
ر اصوات واو صر ت کي ريي هواه ری د کلت اه علا اد و 
ارتباط كل من الجملة الترليدية والتحريلية بالمعنى الدلاليء أو أن نين المعنى الذي بكون 
في كل عنهما؛ وصلته بالصورة الذهتية الكامنة في ذهن المتكلم. 
ترتبهط الجملة التوليدية بالصورة الذهنية الأول للمعنى الذي برمي إليه المتكلم أو يقصده» 
فيعبر عنها بجملة يمكن أن تدرج في أحد الأعلو الرثيسة للجملة الترلمدية - التي أوضحتاها 

ا - وتكون جملة خبرية بسيطة لا ثركيز فيها على شي» وإنما بهدف متها المتكلم أر 
خبراً يوصله إلى السامع » وبذا فإن الجملة النوة ترتبط بها البنبة البسيطة للفكرة» ودعتا سمي 
هله خلاقاً لما قصده تشو به الطحية uae Sere‏ .5 48 ولا يقصىد 
بالسطحية التركيب الظاهر أو الوجه المنطوق من الجملةء بل هو تعبير نقصد به قرب المعنى 
وعدم دخوله في التركيب الجملي الذي يشير إلى معنى مول من المعنى اليسير» أو إلى 
المعلى المركبب وفي هذا نقطة اخحتلاف جذري عما يذهب إليه تلوسكي» فالجمل 


بل محمد رسالته 
جمل توليدية تحمل عبرا أو ممنى قري .5.8 ولكنها أن دخلها عنصر من عناصر 


التحويل» فإنها تتحول في اها إلى جملة تحويلية وفي معناها إلى معنى آخر غير المعنى 
الذي كان لها سايقاً بزيادة عليه أو حذف عنه أو. ... . فنقول: 

إن علياً المجهد 

والله إن علياً لمجتهد. 

محمد الرسوك. 


علي يجتهد 
...الځ 
فتقل المعلى إل معتى مركب هو النوكيد في جزء من أجزاء الجملة أو فيها كلهاء 
وهكذا يجب أن بفهمها السامم» فلو سم السامع مثلا: علي يجتهدى لإته يدرك أن المتكام 
يقصد بتقديم القاعل عناية واحتماماً بهء وأن لم يكن المتكلم برمي إلى ذلك قإنه قد اختار 
قرتيباً كان ينبغي أن يسار غيره» وهكذا نو نطق أحد الجمل في المجموعة الأولى (التوليدية أو 


النواة أو المنتجة: تقل الجملة إلى الاستفهام أو الإنكار أو. . .. 
وهذا ما بجب أن يفهمه السامع » غإن ذلك من شأنه آن بقن المعاني ويضعها قي قوالب يتقتها 
المتكلم ولا يضل قي طريق الوصول إليها السامم» ولا تحتاج معها إلى البحك عن حدس 
المتكلم دامن ويكون المعنى التحريلي الجديد الذي تضمه الجملة التحويلية هو 
المعتى العميق» وتقصد المع العميق ١ا0اءنا‏ و٠٠0‏ .5 .0المعتى الي يرمي إليه 
المتكلم ويهدف الوصول إليه أو يهدف ترصبيله إلى السامع بعبارات يحاول أن برتب كلماتها 
هن جديد» أو آن يحذف منهاء أو آن يزيد علبها أو أن يقير في الحركات الأصلى التي كانت 
لهاء أو أن ينطقها بنغمة صوئبة جديدة تفيد المعنى الجديد. ومما هو جير بالذكر أن الجملة 
التوليدية المتضمتة .5.5 قخضع لقواعد وقوانين اللحو التوليدي التي هي علامات ملامة 
الشكليةء فإن قال القائل 
احضر الولدين الكتابان 
فإن هذه ليست بجملة؛ لأنها لا تراعي قراعد سلامة البية الشكلية في اللغة العرييق 
وربما کان ما جاء به ابن مضاء القرطبي في قبول العلل الأول تعليل سليم مقبول لما يقبل من 
الحركة الإعرابية ودورها في ملامة البتية الشكاية. غإن كانت الجملة سليمة في مبتاهاء فإنها 
يجب أن تمر بمنطقة القياس اللغريء ونقصد به أن يكون للجملة بعد التحويل نظبر فيما 
نطقت به العرب» فلو قال قال 
بم محمد الرسالة 
لكانت جملة توليدية تحمل معنى يقصد بها الإخبار عنهء ولكن إذا غير المتكلم ترتيب 
الكلمات هكذا 
) محمد بلغ الرسالة 
ب ) بلغ الرسالة محمد. 
ج ) الوسالة بلغ محمد. 
د ) محمد الرسالة بلغ 
فان لكل معتاها العميق الذي في نفس المتكلم ويفهمه السامع» أما الجملة الأغيرة 
(د) فعلى الرغم من أن السامم يدرك أن فيها معنى؛ إلا أنها لا تعد جملة لانها لا تحقتق 
القياس اللغوي» فترد لآته لم يرد في لسان العرب ما يمكن أن بقاس عليه هذا الترتيب - إلا د 


۳ 


قيااً على عمل اسم الفاعل ۔ ما إن جاز اا 
تخرج من منطقة النحر الترليدي وقواعده عا 66٠621٠١‏ لتدخل في منطقة النحو التحويلي 
eo Rek‏ الذي له قواعده وفوائينه ومعتاه» ونمل : هذه الدورة كما بلي : 


كما في الأمئلة اء بء جم قإن الجملة 


محمد بلغ الرسالة 33 بلغ محمد الرسالة 

ons چ‎ |3| ras 

التوکید د ۷۶ن ما ج اإبار د کو۷ 
x‏ × | س محمد الرالة بلغ 


فيقى اسم الجملة بعد التحريل كما كان قبلهء ولكن كلمة التحويل تشير إلى أن 

معتى جديداً قد انتقلت إلبهء ويبقى الاسم أو الوصف الذي أعطي لكل كلمة في تركيبها 
التوليدي هو ذاته في تركيبها الشحويلي» وهنا تبرزقيمة المعنى في التحويل» فكل تحويل يكو 
لمعنى» فالجملة : الرسالة بخ محمد تكرن فبها كلمة الرسالة هي المقعول يه المقدم لغرض 
التوكيد رالعناية. وفي الجملة: محمد بلغ الرسالة تكو كامة محمد هي الفاعل ولكنه 
لغرض التوكيدء وفي كل منهما معنى عميق تضىمتته جملة تحويلية فعلية . وبذا تكون البية 
ر .5 .5 هي البنية التي تكو في الجمة النواة التي تضبطها القوائين والقواعد اللي 
نظم الكلمات الرثية الظاهرة في تلك الجملة .۸ .6ء أما البنية العميقة .0.5 
هواس الذي تتضمنه الجملة التحريلية الخاضعة لقواعد النحو التحويلي .8 .٣والئي‏ 
ته حفن انر اراد اسول آله او رکیز عا مانب م جرانه یهلا في م 
صرفي من ماني الجملةء وما لم كن هناك حاجة لاتير في مواقع الحكم أو المباني الصرفية 


لامر ملق بالمسئىء فإن المستوين بعطابقان 
vs GR vs‏ 
vso 7R vso‏ 
s+ $s. = + pred‏ 
Fred + S8 D'S. Ped+S‏ 


فإن كانت تلك هي الحالة فإن في الحملة علدا من الكلماتء تعد الأركان 

الوثية فيهاء وعليها قوم قواعد بتاء الحملة في الأصل» تلحق بها بقية كلمات الحملةء قاخذ 

مواقعها في ضوء قواعد الحو التحولي"» وقد يسال سائل عن الأسس التي تعتمدها في الحكم 

بأن ما نسميه تركيب الجملة التوليدية هو الأصل وان الجملة التحويلية هي جملة ناتجة فتقول بان 
التحاة العرب القدماء قد وضعوا الجماة العريية في قسمين: إسبة وهي التي تيدأ باسم مرفوع = 
4 وا 
}¥( lyظر‏ ; .8 J. F. Staal, Word order in sanskrit and Universe) grammar, Iloland, FF. 1967, FP.‏ 


1 


N. Chomsky, Aspectsof theoeyof syatas, M. I. T. Press, 1978, PP. 10, 16 - I88, 139. 
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وم مقامه» وفعلية وهي التي تبدأ بفعل» ويكون ترتيب كلمات الجملة في هين القسمين 
مطابقاً للنظامين 5۷0 ,۷50 عل حد سواء» وهنا باي سؤال آخر. أي التظامين 
يحقق البنية النحتبة» وأيما ثل البية الطحية؟ للإجابة » لا بد من اتباع طريقة الإحصاء مع 
علد كبير من الحملء وهذه هي الخطوة الأرلى في الدراسات اللغويةء والتي تقوم على إحصاء 
الشواهد من أفراء الناطقين باللغة أو من كتب التراث في حالتا هذه)» ثم تكون الخطوة الثانية 
باراسة المناسبات التي قيلت فيها الشواهد والتراكيب اللغوية ليان الغرض المقصود من كل 
تركيب» ثم وصف الكيفية التي انتظمت عليه الباني الصرفية في الثراكيب لتحقتق ذاك الغرض» 
ومن ثم تأي الرحلة الثالثة من الدراسة وهي القابلة بين نظامي التركيب الواح ۷0 ,8۷0 
لذ ذاته مع الإشارة إلى الاحتلاف ني درجة التوكيد أو الإقصاح أو الاتمام 
٠. .‏ وألحيرا تأي مرحلة إستتباط الفواعد النحوية والقرانين اللغوية التي يتم في ضوثها 
ترتيب اكلمات في كل تركيب لتحقيق العنى القصود قال حمل التي تشير إلى تغير في توتيب 
الكلمات لتغير في المعنى هي التراكيب التي تثل البنية التحتية أو العميقة .5 .0ء فتطرح مها 
مجموعة الفواعد التحوية والقرانين اللخوية التي تت الحملة الأولى في ضسوثها .۸ .ثم تم 
ملاحظة ما يطرأ عل هده احمل من تغير في راقع کلماتها وما يلق بها من حذف أو 
إضافة. . . فتوصف كل حالة وصفاً دقيقاًء ثم تتم درامة هذا الوصف لرصد مجموعة قواعد 
وقوانين التو الحویلی ٩‏ ۸ .7 . 
يرى تشومسكي أن الركن الرئيسي الذي بمب أن تققه النظرية اللغوية عند البحث في 
تية هو تمديد الخرض (حدس المكلم) من التركيب اللغوي وإظهاره من العلاقات 
بين الأبواب النحوية التي تتمي إليها كلمات التركيب ٠ء‏ ولذا فإن القول بان 


$? = (S) NF + Pred. 


ولا مبرر هذا التحليل إلا الوصف الظاهر السريع لكثير من المسملى شائعة الاستعمال في 
العرية العاصرة: علي قدم من الدرمة» عمد سافر امس خالد فابلني في الوق ...ي 
فیکون تحلیلھا کہا بلي : 


SVO = S(NF) + Pred (VE) 


وهذا يقتضي البحث عن مجموعة من القراعد التحويلية التي يتم في ضوثها قل القعل = 


1. Greenberg, Some Uiveryals of Grammar With Particular reference to the order of Mean: Jil (1) 
ing fel elements, F. L& FF. 


N Chomaig, Aperts of huory of Syn, p. 30 tf, S4 35 اتشر‎ 


FA 


= الرئيس في الحملة (بؤرتجا). . ونقل الإسم التقدم فيهاء إلى عوقع آخحر للوصرل إلى العنى المرادء 
وبإعادة هلين الركنين الرئيسين إلى مرقعيهيا الاصل قي الجحملةء فزن انى يبدو أقلل وكيد في 
ذلك الركن منه في الجمل في تركيبها المالي. وييدو كذلك أن مجمرعة القواعد الكحويلية التي تلزم 
في هذا التحليل تشملها قراعد التحليل الأول ۷0 وتبقى بحاجة داثمة إليهاء فيكون تحليلل 
الحملة التالية مقلا 
محمد بلخ رمال 
SOV = SNP) + V (VD V + 8 Pron) +o‏ 
في حين يكون ليل المحملة ذاتبا طبقاً للمنمج الأول كيا بلي 
VSO = VPI NV + O‏ 
ولو افترضنا منبجاً ثالث لتحليل مثل هذه الجملة كيا يلي د٠‏ 
Ts SVP +NP‏ 
لكان ليل الجملة في ضوته كبا بلي: 
VP (VS) + NP (O)‏ = 7 
وها يعني أتها تسير طيقاً للمخيج الثالث الذكور سابقاًء توضسحه بافرسم التالي : 


وعذا يفتضي مجموعة كبيرة من القواعد والغوانين التحوياية الي يعم طبقا ها تقل 5 من 
موقعه ليفصل : في الحملة ©0 ,۷ء ولكن هذا الهج وأن بدا قيه 
الاعتماد على اليج الوصفيء إلا أنه يبقى قاصراً عن الوصول إلى البية العميقة للتركيب إلا 
باستخدام جموعة ععقدة من قواعد التحويل لا تزيد البحث والباحث إلا بعد عن الير في 


الوصول إلى المعنى. 

ولنرى البنية العميقة وارتياطها باإحملة التحويلية والبنية السطحية وارتباطها باإجملة 
النراة أو التوليدية» تنظر في احمل التالية 

۷5 جاه عل‎ ١ 

ب - مات علي ۷5 

ج قایل عل الا 0ی۷ا 

SV 1S rod] ir Je l/r 

SV [S (Pron)] ب - زید مات‎ 


ج - عل قال ال ۵3 + (Pr)‏ + 5[ 5۷ 


F.Anahe and PF. Schreiber za focuirenslormnatice of modern Acabic language 4%, pp-44,292 - ر‎ (1) 
e 
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فإن الجملة (۲/|ء بء ج) طبقاً نبج أهل البصرة تكون من الجمل الفعليةء لاجا يدا 
باسم مرفوع» فالاسم في وها مبتدا وابعملة بعده خبره» ومرتبطة به وجوباً برابط بعود علیه وهو 
الضمير المتترء وقد وضعناء بين قرسين («٠۲)ء‏ ويعرب قاعلا للفعلء القعل اللي هو تي 
حقيقة الأمر موضيع الحدث الذي قام به الإسم التقدم“ كيا هو الخال في (١/آء‏ بء ج) وإغا 
كان التقديم لامر يتعلق بتوكيد جزه من أجزاء الحملةء يول ابن يعيش: (. .. . وذلك نحو 
قام زید وسیقرم زید» وهل یقرم زیدء فزيد قي جيع هذه الصور قأعل مين حي إن القعل سند 
إليه ومقدم عليه سراء قعل أو م يفعل» ويؤيد أعراضهم عن العى عندك وضواً أنك فو 
قدمت الفاعل فقلت: زيد قام؛ ل يبق عندك فاعلا وما يكون مبتدا أو خبراً معرضاً للعوامل 
اللفظية"“«فإذا تابعنا التحايل في ضوه هذا النظام فنا سنجل أن التظام اللغوي الذي جامت 
عليه الحسل (۲/أ بء ج) هو 5۷0 ويذا فإن الإيملة مكونة من جاتين: إسيةء مكونة 
من مبتدأ ويو وفعلية مكونة من فعل وفاعل مقذر ويفعول به. وعذا التحليل ‏ ۷0كمو 
وصف التركيب ال أو النوليدي الذي يضم المتى الأول اللمررة الذهتية عن التكلم 
e ere‏ ليس غير ۾ في جين ا التحاة القدماء, معظمهم البنية العيقة 
والتسمول قي العنی الذي یتم له التحول في انی ٤۲داسا؟‏ ۵ء قول ابجرجاني: «لا یتصور 
أن تعرف للفظ موضوعاً من غير أن تعرف ممناء» ولا أن تترخى في الألفاظ من حيث هي الفاظ 
نظا وإنك توخحى الترتيب في امعان وتعمل الفكر مناك" »» فيكون تريب الكلمات في 
ترکیب جلي معین بطريقة معيتة لیسحقق معتی بریده انكلم وهکذا ب أن بقهمه الماع » 
فیغدم ویؤخر مباني الترکیب لیصل إل ما بریده من ممنی! ویقول : 
الحملة القعلية واإحملة الاسمية قي اللغة العربية هو أن الأول تصف حدثاًء أما الثائية فتصف 
شخصاً أو شيثأًء ويكون ترتيب الكلمات فيها بطربقة نحفتق فلك إلا إذا كانت هناك رة في 
تأكيد قسم هن أقسام الحملةء إن هذا يكغي لان يكون سيباً للتغيير ثي مواقع الكلم ٠٠‏ ويذا 
تفى الجملة جلة واحدة تضم معتى يختلف في أهبة أجزائه وتوكيدها عا كان عليه قبل هذا 
التقديم. 
وإذا أعدنا مراسة الحملتين (/1ء جم تبين أنهي تتطبقان على ارح الاصل ۷5 وغققان العنى 
الذي يرسي إليه الخكلم من التظم بين الفعل (جاء) والاسم (علي). وبين الفعل (غابل) 
والاسمين (عليء خالدأ) فاتطبقيا بذك على قواعد الجسلة التوليدية .0.۸ أو أن قواعد 
التوليد هي التي امتعملت لبناء كلل من الجمافين التعيير عن العبى القريب أو البية 


5. Seniib and D. Wason, Modern tnguisics, the result of chomiky's revotuioa, Idina Univ. jbl (1) 
Pres 1909, p. 101 ff. 


۷٤/۱ شرح الفصل‎ )( 
۴ دلائل الإعجاز : ص‎ ۴ 
W. Wrizit, A amar of the Arable Langage, 3nd cû. Cambridge Univenity Press, Vol. 2, p, 25 (£) 
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الطحية .85 ولكنها في (۲/ا» جم تحولتا إلى 5۷0باستعمال قوانين الحو التحويلي 
.شمن ممتی جديا 5 بتقديم القاعل عل الفعل أو بخديم البزء الذي يراد العتاية 
به» وإذا احتاج انكلم إلى مزيد من التوكيد وضح بعد الفعل ضميراً يعرد على الاسم العقدم 
يزيده عناية وتوكيدأ» ويرب توكيدا لفظباًء بصرف النظر عن القول بأن الظاهر لا يؤكد جضمر 
أو العكس. ويكون تحليل الجملة: 
SVO =p S(NP) + V(VF] 5 ¥ + NP(Pron) + (NF) =p‏ 
+a. 2 + Pra + o J]‏ 6( 
ئي حون إن تعليل الجملة في ضوه منهج أهل الكوة 
s+v+0‏ 
woes o}‏ 
فالاسم الحتدم هر فاعل الفعل الذي يليه ولكنه قد قدم لغرض في المعنى» فهو فاعل 
مقدم في جملة مويلية فعلية 
ويكن أن يرتبط التقديم يعنصر تحويلي آخر هو اللخمة الصوتية» فتقول: طاقر 
یتکلم؟! 8۷ وک ۷۶ 
درك ترك ؟ ٠‏ 9۷0 = ۷50 
في أصملها الترليدي : يتكلم طالر» بترم عدوك إياك. ولكن مرح الدحشة 
والعجب لا يظهر قي هذا التوع من التركيب فيجري حول في الحماتين بتقديم موضع العجب 
والدهشةء ثم طق كل جملة بالنغمة الصوتية التي تحقق اتتقال الخبر إلى الدحشةء بنخمة صوتية 
صاعدة بعد أن كانت تنطق بنخمة صوتية مستويةء وقد عبر النحاة عن النغمة الصرتية الصاعلة 
ي مثلى هلين الالين بأتبيا من الاستفهام محذوف الاداةء والتقدير عندهم: أطاثر يتكلم؟! 
أعدوك يمحترمك؟!ء ولا ريب إن المعنى التحويل العميق مع ما في الحملتين من الترتيب والنغمة 
الصرتية واضح تلف عن المعنى القريب قي الجملتين الت 
واما أغراض التحويل فإبراز المعاني التعددة النباية القى تؤديها اللغة بتراكيها الختلفة 
التركيد والتفي والإخبار والترسيع ‏ والإباز الفصاحة والبلاغةء . . . الخ» بصرف النظر عن 
تماثلى عناصر الزيادة في الاثر الإعرابي الذي تركه على الكلمات التي تليهاء فيمكن أن يسع قي 
التفي ثلا كل الطرق التي تؤدي معنى الثفي ولا أثر للحركة فيها في المعتى وهكذا في التركيد 
وغيرهماء وينظر إلى الحركة الإعرابية عل أنبا حركة إفتضاء هذه الأداة أو تلك مع الاهتمام 
بالمعتى التي يريده المتكلم بإدخال هذ الأدرات في احمل » وكذا المعنى الذي يقهمه السامع عند 
سماع الجمل التي فيها هذه العتاصر. 


مع وجهة النظر اللغوية العاصرة كيا بلي : 


() انظر شرح القصل ۲/۴ 4۹ ۷/۱ 
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وإن كنا نرتضي الانصراف عن الخوض في البحث الطويل الذي قام به 
التحاة العرب القدماء للتفريق بين الجملة والقول والكلام“ إلى البحث في 
الجملة بحا وصفياً انطلاقاً من التعريف الذي نرتضيه ونأخله عن ابن يعيش 
مع تعديل يسير» بأنها الحد الأدنى من الكلمات التي تحمل معنى يحسن 
السكوت عليه“ فإن هذه الجملة يمكن أن تتكون من كلمة واحدة مثل 
الأسدء المروءة صه» وأف. 

(واش) في الآية: ظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقرلن 
الله 7 . والكلمة (خيرا) في الآية: « ماذا أنزل ربكم قالوا: خير ٠9‏ . 


أو من كلمتين كما في : هيهات العقيق 


حضر زید 

زید مجتهد 
أو من أكثر من كلمتين كما في اكرم علي خالداً 
إن تدرس تنجح 


إن تحضر فاا حاضر 
أعطيت زيدا درهماً. . . الخ 
ودلا من تفصيل القول قي تصتيف هذه الجمل إلى اسمية وفعلية كما 
فعل النحاة القدماء اعتماداً على تعريف وضعوه لكل من الجملة الاسمية 
والفعلية وارتضوه (أقصد جل نحاة البصرة)» بان الجملة الاسمية هي التي 
صدرها اسم صريح مرفوع أو مؤول في محل رفع . أو اسم فعل (عند ابن 
هشام)» أو هي التي صدرها حرف (غیر مكفوف) مشبه بالفعلء وبان 


)١(‏ اتظر: خليل عمايرة في نحو اللغة وراكيبهاء الفصل الثالث» فقد فصانا القول هناك 
(۲) وانظر: شرح الفصل» ۲۰۱۸/۱ اخصائص ۴۳۴۸۱ وکاب سیریه ۷/۱ 

(۴) لقان ۲۵ الزمر ۴۸. 

۴١ التحل:‎ 

(ه) وانظر: المع ۸٠/١‏ والغني: ۴۷۹/۲ 


۲ 


الجملة الفعلية هي التي بتصدرها فعل تام أو ناقص مثل: 
ضرب المجرم , 
کان علي حاضراً 
إدرس7؟. 
بدلا من تفصيل القول في هذا نقول بأن تصنيف الجملة يجب أن يمر 
بمرحلتین 2 : 
الأولى : أن تصنف الجملة بحسب انطباقها على التعريف الأول الذي 
أخذنا به عن ابن يعيش فتكون «جملة توليديةه» ونقصد بالتوليدية : التي 
تتكون من عدد من الكلمات الرئيسة فيها. بغير نقص أو زيادةء فإن نقص 
منھا جزء اختل معئاهاء وإن زید فیها مبنی صرفي آخر قابله زيادة في 
المعنى» فالجمل التي تفع في أي من الأطر الكبرى التالية تكون توليدية: 


اسم معرفة + اسم نكرة = مسندة إليه + مسئد 


= مېتدا + خر 
شبه جملة (ظرفية أو جار ومجرور ) + اسم نكرة = مسند + مسند إليه . 
= خبر + میتدا 
فعلل لازم + اسم = فعل + فاعل ٍ 
فعل متعد + اسم مرفوع (او ما یسد مسده ظاهرا آو مقلرا) + اسم 
منصوب + اسم منصوب ..... = فعل + فاعل + مفعول به (1) أو (۳) 


فعل متعد + ضمیر + اسم مرفوع = فعل + مفعول به + فاعل. 


)١(‏ وانظر: السابق 
(۲) نوجز القول فيها هتا وقد فصاتاء في كتابنا «في نحو اللغة وتراكيبهاء فلبرجع من شاء التفصيل 
إل الفصل الثالت 


۳ 


فهذه جمل توليدية غايتها نقل الخبر من المتكلم إلى السامع أو 
المخاطب ليس غير» دون توكيدء أو نفي» أو شرط آو نداءء أو تحذيرء أو 
فخرء أو تعظيم» أو احتصاص. أو إغراء . .. . الخ. فإن قصد المتكلم أن 
يقل للسامع آياً من هذه المعاني أو سواها قإن عليه أن يحول الجملة من 
إطارها هذا إلى إطار آخر مستخدماً أحد عناصر التحويل التالبة: 
١‏ - الترتيب 
الزيادة 
٣‏ الحذف 
٤‏ - الحركة الإعرابية. 
التنخيم. 
وتسمى الجملة عندئذ «الجملة التحويليةه وقد يتم تحويل الجملة 
بعنصر تحویل واحد» آو قد يجتمع آکثر من عنصر واحد قیهاء وکل تحویل لا 
بد أن يكون لفرض في المعنى» أو بسبب منه. 
الثائية : أن تأخذ الجملة اسمها الثابت في الاسمية أو الفعلية في حال 
وجودها في مرحلة الجملة التوليدية كما يقول السيوطي : والعبرة بصدر 
الأصل. فيقال إن الجمل: 
محمد مجتهد 
علي حاضر 
في البيت رجل 
جمل اسمية ولكنها توليدية» فهي توليدية اسمية ترمي إلى ايصال معنى 
دلالي هو الأخبار المجردء وأما الجمل : 


)١(‏ فصلتا القول فيها في القصل الثالث من مؤلفنا وي نحو اللخة وتراكيبهاه. 
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فهي جمل توليدية فعلية؛ توليدية لأنها تنكون من الحد الأدنى من 
الكلمات التي تحمل معنى يحسن السكوت عليه من غير نقص أو زيادةء 
فعلية أو اسمية لأن العنصر الرئيسي فيها ما هو في صدرها أصالة هو اسم في 
الاسمية» فعل في.الفعاية . فإن أ أي عنصر في صدر الجمل الاسميةء 
فإنها تتحول إلى جمل تحويلية ولكنها تبقى اسمية بصرف النظر عن عنصر 
التحويل الذي يطرأ عليهاء فتقول: 


هذه جمل تحويلية اسمية جاء عنصر التحويل في الجملة الأولى 
ة إلى الزمن الماضيء وفي الثانية للتوكيد وفي الثالثة للنفي» ولتوكيد 
يا.. وكذلك الحال في أمثلة المجموعة الثانيةء إذ يمكن القول: 


١‏ - زید حضر 
۲ ۔ أحضر زید 

٣‏ زید آکرم خالداً 

۽ - خالداً آرم زید 

ھ ۔ أکرم خالدا زید 
٩‏ - لن یکرم زید خالدا 
۷ - لم یکرم زید خالدا. 


وتبقى هذه جملا فعلية ولكنها أصبحت تحويلية» جاء التحويل في 
الجملة الآولى لتوكيد الفاعل» كما يقول سيبويه» وأبو حيان وغيرهما من 
النحاة: «والعرب أن أرادت العناية بشي»ء قدمته» . 

وفي الثانية التحويل الجملة للاستفهام بعنصر الزيادةء وفي الثالثة لتوكيد 
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الفاعل (وهذا هو مذهب أهل الكوفة) وفي الرايعة لتوكيد المفعولء وفي 
الخامسة لتوكيد المفعول على الفاعلء وقي السادسة لنفي احتمال وقوع 
مضمون الجماة . وفي السابعة لثفي وقوع الخير في الماضي. . . وهكذا. . . 

وهذا ما يجب أن يفهمه السامع سواء اسار عليه للم آم جابه 
لجهله بأساليب اللغةء فالكلمات تخرج في تركيب جملي معبرة عما في ذهن 
المتلكم ومطابقة له يقول الجرجاني : «لا يتصور أن تعرف الفط موضعاً من 
غير ن تعرف معنادء ولا أن تتوخحى في الألفاظ من حيث هي الفاظ ترتياً 
ونظماً وإنك تتوخى الترتيب في المعاني وتعمل الفكر هناك . ل کانت 
الجملة التوليدية تضم المعنى السطحي» والسطحي هنا ت تعني الفكرة 
الإخبارية في أبسط مرها فإن الجملة التحويلية تتضمن 90 العميق» 
والعميق هنا هو المعنى البعيد في التركيب الجملي زيادة على المعنى الأصل 
أو مخالقاً للمعنى الذي كان في الجملة التوليدية التي هي الجملة الأصل أو 
الجملة المحايدة*). 

وليكون تحليل الجملة تحليلد تاماً يوصل إلى المعنى الدلالي لا بد من 
أن تتحد مستويات التحليل اللغوي اتحاداً تاماً في نظرة تحليلية متكاملة» 
فالمستوى الأول. وهنو مستوى التحليل الصوتي الفونرلوجي تحلد فيه 
الفونيمات المكونة للمورفيمات في الجملةء وفونيمات الصوامت وفونيمات 
الصوائت علبهاء ليتم في ضوئها تحديد الباب الصرفي الذي ينتمي له 
المورفيم» وهنا يكون البحث في المستوى الثاني وهو المستوى 
المورقولوجي» فيحدد مبنى الكملة؛ آهي فعل مضارع آم ماض آم. . 
هي اسم فاعل آم مفعول أر صيخة مبالخة أم. . 

وهل هي مفرد آم مثتی آم جمم» وإن كانت جمعاً فهي هل سالم أم 


() دلائل الإعجازں ص: ۹۳ 

(1) انظر تبريرتا لأن تعد الحملة افحايدة هي الأصلل في الفصل الثالث من كتابنا وني نحو اللخة 
وتراكيبهاهء وانظر رأي الدكتور داود عبدة في مقاله : «البنية الداخلية للجملة الفعاية قي العربية» 
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تكسير» وهل هي مؤنث أم مذكر. . . الخ. 
وبعد ذلك يأتي دور المستوى الثالث وهو المستوى التركيبي » ويتم فيه : 
ولا : قحديد حاجة الكلمة الأرلى في الجملة إلى الكلمة التي تليها 
ثم التي تليها ثم . . . . إلى آخر الجملةء فإن كان الفعل لازماً مثا احتاج الى 
فاعل (إلى اسم مر مرفوع بعده) ما إن کان متعدباً فاته يحتاج إلى مفعول بعده 
أو بعد الفاعلء فان كان مؤنثاً اذ الفاعل مطابقاً له وأن كان مبنياً للمجهول 
احتاج إلى ما بعده على غير حاجة اللازم» وكذلك تتحدد اللاصقة التي 
تحتاجها الكلمة فير ضوء ما تقدمها أو جاء بعدها في الإطار الجملي 
المتكاملء فيقال مفلا : 
uf‏ + فمل مضارع 
ولا يقال آنا ي + فعل مضارع 
ويقال ؛ الطالبان يدرس + ان 
ولا يقال : الطالبان يدرس أو 
یدرس + ون. 


وهكذا في : نحن ندرس» بلاصقة متقدمة هي النون وليس الياء أو 
التاء أو غيرهما. 


وثانياً: يتم فيه تحديد الحركة الإعرابية التي تأخذها كل كلمة في 
الجملة . ولتحديد الحركة الإعرابيةء فأننا تر إن الكلام الذي تنطق به» قل 
أو كثرء هو تجسيد لأبواب نحوية مجردق فالجملة فيما نری» 
مجموعة من الأبواب النحويةء تبقى ماثلة في الذحن غير مجسدة إلى أن 
قجسد پمبنی صرفي کان قد التصق بمعناء التصاقاً اعتباطياً في بداية أمره» ثم 
أذ طابعاً اجتماعياً عرفياً يقتضي من المتكلم أن يستعمله» ومن السامم ا 
يدرك ماذا أريد به فإن اطا المتكلم في اختيار الممثل الصرفي المناسب 
للباب النحوي الذهني الذي يريد التعبير عنه» عوقب بانصراف السامع عته أو 
بسخریته هنه. 
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فالكلمة في الجملة ممثل صرفي ملموس لباب ثحوي ذهثي مجردء 
ويمكن أن يتزع الممثل الصرفي ليحل محله ممثل صرفي آخرء ولكنه يجب 
أن يتس مع الممشل الصرفي الذي يليه فيما يحتاجه كلل منهما من 
لواصق. فنقول: 

: فعل ماض 

: فاعل 

: مفعول په 

: حرف جر 

: اسم مجرور وهو مضاف 

: مضاف إليه. 


فيمكن أن تمثل هذه الأبواب بالجملة التالية مثلاً: 
كتب الطالب الرسالة بقلمهء أو بالجملة : 
أذ الولد التفاحة بيده أو بالجملة: 
ضرب اللاعبان الكرة بقدميهماء أو بالجملة : 
خحطط المهندسون العمارة في مكاتبهم» أو بالجملة التي لا معنى لها: 
شقا الشاقيء الشقاة بمشقاته. 
أو بأية جملة أحرى من بين الآف الجمل التي يمكن أن تأتي كل كلمة 
فيها مثا للباب النحوي المذكور. 
وقد أبدع النحاة في إعطاء حالة إعرابية معينة لكل باب نحويء ثم 
حركة إعرابية لكل حالة إعرابية مأخوذة من واقع الممثل الصرفيء فالباب 
النحوي ثابت والممثل الصرفي متغير. والحالة الإعراببة ثابتةء أما الحركة 
الإعرابية قمت فإن كان الباب هو المبتدأ كانت حالته الرفعء وكانت 
حركته بحسب الممثل الصرفي » فأن كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع 
مؤنث سالماً أذ الضمة علامة للرفع» وإن كان مثنى أخذ الالف» وأن كان 
جمع مذكر سالماً أذ الواى وأن كان من الاسماء الستة أخذ الوا وإن كان 


A 


فعا مضارعاً لم تاتصتق به الواو أو الألف أو الياء للجمع السالم أو المثنى أو 
المخاطبة أذ الضمة. وان التصق به أي مما ذكر أخذ النون في آخره 
وهكذا لو كان الباب النحوي هو الفاعل أو الخبر أو واحداً من الأبواب التي 
تقع في الإطار الكبير الذي عبر عنه النحاة يباب المرفوعات. 

آما إن كان الباب» مثا هو المقعول به أو المفعول المطلقء أو من 
أجله أو غيرها من الأبواب التي تعرف في الحو بالمنصوبات فإن عمثله 
الصرفي يأخذ حالة النصب وله حركة معينة طبقاً للمثل الصرفي الذي يمثله 
فتكون الفتحة أو الياء أو الأالف أو حذف النون أو. .. الخ. 

وإن كان الباب من المجرورات فإنه بأخذ حالة الجر وتكون علامته 
بحسب الممثل الصرفي أيضاً» فمن الكسرة إلى الياء إلى الألف وأما إن كان 
من المجزومات فأن الحالة الإعرابية هي الجزم وللجزم علامة: السكون أو 
حذف النون» أو حذف حرق العلة. . . الخ 

فإذا تحدث المتكلم بكلمات مجسداً باب الفعل الماضي وباب القاعل 
وباب المفعول به وباب حرف الجر وباب الاسم المجرور. . . فأنه يتحتم 
عليه أن يعطي لكل ممثل صرفي حركة حالة الباب الذي يمثله في الجملةء 
إذ إن العلاقة في الجملة هي علاقة بين أبواب نحويةء أو هي تداحل بين 
أبواب نحوية ممثلة بمبان صرفية» هكذا: 


الحالة الرقع > الضنة | الرفع ج الضيةء |التصب ت الفتحة 
الحركة الإعرابية | بوت اللون الالف انوا ٠.‏ اليا الالف.. . الخ 


يكب» يركضون | التلميذان» برك | الولدء الكتابين 
ہیں ہے ز | بکرم یکیان | الولد» الولدان الكتب» المعلمين 
المثل الصرفي ع..... المهندسون ..... | ......... الخ 


الباب التحوي | الفعل المضارع القاعل المفعول به 


4 


وقد أدرك النحاة العرب القدماء ارتباط الحركة الإعرابية للحالة 
الإعرابية بالباب التحريء فإن كان الممثل الصرفي يقبل حركة الحالة 
اعطيهاء وآن لم يكن يقبلها قدرت لهء ومن هنا ظهر ما يسمى بالإعراب 
المحلي والتقديري في النحو العربي. 

نقول في إعراب الجملة : إن يدرس هذا ينجح٠‏ 

إن : اداة شرط تجزم فعلين. 

يدرس : فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهرة على أخره 
(فعل الشرط) 

هذا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. 

ينجح: فعلل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. 

فقد أخذ كل من فعل الشرط وجواب الشرط حركة حالة الجزم وهي 
السكون» أما اسم ١‏ فلا يقبل إلا الحركة التي نطق بها أصلا (حركة 
البناء) لذا قال النحاة هو مبني في محل رفعء لأن باب الفاعل يأخذ حالة 
الرفع . أما عندما يقال: 


إن حضر زيد يحضر عمرو 

أو : إن حضر زيد فنا مكرمه 

فإن الفعل (حض) لا بأحذ إلا حركة واحدة (الفتحة)» ولما كان كل 
من فعل الشرط وجواب الشرط يجب أن يأخذا حركة حالة الجزم أصلأ ولا 
سبيل لاظهارها على القعل الماضي الواقع فعلا للشرط (حضس) ولا على 
الجملة الاسمية الواقعة جوابا للشرط (فإنا مكرمه) فقد قيل: (في محل 
جزم). 

أما في الجملة : 


فإن (علي) في الأصل معربة ولكنها هتا تأحذ حركة واحدة هي 
الضمة» وهذه حركة من حركات حالة الرفع» في حين أن المعنى هو معنى 


أدعو أو أنادي» وقد عد النحاة الياء فيه ناثبة عن مبنى صرفي آخر (أدعو أو 
أنادي)ء ولما كان هذا الممثل الصرفي يحتاج إلى مفعول به والمفعول به 
بأخذ علامة حالة النصب فقد قالوا: (علي) مبني على الضم في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوف سدت مسدة ياء النداء وتقديره (أدعوا أو أنادي). 
ولو كانت الجملة ؛ 
يا هذا. . 

لاقتضی آن يقال : 

هذا: مبني على السكون في محل بئاء على الضم في محل نصب 
عفعول به لفعل. . . . 

وبهذا قإن النحاة قد ساروا على منهج قد ارتضوه في تبرير كل حركة 
إعرابية على أواخر الكلم في الجملة» وعو نظرية العاملء ولا بد أن تكرن 
عامل في غيرها أو معمولاً لغيرها» ومن هنا ظهرت فكرة العامل: اللفظي 
والمعلوي وظهر الاحتلاف الطويل بين نحاة الكوفة والبصرة حول العامل 
المعنوي بخاصةء ويعض جوانب العامل اللفظي بعامةء وتثبت هنا جانا من 
قول النحاة في العامل وشيتاً من الاختلاف بين علماء المذهب البصري 
وعلماء المذهب الكوفيء ثم نتتيع آراء العلماء المحدثين الذين خاضوا في 
نظرية العامل» وذلك ليكون القارىء على بينة من هذه النظرية التي بني النحو 
علبها وأدت دوراً واضحاً في أبحاث الباحثين» حتى إنك لست بواجد بسا 
واحداً غ في اللحو» عند القدماء أو المحدثين» يخلو من إشارة إليه أو وقوف 


معه راسلا له. 
نظرية العامل بين مؤيديها ورافضيها 
«النحو صناعة علمية لها أصحابها في ألفاظ العرب من جهة ما 


يتالف بحسب استعمالهم لتعرف التسبة بين صبغة النظم» وصورة المعنى» 
فيتوصل بأحداهما إلى الأخرى) وهو «علم باقيسة تغير ذوات الكلم 
)١(‏ السيوطي : الإقتراح » ص: ۴١‏ 


1 


وأواخرها بالنسبة إلى لغة لسان العرب؟» وهو «مستخرج بالمقاييس 
المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزاثه التي 
تأتلف منها»”؛ وقد تم استقراء كلام العرب لوضع المقاييس التي أراد بها 
العلماء في القرن ا من الهجرة ببخاصة مساعدة الوافدين إلى شبه الجزيرة 
العربية من القرس والروم والأحباش والاتباط وغيرهم ممن دخلوا في 
الإسلام؛ ومساعدة هَن وصل إليهم الإسلام حارج حدود الجريرة العربيةء ا 
احتكوا بالمسلمين العرب عن طريق التجارة أو الحلف والولاء» مساعدتهم 
على (انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية 
والجمع والتحقير والتكسير والإضافة وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة 
العربية بأهلها قي الفصاحة). 

الإعراب. وظهور فكرة العامل: كان جل احتمام علماء القرن الثاني 
الهجري منصبًاً على تقويم اللسان فيما يتعلق بالحركة الإعرابية واستخراج 
القواعد التي تضمن ذلك» واستنباط القوانين التي تحقق لغير العرب إمكان 
النطق على سمت العرب فكانت لهم مجموعة من القواعد والقوانين ثدور 
في معظمها حول فكرة «العامل» النحوي أو تتصل به بشكل مباشر أو غير 
مباشر في علم يسمى «النحوه ووضعوا لهذا العلم المصطلحات النحوية 
التي تيسر لهم عملية التعليم »> وهي في حقيقة أمرها الفاظ من اللغة العربية 
اصطلحوا عليها وحملوها معاني أخحذت الأجيال تحملها - بشيء من التطوير - 
من جيل إلى جيل دون أن يكون العريي القديم» الذي تطى بالعربية سليقةء 
على علم بها أو بشيء منها. قال الأصمعي لأعرابي : «اتهمز إسرائيل؟ فقال: 


( الابق : ص .۴١‏ 

(1) اين عصفور : القرب : 44/١‏ 

(۴) السيوطي: الإقتراج» صى: ۴۹ - .۴١‏ سنا هنا بصسدد مرد الروايات التعددة عن اللحن في 
اللغة العرية على آلة التاطقين بها تأثراً بدخول غير العرب في الإسلام» فالروايات كثيرة جد 
متها ما يشير إلى اللحن تي الاصوات ٠‏ ومتها عن اللحن في الياني الصرقية وعن لمعي الممجمية 
ومنها عن الركة الإعرايية. . انظر: عبد الحميد طللب: تاريخ الحو واصوله ج »١‏ الفصل 
الأول. 


o 


إني إذاً لرجل سوءء وتال له أيضاً أفتجر فلسطين؟ قال: إني إذاً لقوي». 

ويقول الجاحظ؛ «. . . وهم خيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني» وهم 
اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء وهم اصطلحرا على تسمية ما لم 
يكن له في لغة العرب اسم» فصاروا في ذلك سلقاً لكل خلف.. رقدوة لك 
تابع. . . وكما سمى النحويون الحال والظرف وما أشبه ذلك لأنهم لو لم 
يضعوا هذه العلامات لم يستطيعوا تعريف القرويين رأبناء البلديين علم 
العروض والتحو”"٠»‏ قاصبح العامل وما وضع من مصطلحات تحوية علما 
لأبواب معينة في هذا العلمء أقوى الأاسس التي سيطرت على تفكير النحاة 
وتحديد مناهجهم في تناول الظواهر اللغوية والشواهد التي جمعوها. فوضعوا هذه 
الأبواب في مرفوعات ومنصوبات ومجرورات ومجزومات (وتوابع)» ولکل 
باب حركته أو علامته الدالة على حالته الإعرابية . . المبينة عن معاني اللغةه 
بحسب العامل فيه وعناكك عوامل للأسماء وأخر للأفعال مع آن الأصلل قي 
الإعراب للأسماءء ولكن لظهور الحركات على الأقعال قأن المنهج التحليمي 
يقتضي رصد العامل فيها وفي تغير أواخرها. والإعراب: «حكم في آخر 
الكلمة يوجهه العامل“» أو هو «الأثر الظاهر أو المقدر الذي يجليه العامل 
في حر إلكلمة حقيقة أو مجازأً», ويقول ابن“ السراج: «واعلم إن 
الإعراب عندهم إنما حقه أن يكون للأسماء دون الأفعال والحروف. وإن 
السكون والبناء حقهما أن يكونا لكل فعل أو حرف وأن البناء الذي وقع في 
الأسماء عارض فيها لعلة» ويقول الزمخشري: «إن حق الإعراب للاسم 
في الأصل» رالفعل إتما تطفل عليه فيه بسبب المضارعة) فالاسم والفعل 


1۹۹/۲ : العقد الفريد‎ )١( 

(۲) البیان والتبیین : 1۳۹/۱ - 16١‏ 
الزجاجي : الإيضاح» سس : .4١‏ 
ر4 الوط : 1۹ 

(ه) الحدود النحوية » ص : ۸ 

را الأصرل: ۵۲/۸۱ ۔ ۴ه 

رم الفصل : ۱١-۱١‏ . 


or 


يقبلان حركات معينةء دلائل معان معينة بأثر من عمل عامل"» وهه 
الحركات تقع على ثمانية مجار: على النصب والجر والرفع والجزم 
والفتحء والكسرء والضم والرقف. وهذه المجاري الثمانية يجمعهن في 
اللفظ أربعة أضرب: فاللصب والفتح في اللفظ ضرب واحد والجر والكسر 
فيه ضرب واحد» وكذلك الرفع والضم» والجزم والوقف). وقد كانت هذه 
المصطلحات للتفريق بين المبني والمعرب. يقول سيبويه: وولا ذكرت لك 
ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه 
العاملء ولیس شيء منها إلا وهو يزول عنه» وبين ما يبنى عليه الحرف بئاء 
لا يزول عنه لير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل لکل عامل منھا 
ضرب من اللفظ في الحرف» وبهذا یکون سيبویه فد صنف کتابه وفي ذهنه 
فكرة العامل رأثره في أواخر الكلم» ثم تبعه النحاة وصنفوا مصنفاتهم على 
منهجه وتقسيمه. يقول الميرد: «فإعراب المضارع الرفع والنصب والجزم 
فالرفع بضمة حرف الإعراب والنصب بفتحته» والجزم بحذف الحركة 
من . 

وعذا هو قول سیبویه تقریاًء يقول: فائرفع والجر والنصب والجزم 
لحروف الإعراب وحروف الإعراب للاسماء المتمكنة» وللأفعال المضارعة 
لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربع» الهمزة والتاء» والياء 
والتون<. 

فانقسمت الكلمات بحسب قبولها للحركة الإعرابية التي هي أثر لعمل 
عامل إلى مبني ومعرب وكانت الحالات التي تقع فيها هذه الكلمات حالتين: 
الأولى : البناء وهو لزوم آخر الكلمة ضرباً واحداً من السكون أو الحركة لإ 
لشيء أحدث ذلك من العواملء وكأنهم إنما سموه بتاء لما لزم ضرباً واحداً 


ابن عشام » أوضح المالك: ۲۸/١‏ 
() سیبویهء الکاب :۱۳/۱ . 

() الاب : ۱۳/۹ 

(4) القتضب : ۸۷/4 

(۵) الکتاب : ۱۴/۱ 


of 


فلم يتغير تغير الإعراب من حيث كان البناء لازماً موضمه لا يزول من مكان 
إلى غير ويقع البناء في الأضرب التالية: 

. البناء على الضم ويقابله في الإعراب حالة الرفع‎ - ١ 

۲ - البناء على الفتح ويقابله في الإعراب حالة النصب. 

٣‏ - البناء على الكسر ويقابله في الإعراب حائة الجر. 

- البناء على السكون ويقابله في الإعراب حالة بعينها. 

أما الثانية فالإعراب: والإعراب لغة: البيان» أما اصطلاحاً: فهو تغير 
اواخر الكلم بدخول العوامل عليها لفظاً أو تقديراً"“. وذهب بعضهم إلى أنه 
الحركات ذاتها على أواحر الكلمات قي الجمل مبينة عن معاي اللغة” . 

ويكون الإعراب في الأضرب التالية: 

١‏ الرفع : وله علامة أصلل وهي الضمة» وعلامات فروع وهي الألف 
في المثنى والواو في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الستة» والثون في 
الأفعال الخمسة. 


۲ - النصب : وله علامة أصل وهي الفتحةء وعلامات فروع» وهي 
الياءء في المثنى وجمع المذكر السالم» والألف في الأسماء الستةء وحذف 
النون في الأفعال الخمسةء والكسرة في جمع المؤنث السالم . 

۳ - الجر أو الخفض وهو خحاص بالأسماء وله علامة أصل هي الكسرة 
وعلامات فروع» الياء في الأسماء الستةء والياء في المثنى وجمم المذكر 
السالم. 

٤‏ - الجزم» وهو حالة قطع الإعراب عن الحرف كما بر الليث» 
يقول ابن منظور: الجزم: القطمء جزمت الشيء أجزمه جزماً: قطمته 


(۱) وانظر الخصاتص : ۴۷/۱ شرح الأشمون: ۲١/١‏ 
(۲) وانظر: التعربفات » ص : ٣١‏ 

(۴) وانظر: الإيضاح في علل النحر ۽ ص: 41 

(#) فسان العرب مادة جزم 


اوجزمت اليمين جزماً: امضيتهاء وحلف يمينا حتماً جزماً. . . ومنه جزم 
الحرفء وهو في الإعراب كالسكون في اليناء. . . فالحرف المجزوم آخره لا 
إعراب له"“». وتكون هذه العلامات الدالة على الحالات الأربعة الرئيسةء 
(الرفع» والتصب» والجرّ والجزم» بفعل عامل نحوي ظاهر آو مقدرء أما في 
حالة البناء فإن الكلمة تاحذ حركتها التي هي عليها بناءء وتاخذ حركة أخرى 
يقتضيها العاملء وتمنع حركة البناء ظهورها فتكون حركة مقدرة يعبر علها 
بموقعها من الإعراب المحلي» وقد قسم النحاة العوامل قسمين: لفظية 

ومعنوية . 

: العوامل اللفظية وتقسم إلى‎ - ١ 

١‏ - الأفعال: وهو أقوى العوامل لأنه لا بد أن يعمل» ومحل عمله 
الاسم» إ إنه ليس في اللخة فعل إلا وله معمول هو الفاعلء فهما كالثيء 
الواحدى اسماً صريحاً كما في : جاء زيد» أو ضميراً متصاد مثل: حضرت» 
آو مستتراً كما في : علي ذهب. ولأنه يعمل في الاسم متاخراً عنه (إلا الفاعل 
المتقدم عند الكوفيين) فيعمل في مجموعة المفاعيل وفي الحال والتمييز 
تقدم أي منها عليه . ولقوة الفعل في العمل حمل عليه الاسم الذي يتضمن 
معناه كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم التفصيل والصفة المشبهة 
واسماء الأفعال . وكذلك حمل عليه قي العمل لقوته ما يماثله من الحروف 
فالحروف المشبهة بالفعل إن وأخواتهاه تحمل على الفعل مع تغيبر في مواقع 
المعمولات. لأنها ماثلت الفعل وتضمنت معناء"): أكدت» وتمنيث وترحبيت 
واستدرکت وشبهت» وماثلته آيضاً في مبناء من حيث الوزن والبناء على الفتح 
وحاجتها إلى الاسم وقبولها نون الوقاية ‏ 

ويضيف الكوفيون إلى حجج البصريين في بيان قوة الفعل في عمله» 
ن الل ممل متقدما كما يعمل متاخ فكلمة «علي» في الجملة دعل 
ذهب» هي الفاعل عمل فيه الفعل المتأاخحر. ويسوقون اا التالي : 


() السابق. 
() انظر الانصاف مسالة: ۲۲ 


a1 


ماللجمال مشيها وثيدا اجندلا يحملن أم حديدا 

فكلمة (مشيها) فاعل للصفة درثبدا» وقد تقدم عليهاء فأن كانت الصفة 
هي فرع على الفعل تعمل لممائلتها إياء قد عملت في الفاعل المتقدم 
فالأولى أن يعمل الأصل وهو الفعل» ولا يحتاج حينثذ إلى فاعل مستتر يود 
على المتقدم الذي أصبح إعرابه مبتدأ عند البصريين. 

ويلحق الكوفيون اسم الفاعل بالفعل ويعدونه قسماً من أقسام الفعل"“ 
فالفعل عندهم : ماض ومضار ع ودائم . آما الأمر فهو فر غ على المضار ع معرب 
مثله» ولكن إعرابه بالجزم . وعامل الجزم فيه اللام المحذوفة لأنه مأخوذ من 
المضارع المقترن باللام . يقول الفراء في تعلیقه على قوله تعالیٰ : 

فإقل بفضل الله وبرحمته فبذئك فلتفرحوا»” هذه قراءة العامة » وقد 
ذكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ (قبذلك فلتفرحوا) وقول زيد إنها في قراءة بي 
(فبذئك فافرحوا) وهو البناء الذي خلق للأمر خاصة قي کلام فحذفوا التاء 
من الفعلء وأنت تعلم أن الجازم أو الناصب لا يقعان إلا على الفعل الذي 
وله الياء والتاء والنون والالف (يقصد الفعل المضارع)» فلما حذفت التاء 
ذهبت باللام» وأحدت الألف في قولك : أضرب وافرح» لان الضاد ساكنةء 
فلم بستقم أن يستانف بحرف ساكن فادحلوا الفا خفيفة يقع بها الإبتداءه). 

ذكرنا إن الكوفيين يعدون ما يسميه البصريون اسم الفاعل» فعلاً 
بسمونه الفعل الدائم» ويعمل عمل الفعل على أنه قسم من أقسامه . جاء في 
مجالس العلماء: «قال ثعلب: كلمت ذات يوم محمد بن يزيد البصري 
فقال: كان الفراء يتاقض يقول: قائم فعل. وهو اسم لاخول التنوين عليه 


(1) معجم شواهد النحو الشمرية - حا حدادء شاهد رقم ۴۳۲۹ 
(۷) وانظر معان القراء: 11۵/۱ 1۸۵ ۷۹/۲ ۸۰ ۸۱ الس ٹعلب: ۷/۱ ۲۳١‏ 
۲ انع ۷/١‏ الإيضاح: ۸١ ٠١‏ الصاحبي: ٤١۴‏ 


(۴) سورة يوتس» آية: 0۸ 
() انظر: ساني القرآن: ۰14/1 4۷٩‏ 
(ه) مالس العلا س: ۴٤۹‏ 
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فان کان فعا لم یکن اسماًء وإن کان اسماً فلا ينبغي ن تسمیه فعلا فقلت : 

الفراء يقول: «فعل دائم لفظه لفظ الأسماء ومعناه معنى الفعل لأنه ينصب 

فيقال: ائم قياماً. وضارب زيداًء فالجهة التي هو فيها اسم ليس هو فيها 

فعل. وانجهة التي هو فبها فعل ليس هو فيها اسمأًء ويقول ثعلب: 

«ولا يحال بين الدائم والاسم ب (ما): طعامك ما آكلٌ زيداًه. 
ویقول: بيا غلام أقبل» تسقط الياء منه» ويا ضاربي أقبل» لا تسقط الياء 
منه» وذلك فرق بين الاسم والفعل")٠.‏ 

ويرى الكوفيون أن ما يسميه البصريون «اسماء أفعال""» وتحمل عندهم 
حملا على الأفعال » هي أفعال أصيلة في العمل . 

ويعمل الفعل أن كان لازماً في فاعلهء أما إن كان متعدياً فعلى ثلاثة 
أضرب7: 

١‏ - تعد إلى مفعول واحد: نصرت زيداً. 

۲ - إلى مفعولين ائيهما غير الأول. أي إلى مفعولين ليس أصلهما 
المبتدا والخبر» أعطى وكساء ومنعء وأليس وسال . مثل: اعطيت زيداً 
درهماً. 

۴ - إلى مفعولين الأول عين الثانيء أي أن أصلهما مبتدا وخبر» ظن 
وآخواتهاء مثل: حسبت زيدا عالما. 

۽ - إلى ثلاثة مقاعيل مثل: اعلمت زيداً عمراً فاضلا. وقد يقام 
المفعول مقام الفاعل إذا بني الفعل للمجهول. 

(۱) مالس تعلب: ۰۲۷١‏ وانظر معاني القرآن: الفراء ٠۹6/۱‏ 

(۲) انظر جالس علب : ۳۸۸ 

() انظر الكاب : ۲41/١‏ القتضب: ۲١۷/١‏ 

(6) وانظر شرح الاشموي! 11۸/۳. شرح التصريح: ۱۹/۲ المع : .٠٠١/۴‏ وهذه الادة 
مضطربة عند الكوفين فتارة هي أسياء ء واخرى أفعال , وثاللة خالفة ولكنها تعمل فيا بعلها 
انظر معاتي القراء: 1۲1/۲ ۳۲۲ - PYF‏ 9/۷ 

14 : وانظر الطرزي » الصباج» ص‎ )١( 
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ویعمل الفعل كذلك في التمييز أحياناً ویسمی معموله الخاص؟ كما 
في : طاب زيد نفساًء وتصبب الفرس عرقاً. 

ويعمل أيضاً في الخبر المنصوب كما في كان وأخواتها وظن وأخواتها. 

ويعمل القعل أيضاً في المصدر (المفعول المطلق) مثل: ضربته 
ضرياًء وضربته ضربتين. وفي (المفعول فيه» الزمان والمكان) : سرت يوماًء 
وصليت خلف إمام المسجد. 


وفي (المفعول له): نحو: ضربته تادا له. وفي (المفعول معه) نحو 
استوى الماء والخشبة. وفي (الحال) نحو: جاءني ید راکباً ورأیته جالساً. 


٠ الأسماء‎ ۲ 

وهي عوامل أضعف من الأفعال لأنها تعمل في مواقع ولا تعمل في 
مواقع أخر. والأسماء منهاً المشتق ومنها الجامد. فالمشتق : 

١‏ - اسم الفاعل: وهو اسم اشتق لذات من فعّلء ویعمل عمل ما 
يجري عليه نحو: زید ضارب عمرا" . 

۲ - اسم المفعول: وهو اسم أشتو اشتق لذات من وقع عليه الفعلء ويعمل 
عمل فعله تجوز زیڈ مک أصحابةً كما نقول: وكرم أصحابةُ . وقال 
تعالى : ذلك بوم مجموح له الناس ي . 

۴ - الصفة المشبهة: وتدل على الثبوت والاستقرار فتعمل عمل فعلها 
حملا على اسم الفاعل» نحو: زید کریم آباۋه وشریف سب وحسن 
وجهه۔ 

٤‏ - المصدر: وهو الاسم المشتق من الفعل على رأي الكوفيينء أو 
إن الفعل مشتق منه على راي البصريين“)» ويعمل عمل الفعل الذي صدر 
(ا) افطرزي» الصباح» ص: ٩٩‏ 

(۲) وقد فصانا القول في احتلاف البصريين والكوفيين فيه فيا مضى 


(۳) هود : ۴ 
(6) انظر الانصاف في مسائل الخلاف» مسالة: ٠‏ 
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عه إذا کان منوناً. نحو: عجبت من ضرب زيدٌ عمرأً أو اظعام في بوم 


Me. 


ذي مسغبة يتيماً. . 

آما الأسماء الجامدة مثل: هو جاري بیت بیث فير البصريون أن 
كلمة (جاري) قد عملت النصب في (بيت بيت) وکقولهم: عندي عشرون 
کاب فقد عملت عشرون في التمييزء وكما هو الحال في الترافع بين المبتداً 
والخبر في مثل: هذا أحوك. أخحي خالد. 

وفي الحالات التي يعمل فبها الاسم فيما بعده حالة الاضافة فيجر 
الأول الثاني ویسمی الأرل مضافاً باخذ حرکته يعمل عامل متقدم عليه 
ویسمی الثاني مضافاً إليه قد أخذ علامة الجر بأثر من الاسم المضاف»؛ 
والإضافة نوعان: 

١‏ - لفظية: وهي إضافة اسم الفاعل إلى مفعول» والصفة المشبهة إلى 
فاعلها مثل: ضاربٌ زي خسن الوجه. 

۲ . معنوية : آي أنها تفيد معنى في المضاف فتعرفه آو تخصصهء 
وتکون غالباً بمعنى (مِنٌ) أو (اللام) مثل: غلام زبدى وخاتم فضة. 

ومن الأسماء العوامل التي تعمل في الأفعال بعدها اسماء الشرط فتترك 
أثراً على فعلها وعلى جوابها إن كان الفعل مضارعاً فيقبل هذا الأثر» وهو 
علامة الجزم» وإن كان غير ذلك حمل على المحل. 


: الأدوات‎ ٣ 


والأدوات عوامل أضعف من الأفعالء لانها تعمل أحياتاً وتعطل عن 
العمل أحياناً اح وهذه الأدوات تقسم إلى : 


١‏ - أدوات مختصة بالدخول على الأسماء» وهي رهي أدوات الجرء تدخل 
على الأسماء أصيلة أو زائدةء فتؤثر فيها جرا لفظاً آو محلا وهي أدوات 


(1) سورة البلد آية : 18ء ٠١‏ 


احتلف الكوفيون والبصريون في عددها وفي تناوبها في المع . 

- أدوات مختصة بالدخول على الأفعال» وهي أدوات النصب أولاًء 
تدخل على الفعل المضارع فتنصبه بتفسها أو بحرف مضمر بعدها"ء 
وأدوات الجزم ثانياًء وهه منها ما يعمل في فعل واحد ومنها ما بعمل في 
فعلين“ كما يرى البصريونء أو أنها تعمل في الأول ويجزم الثاني على 
الجوار؟. 

٣‏ - أدوات غير مختصةء فتدخحل على الأسماء تارة وعلى الأفعال 
أخري» فالحروف التي يسميها البصريون «مشبهة بالفعل! تعمل في المبتدا 
والخبر عند البصريين وتعمل في المبتدأ ويبقى الخبر مرفوعاً على الأصل عند 
الكوفيين» وتدخحل على الفعل إذا ما التصقت بها ما الكافة 

ومن هذه الأدوات لا النافية للجنس» وكذلك ما التي تعمل عمل ليس 
فتدحل تارة على الاسم وتنصبه أو ترفعه وتدخل على الفعلل فلا تعمل فيه 
وتجعله آلنفي ؛ وتشترا ك العوامل السابقة كلهاء الأفعال والأسماء والحروف 
في نقاط اتف عليها جمهور علماء البصرة والكوفة مع اختلاقات يسيرة بينهم 
أهمها: 


١‏ - الأصل أن لا يجتمع عاملان على معمول واحدء وإن اجتمعا فلا 
بد من الإعراب التقديري والمحلي» مثل: «لست عليهم بمسيطره فإن كلمة 
(سيطر) مجرورة بحرف الجر ويحتاج إليها القعل الماضي الناقص لنكرن 
خبراً لهي فالحرف زاند والكلمة مجرورة لفظاً منصوبة محلا على أنها خبر 
لیس . 

وإن تنازع عاملان معمولاً واحداً جاز اعمال أيهماء واختار الكوفيون 


)١(‏ انطر تفصيل ذلك في الاتصاف » مالة: هى 4۷ ٠٠١١‏ وشرح الفصل: 1۷/۸. لجخي 
اداي : »۵٤۲‏ شرح التصریح ۱۳/۲ - ٠١‏ المع : ۳۹/۲ مقتي اليب ٠۳١/١‏ 

(۲) انظر شرح التصريح: ۲١١/١‏ الاتصافى مالة: ١۴ء‏ شرح الأشموق : 1۸۲/۴ 

(۳) انظر الإتصاف » مسالة: ۸6 ۸٩‏ شرح التصریح: ۲۹۸/١‏ 

(4) الابق. 
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عمال الأرل لتقدمه» واختار البصريون الثاني لقربه ص المعمول» ویعمل 
الفعل الذي لم يعط معمولا (الأول أو الثاني) معمول ضميراً يعود على 
المعمول الظاهر مثل: قام وقعد زيد. 

۲ - العمل في الأصل للأفعال فهي عوامل قوية لا يسأل عن السيب في 
أعمالها إذ إنها عاملة دائماً . أما الأسماء والحروف فأنها عوامل ضعيفة والعمل 
فيها ليس باصلء فإن وجدت عاملة سثل عن السب في أعمالها 

۴ يترك العام أثراً واحدا على آخر المعمول ولا يكون له أثران في 
آن واحد. 
- يمكن أن يكون للعامل أكثر من معمول واحد. 
٣‏ - العوامل الممنوية: 
وهي العوامل التي يظهر أثرها على بعض الكلمات في الجمل ولا 
وجود لها في ظاهر القول. وهذه العوامل موضع اختلاف كبير بين لحاة 
البصرة والكوفة . وتقع عند أهل البصرة في شيئين زاد عليها الأخفش ٠‏ نقطة 


١‏ - رافع المبتدأ. ويرى البصريون أن العامل فيه الإبتداء» والإبتداء 
تعرية الاسم من العوامل اللفظبةء مثل: زيد منطلقء ولکن أهل الكوفة 
يرقضون هذا العامل بحجة أنه لو كان حقاً عامل لوجب أن يرفع الفعل 
الماضي الذي يقع في أول الجملةء مثل: حضر زيدى وذهب عمرو" . 


. وانظر المصباحء اللمطرزي» س: ١١٠.وانظر معاي القرآن لللاخفش.‎ )١( 

(1) وانظر الكتاب ط بولاق: ۲۷۸/١‏ واهمع: ۹4/١‏ والاتصاف » مسالة: .١‏ ومن النحاة 
البصريين من برى أن البتدأ مرفوع بالإبتداء» واخير مرفوع باليتدا وحده. ومنهم من پری أن 
كلا من المتدا واللبر مرفوع بالإبتداء. ومنهم من يرى أن اليتدا مرفوع بالإبتداء ولما ابر 
فمرفوع بالإبتداء والبدا. وفریق آخیر منم یری أن البتدا واللفبر یترافعان فیعمل کل منیا في 
الآخر. واتظر شرح الفصل: ٠٠1/١‏ وشرح الكافية: ۲٠/١‏ واوضح المالك: ٠۱۳۷/١‏ 
والاشوني: ۹۰/١‏ 
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۲ - رافع الفعل المضارع: 

وير البصريون أن المامل في الفعل المضارع المرفوع عامل معلوي 
هو وقوعه موقعاً يصلح للاسم» فالفعل المضارع يقع موقع المبحداء والمبتداً 
مرفوع بعامل معنوي هو الإبتداء فكذلك يقع الفعل المضارع مرفوعاً بعامل 
معنوي لأنه جاء ف في قوي حالاته فيعطى أقوى علامات الإعراب»ء ولا 
يصدق هذا القول على الفعل الماضي لأن المضارع معرب والماضي مبني 
دائماً. أما الكوفيون فيرون آن رافع الفعل المضارع عامل معنوي ایفا ولکنه 
عندهم التجرد من الناصب والجازم» أو أن معتى المضارعة هو الرافع له 
ويري» بعضهم . الكسائي - أن حروف المضارعة هي عامل الرفع قي الفعل 
المضارع يلغي عملها بوجود ناصب أو جازم . 

٣‏ عامل الصفة في رأي الأخفش» وعامل الصفة رفعاً أو نصباً آو 
جرا عامل معنوي هو كونها صفة لمرفوع أو منصوب آو مجرور» وهذا 
معنى وليس بلفظ؛. أما سيبويه وجمهور البصريين فالعامل في الصفة 
عندهم هو العامل في الموصوف. 

أما أهل الكرفة فقد توسعوا في العامل المعتوي حتى كان مخرجاً 
للحركات الإعرابية في كثير من الأبواب النحوية وتبريراً لها. فقد اشتمل على 
عدد كبير من العوامل بالإضافة إلى ما ذكرناه من آرائهم في رافع الفعل 
المضارع. ومن آبرز هذه الموامل : 

الصرف: والصرف عامل معنوي يعمل النصب في الفعل المضارع بعد 
الواو أو القاء أو بعد حرف ار" إذا كانت هذه الحروف مسبوقة بنفي أو 
طلب» كما في : لا تأكل سمكاً وتشربُ لبنأ ما تأتينا فتحدثناء لاستسهلن 
الصعبٌ أو أدرك المنى. 

)١(‏ انظر الأشموتي ۲۷۷/۳١ ٠‏ الكتاب اط بولاق: 4٠١/١‏ الانصاف سالة: ۷١‏ الأشباء 
والتظائر: ۲۳۸/۱, ومعاني الفراء: ۲١٠/۳ ٠۳۴/١‏ أسرار العربية: 1۸ 


(۷) انظر الصباج» ص: ٠۲١‏ 
(۳) يوی البصرين أن الفعل المضارع في هذه الحالة منصوب بأن مضمرة بعد هذه الحروف. 
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والصرف أيضاً عامل معنوي يعمل النصب في الاسم المنصوب بعد وار 
المعية» مثل: استوى الماء والخشبةًء فالخشبة منصوبة بعامل معنوي هو 
الصرف إذ إنه صرف عن المعنى الذي كان له أصلدٌ بحركة الرفع. 

وربما كان العامل المعنوي الآخر الذي يسميه الكوفيون الخلاف مما 
يمكن أن يدمج مع هذا العامل (الصرف) إذ إنهما يژديان معنى واحداً وإن 
کانوا قد استعملوه في عدد أخر من أبواب النحو» فهم يرون أن العامل في 
الظرف الواقع خبراً للمبتدا عامل معلوي هو الخلاف»ء إذ الأصل أن ر 
الخبر هو نفسه» ولما وقع الخلاف بوقوع الظرف برا نصب)» وغاماوا 
(أفَلَ) في جملة التعجب بمماملتهم الظرف الواقع برا في أن العامل فيه نو 
الخلافء فهو (أفْعَل) عندهم اسم رعوقعه خبر المبتدا ص وقد نصب عا 
الخلاف". 

ویون البخلاف عامل معنوياً ف في المستثنى : لأن المستثنى موجب له 
الحكم بالإثبات بعد نقيه عن المستتنى منه» فنصب لمخالفته إياء. 

والخلاف عامل معنوي عمل التصب في الحال الواقع خبراً للمبتدا 
المصدرء وهو قول الكساثي والفراء وهشام وابن كيسان" فأئت عندما 
تقول: 


ضربي زیداً قائماً» ف (ضربي) مبتدأ اضیف إلیه فاعله» ورزیدا) مفعول به 
له و(قائما) حال خالفت المبتدأ ولم تكن في المعنى المبتدا عينهء لذا 
نصبت عاي الخلاف. 


)١(‏ وانظر معاي الغراء: 1۳١/١‏ والانصاف مالة: .۴١‏ وتاك آراء كرة 
واو العية» فقيل هو الظرفية وقيل هو الواو تفسهاء وقيل هو فعل مقدر تقديره لإبس. . . انظر 
هذه الإراء في الانصاف » مالة: ٠۴١‏ وشرح الأشمون : ٠۴١/۲‏ أصول ابن السراج 
184/1 

() انظر الاتصاف ماله ۲۹ 

(۴) انظر شرح التصريح ۸۸/۲ اسع 4٠/١‏ الوق تي التحو الكوني ص ۸١‏ 

(8) انظر امع ۲44/١‏ رمعاي الفراه ۲ر۵ 

.٠٠١/١ اقمع‎ )#( 


ناصب الاسم بعد 
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ومن أهم العوامل المعنوية عند الكوقيين الاستاد أو الفاعليةء فقد علل 
الكسائي رفع القاعل بعد الفعل لکونه داحلا في الوصف أو متلباً بالفعل» 
وعلل هشام - وقي خلف - راقع القاعل بإسناد القعل له أو هو معنى الفاعلية 
وليست الحركة على آخره بأثر من الفعل إتما العامل فيه معنوي هو إستاد 
الل له او کوته متلا په او هو المعتی المترتب على قيامه به وهو 
الفاعلية. 

ويماثل هذا العامل قول خلف الأحمر في ناصب المفعول به قهر 
عنده عامل معنوي هو معنى المفعولية أي وقوعه مفعولا به ولا دور للفعل آو 
للفاعل في الحركة على آخر المفعول به بعد الفعل والفاعل. 

ومن العوامل المعنوية عند الكوفيين المصدرية في مثل: 

طلع زيد بختةً» فكلمة بغتة حال مؤولة عند البصربين وهي منصوية 
على المصدرية عند الكوفيين" . 

ومنها التقريب في مل قولهم : كيف أخحاف الظلم وهذا الخليفة قائمأء 
وهذا القمر طالعاً. ف (قائما) و(طالعأ منصوبتان على التقريب لأن ما بعد 
اسم الإشارة واحد في حقيقته (القمس) أو في سياقه فلا يحتاج إلى إشارة أو 
تنبيه إليه0. 

على الرغم من أن فكرة العامل تعد الفكرة الرئيسية في النحو العربي» 
وفي ضوئها قامت التصنيفات النحوية فيما ألفه النحاة من سيبويه إلى أيامنا 
هذه» إلا أنه قد ظهر في مسيرة الدرس النحوي من رفض فكرة العامل وخحرج 
عليهاء وقد كان رفضهم بين رفض جزئي عبر عنه أصحابه في كلمات قليلة 


() لزيد من التفصيل انظر المع 1۵۹/1 الأشمرنی ۳/۲ الآشباء والتظائر ۲۴۹/۱ 
الاتصاف مسال : 1١‏ . 

(۲) لزيد من التفصيلى انظر المراجع السابقةة 

(۳) شرح ابن عقیل 1۳۲/۱ 

(۴) انظر معاني القراء ۱۲/۱ ۲۳ وتجالس علب ٤٤‏ ۴۵۹ 
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وآراء نجدها منثورة في بطون الكتب) إذ إنها لم تجمع في مكان واحد» كما 
جاء في آراء تلميذ سيبويه محمد بن المستنير (قطرب)ء ورفض كاي لفكرة 
العامل النحوي السائد عند التحاةء ودعوة لاستبدال عامل آلحر به هو 
المتكلم» وذلك فيما جاء في أراء ابن جني» ولکنه لم یاځد به عند 
التصنيف» ورفض كلي للعامل ودعوة إلى إرساء منهج نحوي آخر لا يقوم 
على العامل» وهذا ما جاء به ابن مضاء من القدماء» وإبراهيم مصطفى» 
وإبراهیم آنيس» وعبد المتعال الصعيدي رتمام حسان من المحدثين . 
وسنحاول هنا عرض آراء هؤلاء العلماء في العامل: 


3 


- محمد بن المستثير (قطرب) 


يرى محمد بن المستنير (قطرب) إن-لا-قية للمامل في الأثر الإعرابي 
(الحركات الإعرابية) على أواخر الكلم في التركيب الجمليء وإن هله 
الحركات قد کانت بأثر صوتي ويمکن ن تعلل هذه الحركات تعليلا 
صوتياًء يقول: «إنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه 
السكون للوقف» فلو جعلوا ومنلة بالسكون ايضاً لكان يلزمه الإسكان في 
الوقف والوصل»ء وكانوا يبطئون عند الإدراج» فلما وصلوا وأمكنهم 
التحريك. جعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلامء. 

وبذا فان (قطرب) يخرج على ما كان عليه غيره من النحاة وبخاصة 
استاذه سييويه الذي كانت الحركات الإعرابية عنده أثراً للمامل ولها قيمة 
دلالية» فيرى قطرب أن المتكلم يعمد إلى الحركة الإعرابية عندما يصعب عليه 
التسكين في الوصلء ولعل لهذا الرأي الذي ذهب إليه قطرب بعض الجذور 
في ما قاله استاذ استاذه الخليل بن أحمدء حيث يقول: إن الفتحة والكسرة 
والضمة زوائد وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به" ولكن الخليل 
يرى إن الحركات تؤدي وظيفة أخرى بالإضافة إلى دورها في المعنى وهي 
أعانة المتكلم على وصل الكلام» إلا أنها بأثر عامل إن كانت على أواخر 
الكلم» وربما كان دور التخفيف في وصلى الكلم للحركات في بثية الكلمة 
ولیس في آخرما. 
ارجام ایاج ی لی اسو می ۰ 
(۴) الکتاب ۴۱۵/۱ 
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سشل قطرب مرة: فهلا لزموا حركة واحدة؟ فقال: «لو فعلوا ذلك لضيقوا 
على انفسهم» فارادوا الاتساع في الحركات» وإلا بحظروا على المتكلم 
الكلام إلا بحركة واحدةء فيحاول أن يرد كل ما يتعلق بالحركات الاعرابية 
إلى التوسيع على المتكلم في نطقه والتخفيف عليه وإعطائه فرصة الاختيار 
بين عدد من الحركات فلا يقتصر على حركة واحدةء وتكون أمام المتكلم 
فرصة الاختيار والمراوحة بين الحركة واللكون» إذ إن العرب ينتقلون من 
السكون إلى الحركة» بقول: «الا تراهم بنوا كلاما على متحرك وساكن 
ومنحرکین وساکن ولم يجمعوا بین ساکنين في حو الكلمة ولا في حشو بيت» 
ولا بين أربعة أحرف متحركةء لأنهم في اجتماع الساكنين يبطئون» وفي 
كثرة الحروف المتحركة يستعجلون وتذهب المهلة في كلامهم» فجعلوا 
الحركة عقب الإسكان"». فالحركات -كما يبدو-لها وظيفة صوتية ليس غير 
وهذا أمر يرفضه واقع الاستعمال اللغوي» فالحركات تحمل قيماً خلافية 
ودلالات لا يتضح المعنى بغيرهاء ولو كان الأمر - كما يرى قطرب, - 
للتخفيف في الوصل عند الكلام» فتمنع الحركات المتكلم من الابطاء وتكبح 
جماحه عند السرعةء لكانت هناك حركة واحدة في كير من الأساليب ٠‏ في 
مشل: 


بالضمة أو الكسرة (في 
تمييزكم الخبرية) وأخرى بالفتحةء فشر الفتحة إلى معنى يختلف عن 
المعنى السابقء وقد يترتب على هذا الفهم تصرف سلوكي يقوم به المخاطب 
أو السامع . 

۷١ الإبضاح في علل الحو ص‎ )١( 

(۷) السابق ص ۷۱ 


A 


رأي ابن جني : 
من الواضح أن فكرة العامل كانت قد استقرت في أذمان العلماء 
القدماءء وشقلت حیزاً کبیراً من اهتمامهم» فعلی الرغم من أن قسماً منهم لم 
يقتنعوا به إلا نهم لم يرفضوه جملة» بل حاولو! آن یستیدلوا غیره به» وکان 
ابن جني واحداً من هؤلاء . يرفض ابن جني فكرة العامل النحوي كما جامت 
عند سیبویه ومن جاء بعده علی منهجه؛ ولکنه لم ینکر وجود عامل في اللغة» 
وهو عنده المتكلم» فهو الذي يحدث الأثر على أواخر الكلم في الجملة 
الأفعال والأسماءء وما نسبة العمل إلى الفعل إلا لأمر تعليمي» بقول: وإنما 

قال النحويون: 
«عامل لفظي» وعامل معنوي» ليروك أن بعض العمل ياتي عن لفظ 
یصحبه» کمررت بزید» ولیت عمراً قائم وبعضه يأتي عارياً من مصاحبة 
يتعلق به» كرفع المبتداأ بالإبتداءء ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم» هذا 
ظاهر الأمر وعليه صفحة القول» فاما في الحقيقة ومحصول الحديث. قالعمل 
من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيرهء وإنما 
قالوا: لقظي ومعنوي لما ظهر من آثار فعل المتكام بمضامة اللفظ اللفظء أو 
باشتمال المعنى على اللفظ ولكن ابن جني لم يثبت على هذا الرأي» 
وربما لم يكن يمثل عنده نقطة رئيسة قي تفكيره ه اللغوي» لأنه عند التطييق 
أخذ بفكرة العامل النحوي المعهود عند سيبويه وأصحابه من بعد ولو كان 
المتكلم عامل بدي لحظي في مصنفا ابن جلي بقسم يزيد على هذه 
الأسطر القليلة التي نراها تضم قول لابن جني عن العامل بمعنى يختلف عن 
معنى (العامل) في المصطلح النحوي وراه يقصد به أن المنفذ لوضع الحركة 
1 ابية على أوانحر الكلم في الجملة هو المتكلم طبقاً لما جام عن العرب 
ختهم قياساً عليها. ولو كان ابن جني يقصد بالعامل المتكلم المعنى 
الطاو لهذه العبارة لكان يدعو إلى قوضى اللغةء ولا نرى ابن جني وهو 
العالم الفذء صاحب الحس اللغوي» والقدرة الفائقة» والبراعة العالية في 


(ا) الحصاتص ۱1۰۹/4 ۱۱۰ 
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تضنيفه في اللخة وحصائصهاء يدعو إلى شيء من هذاء 

ومما يشير إلى أن ابن جني قد أخذ بفكرة العامل النحوي الذي جاء 
عند سلفه من النحاة البصريبن» كثير من الأمثلة التي يعلل فيها ابن 
الظواهر اللغويةء ومن ذلك قوله: دومن ذلك قولنا : کان بقوم زید؛ ونحن 

تعتقد رفع (زید) (بکان. . . ویکون) (یقوم) خبراً مقدماً علیه. فإن قیلٍ: 

ألا تعلم إن ركان) إنما تدخل على الكلام الذي كان قبلها مبتدا وخبرأء 

وأنت إذا قلت: يقوم زيدى فإنما الكلام من فعل وفاعل» فكيف ذلك؟ 

فالجواب إنه لا يمتنع آن يعتقد مع (كان) في قولنا: 

کان یقوم زید» وإ زیداً مرتفع بکان ....... وقول في موضع 
أخر؛ «... يدل على صحة ما رآه (سيبويه) من هذا (تشبيه الأصل بالفرع 
وذهب إليه ما عرفه وعرفتاه معه: من أن العرب إذا شبهت شيا بشيء مكنت 
ذلك الشبه لهماء وعمرت به الحال بينهماء ألا تراهم لما شبهوا الفعل 
المضارع بالاسم فأعربوه تمموا ذلك المعنى بينهما بأن شبهوا اسم الفاعل 

بالفعل فأعملوه"». 

ويبدو أن القول بأن ابن جني قد رفض فكرة العامل قول تنقصه الدقة 
العلميةء وربما كان مصدره قول لأحمد أمين: «ومن لفتات ابن جني الجليلة 
فهمه آن النحو القديم مؤسس على العامل. .. فهدم اين جني هذه 
القضية؛“ ويقول: «والناظر في نحو الخليلل وسيبويه يرى أنه موضوع على 
أساس العامل» وظل كذلك. . . . وجاء ابن جني يريد تأسيس نحو خر 
ولكن - مع الأسف لم يجد سميعأً)* وهذا إدعاء لا يدعمه شيء في 
تصنيغات ابن جني » بل أنتا نجد كما ذكرنا أن ابن جني لم يخرج على 

() الخصاتص ۷۴/۱ ۲۷6 

(۴) الخصائص ۱۱۱-۱۱۰/۱ ۳١٤/۱‏ وائظر المزید من الأمثلة ۱1۰/۱ 1۱ ۳۳۷ ۴١‏ 
.١‏ وإذا ما تظرنا في كتاب المحتسب فإننا نجده قي تخريج القراءات التي بتم فيها تغيير 
الخركة الإعرابية يتمد على فكرة العامل التحوي اعتمادا كلياً. وانظر : سر الصناعة 
N YTS‏ 


ھر الالام ۱۱۷/۲ . 
() هر الإسلام ٠۸/۲‏ 


منهج سيبويه في فكرة العامل وأن يكن قد اختلف معه في عدد قليل من 
القضايا المتعلقة فكرة العامل وظهور أثره على أواخر الكلم في 
الجملة()» فإن كان الاستاة أحمد أمين قد اعتمد في تصوره للنحو الآخر 
الذي هم ابن جني بتأسیسه ولم يجد سمعياً على کلمات ابن جني بان العامل 
هو المتكلم فماذا عساه يقول لابن جني وهو يقول: 

الا ری أنك إذا قلت قام بکرء وریت بکراًء ومررت ببکرء فإنك تما 
خالفت بين حركات حروف الإعراب لاختلاف العاملء. وقوله: «وإنما 
يجوز وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل٠.‏ وقوله: «إن أصل عمل 
التصب إنما هو للفعل وغيره من النواصب مشبه في ذلك الفعله. 

ویبدو أن من النحاة من استحسن القول بالعامل المتكلم كما نوه ابن 
جني » ولکنها بقیت کلمات لم تقدم منهجاً يذكر في تبرير الحركة الإعرابية» 
فالرضي» مثالا يقول بهذه الفكرة موضحاً إياهاء ولكنه عند التصنيف لا يلقي 
لها بالاء يقول: «الموجد لهذه المعاني هو المتكلم» والآلة العامل» ومحلها 
الاسم» وكذا الموجد لعلامات هذه المعاتي هو المتكالم ولكن النحاة جعلوا 
الالة كأنما هي الموجدة للمعانيء ولعلاماتها ... فهذا سميت الآلات 
عراملع. 


رأي ابن مضاء القرطبي 
عقد ابن مضاءء أحمد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبي إت 4۲ 
ه) فصل في كتابه المشهور «الرد على النحاةه عن الغاء العواملء صدره 
بقوله : «قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عند 
عل ما اعرا على الختا قيب تس لك دازام أن التصب 


IY Hef AY gabJkl (IYA <18 / ¥ «1¥ «۴18/۱ انظر مث اللنصائص‎ )۱( 
۴۷/۱ اص اتس‎ )۲( 

الحصائص ۳۹۱/۲ 

٠١۴/۹ الخصائص‎ )٤( 

(ه) شرح الرضي على الكافية ٠٠/۱‏ 
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والخفض رالجزم لا يكون إلا بعامل لفظيء وان الرقع منها يكون بعامل 
لفظي ويعامل معنوي» وغيروا عن ذلك بعبارات توهم في قولتا (ضرب زيد 
عمرا) إن الرفع الذي في (زيد) والنصب الذي في (عمرو) إنما احدثه 
(ضرب)» ألا تر إن سيبويه - رحمه الله - قال في صدر كتابه : وإنما ذكرت 
ثمانية مجار» لا فرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدثه فيه 
المامل » وليس شيء منها إلا وهو بزول عنه» وبين ما يبنى علب الحرف بتاء 
لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه؟ فظاهر هذا إن العامل أحدث 
الإعراب» وذلك بين الفساد'». 

وبعد أن أنكر ابن مضاء على النحاة قولهم : إن العمل يعود في الجملة 
السابقة إلى الفعل (ضرب) » حاول إن يدعم رأيه بما يقوله ابن جني 
يقول: «وقد صرح بخلاف ذلك أبو الفتح ابن جني وغيره قال أبو الفتح في 
حصائصهء بعد كلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية : واما في الحقيقة 
ومحصول الحديث فالحمل من الرفع والنصب والجر والجزم» إنما هو 
للمتكلم تفسه لا لشيء غيرهء فأكد المتكام ليرفع الاحتمالء ثم زاد 
تأكيداً بقوله : لا لشيء غيره. وهذا قول المعتزلة» وأما مذهب أهل الحق فأن 
هذه الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى . وإنما تنسب إلى الإنسان كما 
ينسب إليه سائر أفعاله الاختيارية»"“ ويضيف «وآما العوامل النحوية فلم بقل 
بعملها عاقل» لا ألفاظها ولا معانيها لأنها لا تفعل بإرادة ولا بطبع7٠.‏ 

ويرى ابن مضاء إن الفعل - وهو الأحداث - يكون على نوعين» 
ويترتب على ذلك الوصف الذي يطلق على العامل » فهو عامل بالإرادة أو 
عامل بطبعه» ولا يندرج العامل النحوي في أي من النوعين السابقين» فإك 
قال النحاة بان عاملهم عامل معنوي رليس كما يتوهم بأنه عمل فعلي كما في 
البندين السابقينء قإن اجماع النحويين - على بكرة أبيهم - وإن اختلفواء 


)١(‏ الرد على التحاة ص هه - ۸1ء طط اء ۱۹٤۷‏ دار الفكر العري 
() الاب ص ۸۹ ۔ ۸۷ 
(۴) السابق ص ۸۸ 
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فقال بعضهم : العامل في كذا كذاء وبعضهم يقول: العامل فيه ليس كذاء 
إنما هو كذاء فإن إجماع النحريين ليس بحجة على من خالفهم. 

ويرى عبد الهادي الفضلي”٠‏ أن مرد ذلك عند ابن مضاء يعود إلى آن 
عبارات النحاة توهم اعتقادهم بالعلية الحقيقية للعوامل النحوية» وإن المسالة 

في العامل خلافية عند النحاة » فمنهم من عده المتكلم رمنهم من عدة غير 

ذلك وکانت له على ذلك ملاحظات من أهمها آل ابن مضاء اعتمد 
التوهم لبناء النقد الذي وجه للعاملء والتوهم امر مرفوض علمياً ومنهجيأًء 
وأنه اعتمد كذلك على القسمة الفلسفية القائلة بان القاعل أما أرادي أو 
طبيعي وأخحرج الألفاظ ومعانيها من داثرة هذين النوعين. 

والذي نراه أن نص ابن مضاء الذي اعتمد قيه على ري ابن جني 
يمكن أن يذهب به إلى إن المتكلم ‏ في الحقيقة - لا برقع وينصب ويجزم 
ویجر من غیر قائون أو قید» وإلا لوقع ما یخشاه کل باحث غیور على هذه 
اللغةء وهو ما يسمى بفوضى اللخة» ولأخذ كل متحدث يرفع وينصب ويجر 
ویجزم كما يريدء بل لأخذ تارة يرفع وأخري ينصب أو. . . قي ترکيب جملي 
واحد ولذا فنرى أنه يقصد أن المتكلم في نیته ومکنون تفسه وعقله يعرف 
أنه يريد معنى معينا فينطق بالكلمة التي تؤدي هذا المعنى ثم يعطيها الحركة 
المناسبة لها أخذاً مما جاء في أفوال النحاة ذاتهم بنا على استقراء لخة 
العرب»ء إذ لو كان ابن مضاء يرفض كل ما جاء عن النحاة وعاملهم لما آخذ 
بالعلل الأول ورفض العلل الثراني والثوالث» فالنوعان الثاني والثالث فلسفيان 
بعيدان عن التعليل الوصفي للظراهر اللغويةء يقول: «ومما يجب أن يسقط 
من النحو الملل الثواني والثوانث» وذلك مثل سؤال السائل عن (زيد) من 
قولنا (قام زيد) لم رفع؟ فيقال: لأنه فاعلء وكل فاعل مرفوع» فيقول: ولم 
رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به العرب. ثبت ذلك 
بالاستقراء من الكلام المتواتر"». 
وانظر السابق ص ٩۳‏ ۔ ۹٤‏ 
(۲) دراسات قي الإعراب ص ٤ه‏ - ٠١‏ . 
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فقوله: كذا نطقت به العرب يعني إن هذا هو المنهح الوصفي 
للظاهرة اللغويةء ولا يجوز أن يخرج عليها المتكلم أو أن يغيرهاء في أي 
عصر كان وأنى وجد» فقد ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر. 

فالمتكلم يعرف أنه يقصد الأخبار عندما يقول: 

دين الله حق. 

فيرفع (حق) وليس له غير ذلك» إذ إن كلمة (حق) هنا جات ممثلا 
صرفيا لباب نحوي مجرد في ذهن المتكلم وهو الخير» والخبر في ما ثبت 
بالاستقراء من الكلام المتواتر يُرفع» فوجب أن يحفتق المتكلم ذلك وإذا 
سثل عن سيب الرفع قال هو خبر مرفوع كذا نطقت به العرب . 

فإذا أراد المتكلم ممثلا صرفياً لباب نحوي ذهني مجرد آخر يؤكد 
الجملة المتقدمة عليه» وجب أن بقول: 

دين الله حقاً. . . . 

فيعبر بذلك عن المعنى الذي يريد وهو الذي رفع في الأول ونصب 

قي الثاني » مدركاً أبعاد المعنى في الحالتين» فتكون الجملة الثانية : 
+ دین اه + ۷ 

¥ (+®) = 

= جملة تحويلية اسمية قاثمة على الحذف والزيادة» ولكن إذا أراد 
المتكلم المعنى الذي ورد في الجملة الثانية واستعمل الأولىء أو 
العكس» فإنه قد تجاوز الصواب ولم يصل إلى هدفهء فاللغة مضبوطة لا 
تقبل العبث في ظواهرها الأصل» والحركة الإعرابية ظاهرة لغوية رئيسة في 
اللغةء وجب أن تراعى كما كانت تنطق بها العرب» وكما ي الاستقراء 
الثابت بالتواتر. فلا نظن إن طوداً شامخاً مثل ابن مضاء - فضلاً عن ابن 
جني » وهو العلم الشامخ في الدراسات اللغوية - يمكن أن يقع في ما يۇدي 
إلى فوضى اللغةء بالرفع والنصب والجر والجزم كما يريد المتكلم ٠‏ آي 
متکلم . 


¥ 


راء المحدثين 


ابراهیم مصطقی : 

تأثر إبراهيم مصطفی برآي کل من ابن ڄئي والرضي في القول يان 
العامل هو المتكلم» وتأثر براي ابن مضاء في رفض العللء يقول في تعليقه 
على منهج النحاة في فلسفة العامل: «رأوا أن الإعراب بالحركات وغيرها 
عوارض للکلام تتبدل بتبدل التركيب» على نظام فيه شيء من الاضطراد 
فقالوا عرض حادث لا بد له من محدث» وآثر لا بد له من مؤثر» ولم بقبلو! آن 
یکون المتكلم محدثاً هذا الأثرء لآنه لیس حرا فيه بحدثه متى شاء وطلبوا 
لهذا الأثر عام مقتضاً وعلة موجبة وبحثوا عنها في الكلام فعددوا 
هذه العوامل ورسموا قوانينهاه'). فيرقض أن تكون الحركات على أواخر الكلم 
في الجملة بأثر من عامل لفغي أو معنوي ظاحر أو مقدر» يقول: «على أن 
اکر ما في نقد نظريتهم أنهم جعلوا الإعراب حكماً لفظياً خالصأً يتب 
لفظ العامل وأثره» ولم يروا في علاماته إشارة إلى معنى» ولا اثر في تصوير 
المفهوم أو إلقاء ظل على صورته»! ويرى أن يربط هذه الحركات بالمعاني 
التي تشير إليها في الجملة» بقول: «ونحن نبحث عن مماني هذه العلامات 
الإعرابية وعن أثرها في تصوير المعلى . .. ولم یکن لتا آن نسال عن کل 
حركة ما عاملهاء ولكن ماذا تشير إليه من معنى ٠‏ ويقول: «وإذا وجب أن 


(1) إحياه الحو ص ٣١‏ 
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(۳) الاق ص ١غ 4٣‏ 


تدرس علامات الإعراب على إنها دوال على معاني» وآن نبحث في ثنايا 
الكلام عما تشير إليه كل علامة منهاء ونعلم آن هذه الحركات تختلف 
باختلاق موضع الكلمة في الجملة وصلتهابمامعها من الكلمات» فأحرى 
أن تكون مشيرة إلى معنى في تاليف الجملة وربط الكلام. 

ولذا فقد أخذ إبراهيم مصطفى يبحث عن المعاني التي ترتبط بها هذه 
الحركات فجعل الضمة علماً للإسنادء ودلیلا على أن الكلمة المرفوعة 
يراد أن يسند إليها ويتحدث عنها. آما الكسرة فإنها علم الإضافة وإشارة إلى 
ارتباط الكلمة بما قبلهاء سواء كان هذا الارتباط بأداة أو بغير أداة كما قي : 
کتاب محمد وتاب لمحمد. 

أما الفتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على شيء. بل هي الحركة 
الخفيفة المستحبة عند الهرب» التي يراد أن تنتهي بها الكلمة كلما أمكن 
ذلك» فهي بمثابة السكون في لغة العامة" فلاإعراب الضمة والكسرة فقط 
وليستا بقية من مقطع» ولا أثرأً لعامل من اللفظء بل هما من عمل المتكلم 
لیدل بھما على معنی قي تاليف الجملة ونظم الكلام”». 

وهذا الرأي في حقيقة الأمر هو رأي صاحب المفصل ورأي شارحه: 
«وذلك لأن تاب المفصل وشرحه لابن يعيش كانا من مصادر الأستاذ 
مصطفى في كتابه «إحياء النحوه (أنظر هوامش الصفحات ل 1 ٤١٠٠ء‏ 
من إحياء النحى . ولكته لم يشر إلى ذلكء ولا أدري لماذا؟ 

ولعل السبب في عدم ذكره الزمخشري في عداد الأئمة الذ 
بآرائهم لأنه أجرى شيئاً من التعديل - فيما أظن - على قول الزمخشري فخرج 
به من حدود التبني والاختبار إلى اعتباره قولا خاصا به). 


64 السابق ص‎ (١ 
٠١ السابق ص‎ )١( 

(۴) إحياء الحو ص ٠ه‏ 

(8) انظر عبد المادي الفضليء درامات في الإعراب ص 11 


۷1 


يقول اين بعيش في شرح المفصل: «قال صاحب الكتاب (يعني 
الزمخشري): 
هي الرفع والنصب والجرء وكل واحد منها علم على معينء فالرقي 
علم الفاعلية» والفاعل واحد ليس إلا وأما المبتدا وخبره» وحبر إن 
وأخواتهاء ولا التي لنفي الجنس واسم لا وما المشبهتين بليس» فملحقات 
بالفاعل على سبيل التشبيه والتفريب. وكذلك النصب علم المفعوليةء 
والمفعول خمسة أضرب: المفعول المطلق والمفعول بهء والمفعول فيه 
والمفعول معه والمفعول له والحال. والتمييز والمكنى المنصوب» والخبر 
في باب كان والاسم في باب إن» والمنصوب بلا التي لنفي الجئس» وخبر 
ما ولا المشبهتين بليس» ملحقات بالمفعول» والجر علم الإضافة ٠‏ وأما 
التوابع ي في رفعها ونصبها وجرها داخلة تحت أحكام المتبوعات . . ٠.‏ 
فمن الواضح آن بين الرأيين تقارباً كبيرأء حتى إننا رئ أن الرأي 
اللاحق يعد فرعا على السابقء والأصلل أقوى وأمتن من الفرغ» فقد جعل 
إبراههيم مصطفى الفتحة علامة الخفة تقابل القول القاثل في أيامنا هذه 
«سكنّ تسلم» وجعلها الزمخشري علماً لعدد من الأبواب النحوية وما تشير 
إليه من معان شاأنها في ذلك شان الضمة علم للفاعلية ما الحق بهاء 
والكسرة علم الإضافةء وهذا أقرب إلى تعليل الظواهر اللخوية من ذاكء 
فضا عما في ما ذعب إليه إيراهيم مصطفى من ضعف في تخريج قولهم 
مفلا : أصبح الطالب مجتهدأء ولا في مثل: إن الطالب مجتهدء فهل تعد 
الضمة علماً لاإسناد في هذين المثالين أم أنها علم له تارة متنحية عنه أخرئ. 


وبعد هذا العرض» نتساءل عن الجديد في محاولة (إحياء النحو) في 
ميدان النحوء إن كان الجديد في القول بأن العامل هو المتكلم فقد أوردنا 
هذا الرآي لابن جئي وغيره من القدماءء وإن كان الجديد في إنكار العامل» ؛ 
فالمعمول الذي تفدم عند ابن مضاء أقدم وأقوى» وأما إن كان الجديد في هذه 
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المحاولة هو جمع عدد من الأبواب النحوية المشتركة في حركة إعرابية واحدة 
في باب واحد هو باب المسند إليه“ء ليكتفي بهذا قي إعراب كل واحد 
منهاء فيقال في إعراب الميتدا إنه مسند إليه ويقال في إعراب الفاعل إنه 
مسد إليهء ويقال في إعراب نائب الفاعل إنه مسند إليه قأن هذا أمر قد تنبه 
إليه أصحاب علم المعاني قي البلاغة . وإن كان لهذا الرآي. . 
التجديدء ولكنه عكر عليه بما حاوله من إنكار الفرق بين أحكام هذه الأبواب 
الثلاثة ........ فالفرق بين أحكام هله الأبواب بحيث لا يمكن 
إتكاره”"؟». 

و" ولكن هل يصح إن تجمع تلك الأنواع الثلاثة في علم الحو تحت 
اسم المسند إليه كما جمعت في علم المعاني من علوم البلاغة» ولا شلك أن 
الجواب على هذا يكون بالتفي لا بالإثبات» ومذا لآن علم المعاني يبحث 
عن أشياء مشتركة بين هذه الأنواع الثلائة» من الذكر والحذف والتعريف 
والتنكير» وما إلى هذا مما يشترك أكثره بين هذه الأنواع الثلائةء ولا يكاد 
حكم واحد متها يحتلف فيها عن الآخر» ولا تكاد المعاتي المقصودة من هذا 
العلم تختلف فيهاء لأنها معان ثانوية تتعلق بالذكر والحذف وغيرهما بقطع 
النظر عن كون المحذوف مبتدا أو فاعل أو ثاثب فاعل. 

أما النحو قإنه يبحث عن المعاتي الأصلية للتراكيب وهي تختلف کثیراً 
في هذه الأنواع الثلائةء والإعراب له علاقة وثيقة بهذه المعاني» لأنه لا يراد 
منه إلا الكشف عنها ليعرف أمرها كل المعرفةء.. .. فلا بد أن يعرب 
المبتدأً على أنه مبتدأ ليعرف بهذا معلى جملته الاسميةء ويعرف ما تفيده 
وتمتاز به عن الجملة الفعلية . ولا بد أن يعرب الفاعل على أنه فاعل ليعرف 
بهذا جملته الفعلية ويعرف ما تفيده وتمتاز به عن الجملة الاسميةء ولا بد أن 
يعرب ما يسمونه نائب الفاعل على أنه ليس بمبتدأ ولا فاعل» ليعرف بهذا 
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معنى جملته الفعليةء ويعرف الفرق بين معناها مع الفاعل ومعناها مع ها 
يسمونه نائب الفاعل . 

ولسنا ندري بعد هذا ما الذي يراه الدكتور طه حسين من تجديد لحو 
والأدب العربي في هذا الكتاب يدفعه للقول: «وأشهد لقد وفق إبراهيم إلى 

فانظر في هذا الكتاب فسترى أن إبراهيم لا يعرض عليك 

علماً ميتاً وإنما يرش عليك علاً يبعت الحياة في الذوقء ثم سترى إن 
إبراهيم لا يعرض عليك مسائل جامدة هادمة» ولكته يفتح للنحوبين طريقاً إن 
سلكوها فلن يحيوا النحو وحده» ولكنهم سيحيون معه الأدب العربي 
یضام . 

ومما يجدر ذكره أن تلميك إبراهيم مصطفى الدكتور مهدي المخزومي 
قد تبنى منهج أستاذه قي كتابيه : «في النحو العربي : نقد وتوجيه» وفي الحو 
العربي قواعد وتطبیق. يقول: . وقد اعتدت العريية بالضمة والكسرة 
اعتدادا خاصا فجعلت الضمة علما للإستادء والكسرة علماً لاإضافة. آما 
الفتحة فعلم لما ليس بإسناد ولا إضافة ويندرج فيه موضوعات كثيرة يتيز 
بعضها من بعض یما الكلمة المنصوبة من وظيفة لخوية"»ء ويقول في 
موضع آخر: «والقول بان الضمة علم الإسناد لا يشير بحال إلى العاملء ولا 
يزعم وجوده» والواقع أن الضمة ليست أثراً لعامل لفظي ولا معنوي» وإنما 
هي مظهر من مظاهر مريت في توزيع الوظائف اللغوية أو القيم النحوية" . 

ولعل آبرز الأمثلة التي تبين اقتفاء التلميذ أثر الأستاذ قوله: «ليست 
الفتحة علماً لشيء حاص ولكنها علم على كون الكلمة خارجة عن نطاق 
الإسناد أو الإضافة» ويندرج في هذا موضوعات كثيرة كالحال والتمييز 
والمفاعيل وغيرهاء والفدحة هي الحركة الخفيفة المستحبة التي بهرع إلبها 
العربي ما وجد إلى الخفة سيياا0 . 
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رأي إبراهيم أئيس : 

لا ترى بأن متاقشة رأي إبراهيم أنيس الذي أورده في كتابه (من أسرار 
اللخة) في فصل بعنوان قصة الإعراب» وفيه قصل صغير بعتوان ليس للحركة 
الاعرابية مدلولء لا نراها تحتاج إلى مناقشة طريلة ويكقي أن تورد رأيه 
باقواله لیظهر مدی تأثره بقطرب (محمد بن المستنير» ت ۲٠١‏ هي وبان 
العربية ترفض مثل هذا الرآي رفضاً لا يخفى على الشادين فضلا عن 
العلماء. يقول إبراهيم أنيس: «لم تكن تلك الحركات الإعرابية تحدد 
المعاني في أذهان العرب القدماء كما يزعم النحاقء بل لا تعدو أن تكون 
حركات بحتاج إليها في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها 
يبعض»» ويقول: «ويكقي للبرهنة على أن لا علاقة بين معاني الكلام 
وحركات الإعراب أن نقرا خبراً صغيراً في إحدى الصحف على رجل لم 
يتصل بالندحو أي نوع من الاتصال» قسنرى أنه يفهم معناه تمام الفهم مهما 
تعهدنا الخلط في إعراب كلماته برقع المنصوب ونصب المرفوع أو جره" . 
ويقول: «فليست حركات الإعراب في رأيي عنصرا هن عناصر البنية في 
الكلمات» وليست دلائل على المعاني كما يظن النحاةء بل إن الأصل قي 
كل كلمة هو سكون آخرها سواء في هذا ما يسمى بالمبني أو المعرب إذ 
یوقف على کلیھما بالسكون وتبقی مع هذاء أو رغم هذاء واضحة الصيغة لم 
تفقد من معالمها شيثا“». ويقول قطرب : «إنما إعربت (العرب) كلامها لأن 
الاسم في حال الوقف يلزه السكون للوقف فلو جعلوا وصله بالسكون 
ايضاً لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل» وكانرا ببطئون عند الإدراج» 
فلما وصلوا امكنهم التحريك جعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل 
الكلامء ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساکن» ومتحرکین وساکن» ولم 
يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمةء ولا في حشو بيت ولو بين أريعة أحرف 
متحركةء لأنهم قي اجتماع الساكنين يبطئون» وفي كثرة الحروف المتحركة 


(۱) من أسرار اللغة ص ۲۲١‏ وما بعدها 
(۴) السابق 
(۴) السابق . 


يستعجلون» وتذهب المهلة في كلامهم فجعلوا الحركة عقيب 
الإسكانء. 

ويعتمد إبراهيم أنيس لتحديد معنى الفاعلية والمقعولية قي كلمات 
الجملة على موضع الكلمة التي تحمل المعنى المرادء وهذا أمر يعود إلى 
نظام الجملة. وعلى السياق الذي يحيط بأنشاء الجملة وظروف قولها. 

ولا تريد أن نطيل القول في متاقشة هذا الرأي لسببين: أولهما: إن 
الاخ الكريم والصديق الوفي الباحث السعودي الدكترر عبد الهادي الفضلي 
قد ناقش اراء إبراهيم مصطفى مناقشة علمية عميقة"؟. 

وثانيهما: إن قضية ارتباط الحركة الإعرابية بالمعاني في اللغة العربية 
أمر لا يخفى على أحد من الطلاب فضا عن الباحثين. فاقائل: أكرم خالداً 
محمد يعني أن الفاعل محمد وإن تأخر. والمفعول خالد تقدمه» وهذا 
ما يدركه السامع أيضاً. رفي حال اختفاء الحركة الإعرابية لسبب صوتي فإن 
الترتيب يقف قرينة وحيدة تشير إلى الفاعل والمقعول» ففي المثل: 

آکرم موسی عیسی 


وجب أن يكون الفاعل هو الأول والمفعول هو الثاني» ولا نظن أن آمر 
الحركة الإعرابية وقيمتها الدلالية كان يخفى على الأستاذ أنيس» في الأمثلة 


التالية : 
نحن العرب نحن العربَ (على الاختصاص) 
الاسد الاس رعلی التحذی 

أخاك / الكتابَ اولك / الكتابُ (على الاعزاء) 

کم کتاباً ماپ على الاخبار والتكي 
استوى الماء والخشبة ..... والخشبة (على المعية) 


.۷١ الزجاجي» الإيضاح في علل الحو ص‎ )١( 
۸٩ - ۹۵ رامات في الإعراب‎ )۷( 


A1 


ويكفي في الرد على إبراهيم أئيس وإيراهيم مصطفى ومهدي 
المخزومي في هذا المقام أن نورد عددا من أقوال التحاة العرب القدماء التي 
تشير إلى أدراكهم التام ما للحركة الإعرابية من قيمة دلالية: يقول الزجاجي ز 
إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة» ومضاقاً 
إليهاء ولم تكن في صورها وا أدلة على هذه المعاني» بل كانت 
مشتركة» جعلت حركات الإعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني» فقالوا: 
(ضرب يد عمرأً) » دلوا برقع (زيد) على أن الفعل له» وبنصب (عمر 
على أن الفعل واقع به. . . وقالوا: (هذا غلاحٌ زيي) فدلوا (زید) على 
إضافة (الغلام) إليه» وكذلك سار المعانيء جعلوا هذه الحركات دلائل 
عليها ليتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك» أو المفعول عند 
الحاجة إلى تقديمه» وتكون الحركات دالة على المعاني"». 

ويقول ابن فارس: «إن الإعراب هو الفارق بين المعاني ألا ترى أن 
الفائل إذا قال: (ما أحسن زيد) لم يفرق بين التعجب والاستفهام والذم إلا 
بالإعرا ب . 


ويقول ابن الخشاب: (.... وفائدته أنه يفرق بين المعاني المختلفة 
التي لر لم يدخل الإعراب الكلمة التي تتعاقب علبهاتلك المعاني 
الست .». 

فالضمة والفتحة والكسرة علامات معان وقرائن تدل على أبواب لحوية 
ودلالية . وليست للإسناد والإضافة فقط ولا الفتحة منها للخفة كما يرى 
الباحثان: إبراهيم مصطفى وإبراهيم أنيس. 
رأي الدكتور تمام حسان 

يعتمد الدكتور تمام المنهج الوصفي في معالجة العلاقات بين الكلمات 


() الإيضاح ص ٠4‏ 
)١(‏ الصاحبي ص 11. وانظر ص ۷۷. 
(۴) ارتل ص ۳۲ 


AY 


في الجملة اللوصول إلى المعنى الدلالي فيهاء فالتعليق وهو المصطلح 
الرثيس في نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجا 
هو الفكرة المركزية في النحو العريي» وأن فهم التعليق على وجهه كاف 
وحله للقضاء على خحرافة العمل النحوي والعوامل النحوية لأن التعليق يحدد 
بواسطة القرائن معاني الأبواب في السياق » ويفسر العلاقات بينها على صورة 
أوفى وأفضلل وأكثر نفعاً في التحليل اللغوي لهه المعاني الو 
التحوية". وكان الدكتور تمام قد رفض فكرة العامل في عمل سابق له 
بقول: «الحقيقة أن لا عامل» إن وضع اللغة يجعلها منظمة من الأ+ کل 
جهاز منها متكامل مع الأجهزة الأخرىء ويتكون من عدد من الطرق التركيبية 
العرقية المرتبطة بالمعاني اللخوية» فكل طريقة تركيبية منها تتجه إلى بيان 
معنى من المعالى الوظيفية في اللغةء فإذا كان الفاعل مرفوعاً في النحو فلأن 
العرف ربط بين فكرتي الفاعلية والرفع دون ما سبب منطقي واضح» وكان من 
الجائز جداً أن يكون الفاعل منصرباء والمفعول به مرفوعاء لو أن المصادفة 
العرفية لم تجر على النحو الذي جرت عليه"» . فأحذ تمام حسان من عبد 
القاهر الجرجاتي فكرة التعليق ورأى بأنها تتضمن آنشاء العلاقات بين المعاني 
النحوية بواسطة ما يسمى بالفرائن اللفظية والمعنوية والحالية .. موجهاً إلى 
ذلك قول الجراجاني : «يأحذ بعضها بحجز بعض» وقوله |١‏ هو السبيل 
فلست بواجد شیا يرجع صوابه إن کان صواباً او خطژه إن کان خطا إلا إلى 
النظم ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو من معاني النحو قد أصيب به موضعه 
ووضع في حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملةء واستعمل في غير ما ينبغي 
له» فلا ترى كلاماً قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف بمزية أو فضل 
فيه إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل 
إلى معاني النحو وأحكامهء ووجدته یدخل في صل من أصوله ویتصل بباب 
من أبوابه» فيرى إن في الجملة عدداً من القرائن هي التي تعمل على تقل 


(ا) اللغة العريية: معناها وستاها ص 1۸4 
(۲) اللغة بين العيارية والوصفية ص ١ه‏ . 


Ar 


المعنى الدلالي بين المتكلم والسامع» وهذه القرائن تقع في ثلالة أطر: 
١‏ - القرائن المادية. 
۲ - القراشن العقلية . 
۳ - قرائن التعليق . 


والتخصيص والنسبة والتبعية والمخالفة . وأما اللفظية فتضم: الإعراب والرتبة 
والصيغة والمطابقة والربط والتضام والأداة والتتغيم. ولكل من هذه القرائن 
علاقات سياقية صغرى أو كبرى بحسب القسم الذي هي منه» فقرينة 
التخصيص علاقة سياقية كبرى بها تتحد مجموعة من الأبواب النحوية التي 
تقوم على هذا المعنى في إطار القرينة الكبرى (التخصيص) التي هي أعم 
منها وتشملها جميعاً وتعبر الفرائن الصغرى المتفرعة عنها عن جهة خاصة في 
فهم معنى الحدث الذي يشير إليه الفعل أر الصفة في الجملة». 

فإذا قلت مثلا: ضرب زيد عمرآ فإن إسناد الضرب إلى المستد 
إلیه کان مخصما بوقوعه على عمروء أي إن الوقوع على عمرو کان قیداً في 
إسناد الضرب إلى من إسند إليه ركان أيضاً جهة في الضرب حالت بينه 
وبين أن يفهم على أطلاقهء فطوعته لان يفهم من جهة وقوعه على عمرو. 

وإذا قلت): اتيت رغبة في لقائك» أو كي ألقاك أو لالقا الخ 
فإنك قد إسندت الإتيان إلى نفسك مقيداً بسبب حاص وهو قيد الغائية 
القول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن فإن هناك فرينة معنوية وهي قرينة معنى 
المعية وهي التي تقيد المعنى وتفيده"». 

والظرفية فرينة معنوية على إرادة معنى المفعول فيه بمعنى الإقتران 


)١(‏ انظر اللغة العربية معناها ومبتاها صن 1۹4 وما بعدها 
() السابق ص ٠۹۵‏ 
(۴) السابق ص ٠۹١‏ 


Af 


الزماني أو المكاني» . وتعد قرينة التحديد والتوكيد وثعزيز المعنى الذي 
يفيده الحدث في الفعل بإيراد المصدر المشترك مع الفعل في مادتهى لآن 
المصدر اسم الحدث تعد قرينة معنوية دالة على المفعول المطلق». 
«وتقف قرينة الملابسة للهيئات ءرينة معنوية دالة على الحالي”؟ . 

وتفسير الذوات قرينة معنوية دالة على التمييزء ولا تكون هذه إلا عتد 
الحاجة إلى إيضاح المبهم في الإسناد مثل: طاب محمد نفساًء أو في 
التعدية: زرعت ت الأرض شجراً اوفي الاسم المقرد الدال على مقدار مبهم» 
مثل: اشتريت مترين حريرآ#؟. وعلاقة الإخراج قرينة دالة على باب 
المستثنى) والمخالفة قرينة تشير إلى الاختصاص وهناك عدد من القرائن 
اللفظية”“ تمثل الحركة الإعرابية واحدة منهاء أما بقية القرائن اللفظية فهي 
الرتبة والصيغة والمطابقة والربط والتضام والأداة والتخمة. ويقصد بالرتبة ما 
قصده النحاة بالترتيب وما قصده البلاغيون بالتقديم والتأخير. ومن الرتب ما 
هو محفوظ كما هو بين الموصول والصلة والصفة والموصوف والمعطوف نسقاً 
والمعطوف عليه وكذلك الحال في بقية التوابع والتمييز وفعله والأدوات التي 
لها الصدارة والجار والمجرور. . . الخ ومنها ما هو غير محفوظ كما هو بين 
الفعل والفاعل والمبتدا والخير والحال والمفعول به. . .7). وأما الصيغة 
فأنها قرينة لفظية تدل على الباب الذي تنتمي له كما في الاستفهام والنفي 
وفي صيغة الفعل أو الصفة. . 

أما المطابقة فميدانها الصيغ الصرفية والضماثرء ولا مطابقة في 


() السابق 1۹1 . 
() الابق 1۹۸ 

السابق 1۹۸ 

() السابق 1۹۹ 

ره الاق ص 1۹۹ 

() الاق ص ۱۹۹ 

(۷) السایق صن ۲٠۵‏ وما بعدها 
(ه) السابق ص ۲۰۷ ۔ ۲۰۹ 


الأدوات ولا في الظروف» فتكون المطابقة في الحركة الإعرابية والشخص 
والعدد والنوع والتعيين» وقد تزال المطابقة في بعض التراكيب ويبقى المعنى 
قائماً اعمادا على قران أخر. 

أما الربط فيتم بربط أحد المترابطين كما بين الصلة والموصول والمحدا 
والخبرء والحال وصاحبه والنعوت ونعته والقسم وجوابه والشرط وجوابه . . 
الخ ويتم الربط بالضمير العائد أو بدخول أحد المترابطين في الأخر » أو 
بحرف كما في الفاء الواقعة في جواب الشرط؟. 

ويتم التضام على وجهين: أولهما: بالطرق الممكنة في وصف 
جملة ما ف طريقه منها عن الأخرى تقديماً وتأاخيراً وفصاد ووصلا وهو 
ما یسمیه «التوارده. 

وثانیهما: يستلزم أحد العنصرين في التحليل النحوي العنصر 
الآخر فيما يسمى «التلازم» أو في تنافيه معه فلا يلتقي به فيما يسمى 
(التناقي). وبها يمكن تخريج استعمال عدد كبير من الأدوات والتعابير أو 
الجمل الفرعية". 

ما الأداة وهي قرينة لفظية هامة في الاستعمال اللغوي» والآدوات على 
نوعين» منها ما يدحل على الجمل ومنها ما يدخل على المفردات وهي 
تحمل قيمأً خلافية تتضافر مع غيرها من القرائن اللفظية لتحقيق المعنى . 

وأخيراً النغمة الصوتية وهي الإطار الصوتي الذي تقال فيه الجملة وهي 
تقوم بوظبفة الترقيم في الكتابة ووظيفة أخرى هي وضيح المعنى الدلالي . 

وتكون التخمة قرينة دالة على كثير من الأبواب النحويةء الاتفعالية منها 
بخاصة0). 


ويرى الدكتور تمام إن تضافر هذه القرائن يغني عن القول بفكرة الحامل 


) لابق ص ۲۱۴ 
) الابق ص ۹ وما بعدها. 
السابق ص ۲۲6 

(8) الابق ص ۴۲۲۹ وما بعدها 


A41 


التحوي الذي قال به النحاةء والذي يرى بأنه جاء لتوضيح قرينة الفظبة 
واحدة٠‏ وهو قاصر عن تفسير الظواهر النحوية والعلاقات السياقية فتأتي فكرة 
القرائن لتوزع اهتمامها بالقسطاس بين القرائن النحوية اللفظية والمعنوية 
توصل إلى وضوح المعنى وأمن اللبس وتنفي التفسير الظني والمنطقي 
لظواهر السياق» وتصرف عن الجدل في متاهات العامل وأصالته أو ضعقه أو 
قوته» وتبعد عن التأويل والتعليل. 
رأي الدکتور خليل عماير 
يبدأ الدكتور عمايرة من تعريف برتضيه للجملةء فيرى بأنها الحد 
الأدنى من الكلمات التي تحمل معنى يحسن السكوت عليه وهذه تعد عنده 
الجملة التوليدية أو النواةء وتقع الجملة التوليدية قي إطارين كبيرين: الاسمية 
والفعليةء وبذا قإنه يرى أن القول بأن الجملة اسمية أو فعلية (أو ظرفية كما 
يرى ابن هشام) هو إمساك بالحلقة الثانية من التسمية . فهي آما توليدية اسمية 
أو توليدية فعلية. ولكن إذا ما طرا عليها عنصر من عناصر التحويل التي 
يحصرها في نخحمسة عناصر. فإنها تصبح جملة تحويلية ولكنها تبقى كما 
كانت اسمية أو فعلية لأن العبرة بصدر الأصل. وتكون الجملة التوليدية 
لغرض الأخبار" أما التحوي تكون لمعنى جديد تحول عن المعضى 
الذي كان للجملة التوليدية» إذ إن التحويل لا يكون إلا لغرض يتعلق بالمعنى . 
تقع الجملة التوليدية في إطارين كبيرين رئيسين: 
١‏ - توليدية اسمية: 


أ اسم معرفة + اسم تكرة 
ب - اسم استفهام + اسم معرفة 
ج - شبه جملة + اسم نكرة. 

( الاق ص ۲۳١‏ 

(۲) سنذکرها فیا بعد. وانظر وني نحو اللخة وتراکیهاه من مس ۸ - ه۸ 

(۳) إلا في الاستفهامية القائمة على البو الذي له مدر الكلام والبتدا المؤخرء وهذا موضع 

نظر» ستناقشه في فصل اسلوب الامتقهام 
() کان هذا الفصل قد أعدٌ لیکون في کتاب آخر مع د , حداد 


AY 


۲ - قوليدية فعلية : 


أ فعل + اسم مرفوع (أو ما يسد مسده) 
اب ۔ فعل + اسم مرفوع + اسم + اسم + اسم 

أما عناصر التحويل فهي : 

١‏ - الترتيب: وهو في هذا البند آحذ برأي الجرجاني في دلائل 
الإعجاز وبرأي أهل الكوفةء ويستند فيه إلى ما جاء في كتاب سيبويه وأبي 
حيان في البحر المحيط من أن العرب إن أرادت العناية بشيء قدمت 
فالمورفيم المتقدم وحقه التأخير في الجملةء يعني أنه تقدم للعناية والتوكيد 
ويذا قإنه يعتمد رآي أهل الكوفة في أن الجملة: 

محمد بلغ الرسالة. 

جملة تحويلية فعلية جاء التحويل فيها بتقديم الفاعل للعتاية والأهميةء 
أو للتوكيدء فهي تنتقل عنده من جملة تحقق بنية سط Surface Strcture‏ 
إلى جملة تحفق بنية عميفة ع٢داءدماء‏ ٠٤2لا‏ يخضع المعنى فيها للظن أو 
للتفسير الذي يعتمد فيه على «الحدس» وهو بهذا يخالف العالم اللغوي 
الأمريكي تشومسكي ويضع قاعدة لتحقینی المعنى يفهمها السامع ويحققها 
المتكلم"'. ويسوق عددا من الآيات مبينا أهمية التقديم : 

إياك نعبد وإياك نستعين. 

فإياي فاعبدون . 

وال أخحرجکم من بطون أمهاتكم . . . 

والله جعل لكم من أتقسكم أزواجاً. 

نحن نرزقكم وإياهم . 

الله يعلم ما تحمل كل أنشى . 

الله يبسط الرزق لمن يشاء. . .7 , 


(۱) فی نحو الغ وتراکیها ص ۱۷۸ وما بعدها 
(۷) السابق ص ۹4 - ۹٩‏ 


A4 


۲ - الزيادة: ويقصد بالزيادة إضافة مورفيمات جديدة إلى الجملة 
التوليدية لتصبح جملة تحويلية. والزيادة أما إن تكون في صدر الجملة وغالاً 
تؤدي إلى تغيبر في الحركة الإعرابية في الكلمات بعدهاء ولكن هذا التغيير 
ليس بعمل من المورفيم الذي زيد في الجملةء وإنما هو اقتضاء سليقي في 
أوله قياسي فيما بعد“. ولا بد لكل كلمة تزاد في الجملة من أن 
ببۋرتها. فأن كانت تحويلية فعلية فب رتها الفعلء أما إن كانت تحويلية اسمية 
فب رتها المبتدأء ويكون ارتباط الكلمات بالثورة ارتباطاً یحقق المعنى ویشیر 
إلى الباب النحوي الذي جاء المبنى الصرفي الذي زید ممثلا له وآخحذاً 


حرکته» هکذا) : 
حركة اترفع ‏ الرفع ‏ الفبة أ التصب > االلصب .. 
الباب النحوي | الضمة والتون أالالف» الواو | الفتحة » الالف 


الياء 


الباب اللحوي | الفعلالمضارع أ القاعل المفعول به | اليقعول له 


يكتب» يدرس»| علي» خالدء أ الدرسء» لياكء | إجلالء احتراماء 
الممثل الصرفي | يلمب المهندسون | المهندمين |تكريماءعفلاً 


(1) السابق س ٩٩‏ 
() الابق می ۹۸. 
(۴) السابق ص ۹٩‏ 


A4۹ 


التخصيص 

ويرى إن هناك عدداً من الأبواب النحوية تقوم على فكرة التلازم فما 
فيها من المورفيمات يعد بمثابة الكلمة الواحدة وهذه الأبواب هي :. 
١‏ - الفعل والفاعل 

۴ - المضاف والمضاف إليه . 

٣‏ - الجار والمجرور. 

٤‏ - الموصول والصلة. 

- التعت والمنعوت. 

وليجمع العناصر التي تحقق المبنى (الحركة الإعرابية وما تجيزه قواعد 
اللغة وقوانينها) والمعنى التي هو غاية المتكلم: يضع الرسم التوضيحي 


التالي. 
أفكار في ذهن المتكلم اظ ز 
کول إلى ریوز ٠‏ تش ب 7 ومن 
ج ا طبقا للقواعد ‏ ب التو 
ركلمات منطوقة) ‏ التحوية واللغوية يساوي 


المرفة 


144 الابق ص‎ )١( 
۱۷۵ السابق ص‎ )۲( 


وهذا قواتين اللحو 
وقوائین الزن اتتضان 


الحركة الإعرابية بالحركة أو الحرف 

عناصر تحقيق سلامة © + المطابقة © الجنس والعدد 
المينى + القياس الصرفي + القياس اللغوي 

علاصر تحقيق المعتى ۳ الترتيب + الزيادة + الحركة الإعرابية + التنغيم 


التحويلي خات القيمة 


الدلالية 


ويرى أن القياس اللغوي من أهم الأسس التي تحقق سلامة العبنى» 
ويضع لها الرسم التوضيحي التالي: 


R۴. D.۷‏ | القیاس 


GR. DD SS =+ و‎ 


TR.DD.S=SVO‏ | , ج الأخار 3 0و۷ 
x x‏ محمد بلغ الرسالة 
OSV >‏ 


ويرى أن ما يسمى بالحروف المشبهة بالفعل» والأفعال الماضية 
الناقصة وأفعال الشروع والمقاربة والرجاء وأفعال المدح والذم (نعم 


() السابق س 1۸ 
۹۱ 


ويئس ء وحبذا) عناصر زيادة تنقل الجملة التوليدية إلى جملة تحويلية اسمية 
لتحقق غرضاً بعينه هو التوكيد أو التمني أو الترجي أر الاستمرار أو الزمن 
الماضي أو الشروع أو ... الخ» وما يظهر على الكلمات التي تلي آيا من 
هذه الكلمات فأنه ليس بأثر منها وإنما هو القياس اللغوي الذي يوجب أن 
ياخذ المبنى الصرفي حركة الباب النحوي الذي يمثله مشيراً إلى علاقة نحوية 
تركيبية» وهي المعنى الذي يراد نقل الجمل التالية إليه. وهذه الحركة ذات 
ة كبيرة في تحقيتق سلامة المبنى قياسا على ما جاء عن العرب. ولكنها لإ 
تحمل قيمة دلاليةء نقول مثلا: 


إن الطالب مجتهد 
تا 
(المسند إليه + المسند) = جملة تحريلية اسمية مؤكدة بمؤكد واحد. 
إن الطالب لمجتهد 
را ا 
e 0‏ 
۷ (مسند إليه + ١‏ (مسند)) = جملة تحويلية اسمية مؤكدة بمؤكد والمسند 
فیھا مؤ کد بمؤ کین . 


واله إن الطالب ل مجتهد 


TH J 
5 e 
(مسند إليه + ۷ (مسند ) ) = جملة تحويلة اسمية مؤكدة بمؤكدين‎ ¥ ۷ 
. والمسند فيها مؤ كد بثلالة م كدات‎ 


() ۷ تعتي عنصو نوکید 


A 


وهو يرى أن الحركة التي لا تظهر (الإعراب | 
كان الدافع له إلا القول بتظرية العامل. فان قلت 

إن يدرس علي فهو تاجح . 

فلا وجود للحركة الإعرابية على (فهو تاجح)ء لذا لا حاجة إلى القول 
بهاء إذ إن القياس اللغوي لا يقتضيها» ولا دور لها في المعنى » فالقول بها 
ضرب من العبث» 

وفي هذا البند (بند الزيادة عنصر من عناصر التحويل) يقترح تخریجاً 
لبابي الاشتغال ولما يسمى «لخة أكلوني البراغيثه. 

ففي الاشتغال يعد الاسم المتقدم مرفوعاً كان أم متصوباً مسبوقً بأداة 
هو مفعول به مقدم لغرض التوکید» رالضمیر العائد عليه هو توکید له من قبیل 
التوكيد اللفظي » واستيدال الاسم بالضمير» خلافاً للقول بأن الظاهر لا يؤكد 
بالمضمر. 

وقي ضوء هذا الذي توصل إليه يقدم تخريجه للغة أكلوني البراغيث» 
فالواو صلا هي البراغيث کررت ثانية وقدمت على المفعول لكوئه ضميراً» 
وکان تکرارها للتوکید لیس غير . 

٣‏ الحذف: وياخذ سنده في قوله في هذا الپند مما جاء عند کل من 
ابن جني وعبد القاهر الجرجاني» ويرى أن الحذف يكون في ركن رئيس في 
الجملة التوليدية فتتحول إلى تحويلية ولكنها تبقى على ما هي عليه من حيث 
الفعلية أو الاسمية. ويكون تقدير الركن المحذوف لتكتمل الجملة التوليدية 
ويتحقتق الجزء الرئيس في تعريفها «الحدّ الأدنى من الكلمات التي تحمل 
معنى بحسن السكوت عليه ويكون الحذف للبلاغة في القول والإيجاز فيه 


أو للتعظيم أو التحقير. . . الخ. 
ويرمز للركن المحذوف بالإشارة © التي ترمز إلى ركن محلوف وهو 
عنصر تحویل. 


(1) لزيد عن التفصيل في تحليلى جملة الشرط وجملة القسم وبملة التداء رجملة الدج واللم انظر 
سایق من ص ۱۰۰ ۔ 1۲۹ 


ar 


- الحركة الإعرابية : ويرى أنها هنا تكون ذات قيمة دلالبة كبيرة وبها 
يتم تحويل الجملة التوليدية عن أصل افتراضي كانت عليه للأخيار وحركته 
حركة الرفع إلى جملة تحويلية ذات معنى اخر. وهذا يكون في جملة 
التحذير» والإغزاء والاختصاص والفعل أو الاسم المنصوبين على المعية 
وحركة النصب في الاسم بعد كم الاستفهامية محولا عن حركة الجر بعد كم 
الخبرية » فلا أثر العامل ولا حاجة لتقدير عاملء وما القول بالعامل في هذه 
التعابير إلا اعتماد للبحث في المبنى والحركة الإعرابية وتبريرهاء واهمال 
للمعنى الذي جاءت الجملة أصلا له؛ یقول رادا على ابن يعيش وابن السراج 
والأشموني في قولهم في الإعراب بأنه أثر ظاهر أو مقدر يجابه العامل في 
محل الإعراب ٠‏ . 
يقول: «لهؤلاء نقول: إن الحركة الإعرابيةء شأنها شان آي فونيم في 
قيمة اثر في الافصاح والإبانة عما في النفس من معلى» فيكون 
قا لما في نفس المتكلم من معنى يريد الإبانة والافصاح عنه فإذا 
قال المتكلم : الأسدٌ (بالضمة) فإن السامع يدرك أنه قد أراد نقل خبر ليس 
غير. ولكنه إن قال : الأسد (بالفتحة) فان المعنى يتغير إلى معتى التحذير 
الذي هو في ذهن المتكلم ويريد أن ينصح عه ولا تغییر أي فونیم 
في الكلمة غير هذا الفونيم» فانه أن غير فوئیماً آخحر في الكلمةء تغيرت 
الصورة الذهنية التي ترتبط بها الكلمة بسبب» فلا سبيل إذأً إلى التغيير إلا في 
فونيم الحركة الذي يؤدي إلى صورة ذهنبة جديدة ولكنها تتصل بالأولى 
بسبب» فما كان التغير في الحركة إلا نتيجة للتغيير في المعنى . .. وليست 
الحركة نتيجة لأثر عامل كما برى النحاة”). 
١‏ - التتغيم : 
يفرق الدكتور عمايرة بين النبر الصرفي الذي يرى أن العربية لا تعيره 
أهعماماًء بمعنى أن النبر فيها لا يقوم بأي دور في قل المبنى الصرفي إلى مبنى 


(1) وانظر الممع 41/١‏ وشرح الاشموني ٠۹/١‏ 
۳( في نحو اللغة وتراکیبها ص ۱۵۹ ٠۵۷‏ 
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صرفي آخر أو من باب إلى باب صرفي آخر» والنبر الدلالي الذي برى بان 
العربية تشارك غيرها في الإعتماد عليه . 

ويرى أنه يمثل عنصر تحويل رئيس ينقل الجملة التوليدية من معنى 
الإخبار إلى جملة تحويلية (اسمية أو فعلية) فيها معنى الاستفهام أو التقربر أو 
التعجب أو التهكم والسخرية أو .. . . الخ. 

ولكن لما لم يكن للنخمة الصوتية دور في الحركة الإعرابية على أواخر 
الكلم في الجملةء فإن التحاة العرب القدماء قد أهملوها إلى حد كبير. 

قيرى الدكتور عمايرة إن هذه هي العناصر الرئيسة التي تنقل الجملة من 
توليدية فيها معنى سطحي إلى تحويلية فيها معنى عميق. أما وجود الحركات 
الإعرابية - عنده - على أواخر الكلم» فأن لم تكن عنصر تحويل فهي اقتضاء 
قياسي ليس غير. 

هذه أهم الآراء في فكرة العامل قديماً وحديثاً بين مؤيد ورافض » 
وهناك آراء لعدد خر من الباحثين ولكنهم لم يضعوا بديلاً له أو أنهم وضعوا 
بديلا لا يظهر أثره في تعليل الظراهر اللخوية بشكل عملي فأعرضنا عن شرح 
محاولاتهم في هذه الدراسة. 

والذي نراه أن الحركة الإعرابية تكون اقتضاء لقياس لخوي جاء عن 
العرب الأول ورصد النحاة القدماء له أبواباً نحوية أعطوا لكل باب نحوي 
حالة إعرابية ولها حركة معينةء وقد تتغير الحركة الإعرابية اقتضاء لعنصر من 
عناصر التحويل كالزيادة أو الحركة التي تلقل معنى الجملة من الخبرية إلى 
معنى التحذير أو الاغراء أو الاختصاص أو المعية أو إلى معنى الاستفهام بعد 
(كم) تفريقا لها عن الخبرية . فالجملة: 

محمد مجتهد 
إذا دخلت عليها (كان) مثا اقضت أن يكون الخير منصوباً محولا إلى 


(8) السايق مس 1۷۴ وما بعدها 


الزمن الماضي في حين إذا دخلت عليها (إن) مثلاً اقتضت أن يكون المبتدا 
منصوباً محولا إلى حالة التوكيد والجمل: 


م على الممثل الصرفي للباب 
النحوي في الجمل لعنصر التحويل بالزيادةء ففي الأول انتقلت 
الحركة من الضمة على الفعل المضارع إلى السكون اقتضاء للحرف (لم) 
وتحويل الجملة في معناها إلى الزن الماضي» في حين إن عنصر الزيادة هي 
الثالثة (لن) اقتضى فتحة وتحويل معنى الجملة إلى المستقبل» أما في الثالثة 
(لا) السكون وتحويل الجملة إلى معنى النهي» وآما 
اقتضى علصرالزبادة (لا) الفتحة على المبتدأء ونقله 
حر) في الجملة الأصل: في البيت رجل» واقتضى 
عتصر الزبادة أيضاً نفي الخير. أما في الجمل: 


ہ اکل سمکاً وتشر لبا 

سرت والنیل 

کم کتاباً قرات 

فإننا نرى أن كلا منها محولة من أصل كانت فيه في حالة الرفع باستشناء 
الجملة الأخيرة التي جاءت محولة عن أصل كانت فيه قي حالة الجرء قكانت 
الفتحة عنصر تحويل نقل الجمل من معنى الجملة الخيرية إلى معنى الاغراء 
والتحذير والأختصاص والجمم أو المعية أو إلى معنى الاستفهام؛ ولیست 
الكلمات المنصوبة فيها معمولات لعوامل محذوفة ثارة جوازاًء وأخرى وجوباً 
41 


بإظهارها تنتقل الجملة من باب إلى باب آخر. 

فليست الحركة الإعرابية بأثر عامل البتة» بل هي حركة اقتضاء لما 
لكلمة أو لحرف جاء زيادة على الجملة التوليدية كما في المبتدأ بعد (أذ) أو 
الخبر بعد كان أو الفاعل بعد أفعال الشروع والمقارية والوجاء في مثل : 

آخذ علي يدرس 

حيث اقتضى تقدم الفاعل على الفعل للأهمية» وليس لأانه كان مبتداً 
فتحول إلى اسم آخر. أو هي حركة اقتضاء لمعنى جدبد تنصرف إليه الجملة 
بكاملها كما في التحذير والاغراء والاختصاص والمعة . . . الخء وليست ار 
لعامل ظاهر أو مقدّرء وما كان تقدير النحاة لعامل» وهو فعل متعد إلا تبریراً 
للحركة الإعرابية التي هي فتحة »ولو كانت الحركة ضمة لكان الفعل المقدر 
يحتاج إلى الاسم المرفوع فاعلا له كما جاء في قول عضد الدولة لأبي علي 
الفارسي » ما الذي نمب (عليا) في قولهم: جاء القوم إلا علياء فاجاب 
الفارسي : استثنى . فقال عضد الدولةء لم لم يكن امتنع فرفعت 

فإذا اتخذنا لكل جملة بؤرة ترتبط بها بقية الكلمات في الجملة أو 
تتصل بها بسيپ من المعنى الذي يترتب عليه تغيير في المبنى» واتخذتا من 
الفعل بؤرة للجملة التولبدية الفعليةء ومن المبتداً بؤ a‏ 
الا فان كلمات الجملة الأصل في الجملة التوليد 
الجملة التحويلية ترتبط بالبؤ رة تقدمت عليهاء أو تأخرت عنهاء وهذا الارتباط 
هو الذي يحدد المعنى الذي جاءت له الكلمة في الجملةء هكذا: 


بقدم المحسن الخير 


المفمولية 


4¥ 


الأخبار ٠‏ التحديد 


وكنا قد أوضحنا إن هناك كلمات تعامل في العربية كأنها كلمة واحدة 
فتكون العلاقة بينها علاقة تلازم» كما في : الفعل والفاعل 
والجار والمجرور 


A4 


والمضاف والمضاف إليه 
والموصول والصلة 
والتعت والمنعوت() 


وبتحديد العلاقة بين البؤرة وما يحيط بها ينضم المستوى الرابع من 
مستويات التحليل اللغوي» وهو المستوى الدلالي الذي بغيره لا يتم الوصول 
إلى المعنى الدلالي للجملة. وبه نستطيع تجاوز كتير من العقبات التي جرما 
العامل ونظريته» فنضيف إلى المخطط اسايق خطاً آخر يحدد المستوى 
الدلالي وما يتم فيه من علاقات مع بؤرة الجملةء كما يلي : 


الحالة الرفم © الرقع © المب © |الصب ٤‏ 
الإعرابية الضمق الالف | كالابق الفتحة» الالف | كالسابق 
وحرکتها الواو. .. .. الخ الياء ٠...‏ الخ 


الممثل بنجز» يقرا خالد علي الرسالة الصحيفة أ غبة» قراعة 
الصرفي يكتب.... الخ أ ابوك الوالدان ن 
الاب الفعل المضاء الفاعل 
ار 
التحوي 
العلاقة بين 
الآبراب القاعلية المفعولية السببية 
وارتباطها بالبۇ رة 


)١(‏ انظر تفصيلى القول في هذا في الفصل الثالث من مؤلغنا مني نحو اللغة وتراكيهاه 
۹%4۹ 


قيأحذ الممثل الصرفي من الباب النحوي الذي يمثله الحركة التي تعبر 
عن الحالة التي هو فيهاء وهنا ينتهي دور المستوى التركيبي ليبدأ دور 
المستوى الدلالي» فيتحده معنى الممثل الصرفي في إطار علاقة الباب 
التحوي ببؤرة الجملة. وتضرب هنا مثلين لتوضيح ما نري إليه : 


فل الرجل مات الرجل 


المفعولية کر المفعولية 


فتأخذ كلمة (الرجل) في الجملة الأولى علامة حالة الرفعء الضمة 
لأن الباب النحوي الذي جاءت تمثله هو نائب الفاعل» ونائب الفاعل من 
المرفوعات في الاستقراء والتقعيدء والممثل الصرفي هنا مفردء فالحركة 
الضمة» وكذا الحال في الجملة الثانية» إلا إن الممثل الصرفي جاء يمثل 
باب الفاعلء والفاعل من المرفوعات» فللمثل الضمة لأنه مفردء وهذا غاية 
ما يطلب من المستوى التركييي فيما يبسمى بخط سلامة المبتى ١ء‏ فيتدحل 
عنصر من عناصر التحويل في الجملة الأول مشير إلى أن هناك حذفاً في 
الجملة فالجملة تحويلية فعلية فاعلها محذوف» ويبقى المفعول مفعولاً في 
ارتباطه ببؤ رة الجملةء والفاعل غالا يحذف للجهل به كما في الجملة الأولى 
أو للعلم به ولوضوحه تاماً كما في الجملة الثانية وما جاء من ضربها على 
النمط الأول مثل : خلقت السموات والأرض بالقسطاس. 


يبعث الإنسان يوم القيامة 

يكافا المحسن على إحسانه 

قطعت الشجرة. . . . الخ 

أو من الضرب الثاني وعلى نمطه مثل: 


)١(‏ انظر الفصل الثالث من مزلفنا وتي نحو اللغة وتراكيهاء 


f 


انتصر الجيش 

وانهزم العدو. 

فالعلاقة بين (قتل) و(الرجل) هي علاقة المفعولية وأن كان نائب 
الفاعل بأخذ الضمة أو حالة الرفعم» وكذلك العلاقة بين (الرجل و(مات) هي 
علاقة المفعولية » وما أخذ الممثل حركة حالة الرفع إلا ليحقى سلامة المبنى 
بان يأخذ الفاعل علامة حالة الرفع» هكذا: 


فمل مضار ع الفاعل المفعول به المفعولقيه المفعول المطلق المفعول له الحال المجرور 


الفاعلة ١‏ المشعولية 


فالكلمة التي تمثل الباب النحوي الأول تأخذ علامة الرفع» والتي تمثل 
الباب الثاني تاخذ علامة الرفع» والني تمثل الباب الثالث تأحذ علامة 
النصب» ومكذا الحال في المبنى الذي يمثل الباب الرايع والخامس 
والسادس. أما الذي يمثل الباب السابع فتأخذ علامة الجر» فأما علاقة 
الأبواب بالبؤ رة فتحددها الكلمات التي تأتي أسفل الخط (خط الباب 
النحوي)ء وهي كلمات معان فاعلية» مفعولية» سبيةء كيفية» تخصيص »> 
حاليةء ظرفية زمانيةء ظرفية مكائية. . . . الخ. 


رقب اة 
اماط ا ساو 
البنخدالنى 


النَصَنلالأؤل 
اپ تیمہا مچ الرکی بوا ررر 


انطلاقاً من تعريف الجملة الذي ارتضيناه في ما سبق «بأنها الحد الأدنى 
من الكلمات التي تحمل معنى يحسن السكوت عليه“ وبان هذا التعريف 
يتضمن الجملة الثواة أو التوليدية : الاسمية والفعلية » ويتضمن كذلك الجملة 
التحويلية : الاسمية والفعليةء سواء كان فيها عنصر تحويل واحد أم كانت 
تتضمن غير واحد من عناصر التحويل سالفة الذكر". فاننا نرى إن جملة 
الاستفهام جملة تحويلية أصلها التوليدي كان لمعنى الأخبار. فالاستفها 
معنى من المعاني يطلب به المتكلم من السامع أن يعلمه بما لم يكن معلوماً 
عنده من قبل» يقول ابن منظور: «.. . . وأفهمه الأمر وفهمه إياء: جعله 
يفهمه» واستفهمه: ساله أن يفهمه» وقد استفهمني فافهمته وفهمته 
وبقول ابن يعيش: الاستفهام والاستخبار بمعنى واحد فالاستفهام 
مصدر استفهمت أي طلبت الفهم» وهذه رالسين) تقيد الطلب» وكذل 
الاستعلام والاستخبار مصدر استعلمت واستخبرت. وما يستخبر عنه في 
جملة الاستفهام يتعلق بمفرد في بعض صيخة وفي صيغة الأخر يتعلق بنبة 
مثبتة أو منفيةء ظنية أو يغينية » ولذا قأن الاستفهام يكون عن اخبار ولا يكون 
عن إتشاء أو طلب» فالاستفهام عن مفرد مشل: 
)١(‏ ينظر للمژلف : دفي تحو اللخة وتراكيبهاهء الغصل الثالكث 
(۴) وينظر: المرجع الابق 
(۳) لسان المرب مادة فهم 
)٤(‏ اين يعيش: شرح الفصل 18۰/۸ - ٠١١‏ 


a 


علي حضرء حيث تم الاستفهام عن الفرد الذي حضرء واعلياً أكرمت 
حيث تم الاستفهام عمن حصل له الأكرام . 

في المسجد قابلت علياً. حيث الاستفهام عن المكان الذي تمت فيه 
مقابلة علي . 

أيوم الجمعة تذهب لزيارة صديقك؟ 

حيث تم الاستعلام عن الزمن الذي تذهب فيه للزيارة. 


أما النسبة فيستفهم عنها سواء كانت عن خبر قائم على يقين أم فيه تردد 
أو شك» أي تحتمل التصدينق والتكذيب أو الشك واليقين» ويلا يخرج نما 
يستفهم عنه أساليب الإنشاء الطلبي وغير الطليي. وذلك لأن الأسلوب 
الإنشائي تتحقق فيه الدسية بتمام جملته. في حين يكون الاستفهام عن نسبة 
يجهل المتكلم تحققها ويرجو العلم بها من المخاطب أو السامعء فالطلبي 
کما 
الأمر : فاقم وجهك للدين حنيقا 
والنهي : لا تسقني كاس الحياة بذلة ‏ بل فامقني بالعز كاس الحنظل 
والتمني : ياليت من يمنع المعروف يمنعه ٠‏ حتى يلوق رجال غب ما صلعوا 
والنداء: يا ناصر الدين أن رثت حبائله ‏ لأنت أكرم من آوئ ومن نصرا 

ولا يكون الاستفهام في صيغ الدعاء كما في : غفر الله له» رحمه الله 
بارك الله فيه جزاك الله خيراً. 

والإنشاء غير الطلي كما في : 

التعجب القياسي : دما أفعل»» «وأفعل به 
أعزز علي أبا اليقظان بان أراك يعأً مجدلا 
- جزى الله عنا والجزاء بفضله ‏ ربيعة خيراً ما اع وآأكرما 


() سورة الروم : ۳١‏ 


ما أكثر التاس لا بل ما أقلهم 


الله يعلم أني لم أقل فندا 


وفي المدح والذم بنعم وبس وحبذا ولا حبذا: 


- نعم أمرأ هرم لم تعر ناه 

- بس الفوارس يا نوار مجاشع 

- نعم الفوارس يوم جيش محرق 

- حبذا رجعها إليك يديها 
وفي القسم : 

- فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله 

- لعمري لقد شغلت المنايا 
وفي الرجاء : 

- فيسا ليث ما ٻين وپين أحبتي 

- لعل عتبك محمود عواقه 


إلا وكان لمرتاع بها وزرا 
خحورا إذا اكلوا خزيرا ضفدعوا؟ 
mw‏ 


لحقوا وهم يدعون يأل ضرارا 
في يدي درعها تحل الإزارا“ 


رجال بنوه من فقريش وجرحم 
بالأعادي» فكيف يطلبن شغلا 


من البعد ما بيتي وبين المصائب 
وربما صحت الأجسام بالعلل. 


ولا يكون الاستفهام في صيغ العقرد والمعاملات والمعاهدات كما 


في ن 


بعت واشتسریت 


وزوجست وطلقت. 


وقد ربط النحاة بين الاستفهام والأمر والجزاء فيرى سيبويه أن 


المتكلم أو السائل يريد بسؤاله عن أمر ما معرفة شيء يدور في ذهنه» وقد 
تتحقق معرفته بذلك وقد لا تتحقق كما هو الحال في الأمر الذي يريد به 
المتكلم من المخاطب القيام بعمل معين قد يقوم المأمور يتنفيذه وقد لا 
بقوم. 

كما ربطرا كذلك بين الاستفهام والجزاءء فهم يرون أن الاستفهام 
() لسان العرب» ماتة ضغدع .)۲۴١/۸(‏ 


() لان العرب» مات كمل (0۹4/11) 
(۴) لسا العرب مادة ذا )٤۵۲/۱(‏ ومادة یب )۲۹۱/1٩(‏ 


¥ 


يحمل معنى الجزاء من حيث إن جوابه كجواب الجزاء في عدم تحققه 
ووجوبه» وفي إن ما بعد أداة الاستفهام جزاء مثل ما بعد الشرط جزاء. 

يقول سيبويه : ألا ترئ أنك إذا غلت: أين عبد الله آته؟ فكأنك قلت: 
بشما بکون آنه . 

وقد سار على منهج سيبويه في الربط بين الأستفهام والجزاء معظم 
النحاة من بعده. يقول ابن الحاجب: وآما اسم الاستفهام واسم الشرط فكل 
واحد منهماء یدل على معنی في نضه وعلی معنی في غیره نحو قولك : ايهم 
ضربت؟ وأيهم تضرب أضرب فان الاستفهام متعلق بمضمون الكلام إذ 
تعيين مضروب المخاطب مستفهم عنه ومعنى الشرط موجود في الشرط 
والجراء. 

ويتم أسلوب الاستفهام بطرق منها ما هر بأداة مذكورة» ومنها ما هو 
بأداة غير مذكورة (وهذه في حقيقة الأمر تكون بنغمة صوتية وليست بأداة 
محذوفة). ومنها ما يتم الاستفهام فيها بطريقة غير مباشرة حيث يفهم فيها 
الاستفهام من السياق. 

وأما أدوات الاستفهام التي يؤدي بها الاستفهام فهي : الهمزة» وهل» 
وماء ومن» وأي» وکم» وکیف» وأین» وآنی» ومتی» وأیان . 

والأصل في أدوات الاستفهام الهمزة فهي أم الباب » ويتم بها 
الاستفهام عن مفرد وعن نسبة)ء ويأتي بعدها الاسم والفعل في حين يكون 
دخول غيرها على الأسماء من قبيل التوسع ومخالفة الأصل. فإذا اجتمع 
الاسم والفعل في جملة استفهامية فان الأصلل أن يتم دخول عنصر الاستفهام 
على الفعل» وأن حدث عكس ذلك فأن سببويه يحمله على أنه لغة قييحة 


٩4/1 الکتاب‎ )1( 

(1) شرح الكافية 1١/١‏ وانظر في الربط بين الاستفهام واإجزاء: شرح الجسلى لابن عصقور 
١‏ والبطليوسي في إصلاح اخلل الواقع في ابمل ص ۲۷ء وشرح الفصل ۲/۸ ۔ ۴ 

(۳) انظر: تاب سيبويه 4٩ - 4۸/١‏ أوضح السالك 11۲/١‏ حاشية الصبان: ۷۳۷1/۲ 


۸4 


وغير جائزة إلا في الشعر. يقول: فان قلت: هل زيداً را 
وهل زید ذهب؟ قییح؛ ولم يجز إلا في الشعرء لأنه لما اجتمع الاسم 
والفعل حملوه على الأصل. فإن اضطر شاعر ققدم الاسم نصب كما كنت 


فاعلا «بقد» ونجوها'؟. 


والعلة التي يستند إليها أن الأصل قي حروف الاستفهام أن 
تدخل على الفعل هي مضارعة الاستفهام أسلوب الجزاء. وأدوات الجزاء لا 
يليها إل الفعلء فأن وليها الاسم كان على تقدير فعل قبل الاسم كما في 
«وإن أحد من المشركين استجارك فأجره»؟ وفي مشلل وإذا السماء 
. .۳ قول این عصفور: 

الحروف التي هي بالفعل أولى آدوات الاستفهام وما ولا التافيتين › 
فن قيل: فلأي شيء كانت بالفعل أولى؟ فنقول: لشهها بأدوات الجزاء 
وذلك أن الفعل بعدها غير موجب كما هو بعد أدوات الجزاء١.‏ وذهب 
البطليوسي مذهب سيبويه في القول بأن وقوع الفعل بعد أداة الاستفهام أولى 
في حالة اجتماع الاسم والفعل" . 

وقد عد بعض النحاة هل مماثلة للهمزة في دخولها على الاسم 
والفعل . يقول ابن يعيش : «وهذان الحرفان (هل والهمزة) يدخلان تارة على 
الأسماء وتارة على الأفعالء وذلك قرلك في الاسم : أزيد قائم؟ وفي الفعل: 
اقام زید؟ وتقول في هل: حل زید قائم؟ وهل قام زید؟. 

وسنبين إن الاستعمال اللغوي في لغة لسان العرب ليس على ما عليه 
القاعدة النحوية . وسنوضح أن عنصر الاستفهام يدخل على جملة توليدية أو 


انشقت 


۹۹ - ۹۸/٩ الکتاب‎ )( 


() شرح ابل Af‏ 
(ه) إصلاح الل الواقع في الجمل : 1۳۹ 
)١(‏ شرح الفصل ۱١۰/۸‏ 


تحويلية» فعلية أو اسمية فيحول المعنى إلى معنى الاستفهام» وهذا يكون 
عن الحدث أو عن المكان أو الزمان. . . . الخ. 

١‏ - الاستفهام بالأدوات 
١‏ - الهمزة : 

عد النحاة الهمزة آم باب الاستفهام'“ لأنها حرف الاستفهام الذي لا 
يزول عنه إلى غيره. وليس للاستفهام في الأصل غيره. فالهمزة لا تعدل 
عن الاستفهام إلى باب آخر في حين إن باقي أدوات الاستفهام تشترك مم 
أپواب أخر فتنصرف إليها من الاستفهام أو تنصرف إلى الاستفهام منهاء من 
الظرفية أو الجزاء. . . . الخ والأصل في الهمزة أن يطلب بها التصديق أو 
التصور» وهي بهذا تمتاز عن بقية أخواتها من أدوات الاسفهام” إذ إن هل 
يطلب بها التصديق في رجح ما يراه النحاة - كما ذكرنا سابقاً - وبقية أدوات 
الاستفهام يراد بها التصور. والهمزة وهل حرفان. أما بقية عناصر استفهام 
فاسماء. نقول: 

آالكتاب مفيد؟ 

فنجد أن الهمزة قد دحلت على الاسم. ونقول: 

أحضر زید؟ 

ونرى أن الهمزة قد دخحلت على الفعلء وفي كلا المثالين يطلب 
التصديق عن السؤال بإفادة الكتاب وبحضور زيد. ويكون ذلك بنعم أو لا. 


وأما التصور با ن يسال السائل عن تصور في ذهنه ليس بواضح 
له. فيعمد إلى السؤال لإزالة ما في ذهنه من شك. نقول: 
علي یتکلم؟ 
: عفني اليب ص 1۹ الحنى الداي صن ۹۷ شرح المجمل: ٠۳۹۹‏ شرح الفصلل 
(۴) الكتاب 4/1 
(۳) الکاب 44/۱ 


أزيد قائم أم عمرر؟ 

أفي الجامعة قابلت علياً؟ 

فتكون الإجابة عن كل من الأسئلة السابقة لازالة الشك المتعلق 
بتصور. فالکلام قي المثال الأول حاصل والطلب لتعيين المتكلم. والقيام في 
المثال الثاني حاصل ولكن الشك حول القائم وفي المثال الثالث المقابلة 
قد حصلت. ولكن الشك حول المكان الذي تمت فيه . 

وللهمزة - كما لغيرها من عناصر الاستفهام - صدر الجملة"“ قأنها إن 
جاءت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بشم قدمت على العاطف تحفيقاً 
لأصالتها في الوقوع في صدر الجملةء يقول تعالى : 

أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض)*“ 

لالم بعلم بان الله یری 

«أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 24 . 

ائم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کتتم به تستعجلون )چ 

في حين-نقول في غیرها کما في وله تمالی : 

قاين تذهبون“. 

انى تؤفكون 4 . 

فاي الفريقين أحق بالأمن إن كنشم تعلمون 04 . 
۴ العاطف عليها. ومما اعتمد عليه النحاة في أن الهمزة أ الاب 


(۱) وانظر الرادي : الج الداني ص ۴۰ ۳۴ 
() الأعراف : ١وا‏ 

1٤ : العلق‎ )۴( 

(4) يوسقا: 1۹ غافر: ۸ محمد ١١‏ 
(#) پوئ : ٩۱‏ 

() التکویر: ۴۹ 

(۷) الانعام ۹۵ پونس ۴٤‏ فاطر ۴) غافر ۹1 
() الاتعام ۸۱ 


1 


وأصل العناصر في الاستفهام أنها تدخل على الإثبات وعلى النفيء وأنها 
تحذف وتبقي الجملة من باب الاستفهام . فدخولها على الإثبات : 

أحضر زيد؟ 

آقائم عمرو؟ 


ودخولھا علی ال 
ألم نشرح لك مدرد 
إلا اصطار لسلمى أم لها جلد إا الاقي الذي لاقاء أمشالي 
والمعنى : أ + لا + اصطباري. . 
ومن أمثلة حذفها : 
- فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمي الجمر أم بثمان؟ 
- طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لبا منى وذو الشيب يلعب؟ 
-قالوا تحبها؟ قلت بهرأً عدد الرمل والحصى والتراب 
وقوله تعالى : ليا أبها النبي لم حرم ما أحل اله لك تبتفي مرضات 
أزواجك4؟. 
وفيما جاء على لسا إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى : 
$ وكذلك نري إبراهيم ملکوت السموات والأرض وليكون من 
الموقنين» فلما جن عليه اللا الیل رآی کوکبأًء قال: هذا ربي؟. فلما أفل قال : 
لا أحب الافلين فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ربي؟ فلما أفل قال: لثن 
مدن ربي لأكونن من القوم الضالين فليا رآى الشمس بازغة قال: هذا ري؟ 
هذا أكبر. فلما أفلت قال : يا قوم إني بري» ما تشركون 4 . 
وفي قوله تعالى : # وتلك نعمة تمنها عليّ؟ 4 
المعنى : أو تلك 
اشر ١‏ 
(۳) التحریم ١‏ 


VA YY I Ye pial (PD 
۴۲ الشعراء‎ )8( 
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وتخرج الهمزة من الاستفهام إلى معان أخر فيرى النحاة أنها تكون فيها 
للاستفهام إلا آنها حرجت إلى معنى آخر. 

والذي نراه أن هذه الهمزة في أي من هذه المواضع لا تكون للاستفهام 
وإتما هي للمعنى الذي جاءت له في الجملة. يدل السياق على هذا 
المعنى» والسياق عنصر رئيس من عناصر المعنى» وإذا ما قمنا بلراسة الأمثلة 
التي يري النحاة أن الهمزة تخرج فبها إلى معنى أخر فأننا سنجد أنها تناقض 
تعريف الاستفهام تماما» أو قل تقف في نقطة تعاكسه ولا تلتقي معه في 
شيء. فالاستقهام يكون ممن يجهل لطلب العلم ممن يعلم. قالمتكلم في 
جملة الاستفهام جاهل بالموضوع الذي يستخبر عنه» والسامع عالم په او 
یفترض آن یکون هکذا. اما في الجمل التي تخرج فيها الهمزة إلى معان أخر 
- قيما يرى النحاة - فإن المنكلم - في معظم هذه الأغراض - عالم بالأمر 
مطلع عليه متأكد منه. وأهم هذه الأغراض . 

١‏ - السوية: وهي الهمزة الني تدخحل على جملة بصح أن بحل 
المصدر محلها. 

«سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهمء. والتقدير: سواء 
عليهم الاستغفار لهم أو عدم الاستغقار. 

وتقع همزة التسوية بعد: ليت شعري؛ ما أبالي» ما أدري. 

۲ - الإنكار: ويكون فيما بعدها إفادة بأنه غير واقع وان مدعیه کاذب: 
«اصطفى البنات على البئين :© . 

أفاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملاثكة إناثا 

اليس الله بكاف عبده ي0 . 

لافسحر هذاي2. 
() الاققون: ٩‏ 
را الصافات : 1۵۳ 
السرا ٠ی‏ 
() الزمر: ۳١‏ 
(ه) الطور: ٠١‏ 
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۴ - التوبیخ: وبکون فيما بعدها إفادة بأنه واقع وإن من بقوم به يستحق 
التوبيخ والتقريع واللوم . 

فاتعبدون ما تنحتون ي . 
أطربا وأنست ق يي والدهر بالإنسان دواري 

٤‏ - التقرير: ويكون لحمل المخاطب على الاعتراف بموضوع قد 
استقر عنده في شك المتكلم . ولذا يؤتى بذكر الشيء الذي يراد التقرير عله 
أو به بعد الهمزة. 

اأنت قلت للناس اتخنوني وأمي إلهين من دون الله 

فالتقرير للمخاطب» لذا جيء بلفظة تشير إليه (أنت) بعد الهمزة. أما 
في قولنا: 

آضربت زيدا 

أأكرمت علياً 

فإن موضع التقرير هو الفعل في كلتا الجملتين . 

ه ‏ التهكم والسخريةء نحو وله تعالى : 

قفاوا يا شعيب أصلاتك تامرك أن نترك ما يعد آياؤ ناي . 

> - التعجب: مثل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ي . 


۷ - الاستبطاء: مثل لالم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
اش . 


۹٩ : الصافات‎ )1( 
I alll CD 
۸۷ : هود‎ )۳( 

() الغرقان : ٤١‏ 
(ه) الحدید : ۱١‏ 
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۸ - الآمر: مثل لوقل للذين أوترا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ ٠‏ فإن 
اسلموا فقد اهتدوا ي" . 

. 74... التنبيه: مثل ألم تر أن الل أنرل من السماء ماء.‎ - ٩ 

٠‏ - التحقيق : كما في قول جرير: 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى الحالميين طون راح 

والذي نراه أن جملة الاستفهام جملة تحويلية اسمية أو فعليةء لها 
أصل توليدي يقصد به الاخبار ولكن يحذف منها أحد أركانها الرئيسة 
(الفاعل أو الخبر) فتبقى جملة تحويلية بالحذف» ثم يدخل عليهاعنصر 
الاستفهام . الذي هو دائماً أداةء ولا علاقة له بالاسمية كما لا علاقة له 
بالفعليةء فالهمزة عنصر استفهام وكذلك هل» ومتىء وأين» وكيف» وأنى » 
وأي . . . الخ ولكن لكل عنصر من هذه العناصر القدرة على تحويل الجملة 
التحويلية إلى المعنى الذي يرادء فكيف» تحول جملة السؤال إلى معنى 
الحال. ومتى » إلى الزمان. وآين إلى المكان. . . الخ. 

وسنعمل على تحليل جملة الاستفهام مع كل من عناصر الاستفهام 


المختلقة 

ننظر إلى المجوعتين من الجمل: 
B A‏ 
١‏ ۔ آیکرم زید خالداً ١‏ ۔ یکرم زید خالداً 
۲ - أزید یکرم خالدا ٣‏ - یکرم زید خالدا 
٣‏ ۔ احالدا یکرم زید ۴ ۔ یکرم زید خالدا 
٤‏ ۔ أخالدا یکرمه زید ٤‏ - یکرم زید خالدا 


ه - آفي المسجد قابل علي خالدآه - قابل علي خالداً في المسجد 


() آل عمران ۲ ۲۰ 
الع ۳ فاطر: ۷ الزسر: ۲۱ 
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فنجد أن 8 # ۸ 
وكذلك فإن ۱/۸ # هل۲ # ٣/۸‏ # 4/4 
وكذلك فإن ‏ إل # ل 

f+ B= 1/A 
فإذا كانت الجملة 1/8 = ف + فا + مف.‎ 
فإن الجملة ۱/۸ = أ إف + فا + مف)‎ 
فتكون الهمزة أ هي المميز ( شه‎ 
وتكون الجملة ۲/۸ = ۸ج + فا + ف + مف‎ 


إذ إن الأصل فيها (الجملة التوليدية) = ف + فا + مف 
= یکرم زید خالداً. 

فجرى عليها عنصر من عناصر التحويل وهو الترتيب» والترتيب بالتقديم 
يكون للعناية والاهتمام كما نص النحاة القدماء وعلى رأسهم سیبویه وأبو 
يان . 

ثم أراد المتكلم أن پستفهم عما يجهل وهو عنده موضع الاهتمام 
فقال: 

آزید یکرم خالداً. 
أما الجملة ۳/۸ فإنها # ۳/8 # ور ۳/4 
فإذا کانت ۴/8 = ق + فا + مف 
فإن ۴/۸ = أ رمف + ف + فا) 


V 
فتكون الهمزة في ۳/۸ هي الممیز عن ۳/۴ ( ۸^ عر)‎ 
۱/۸ ویکون الترتیب في ۳/۸ ممیزاً عن‎ 


. اتظر: الغصل الالت من مؤلفنا؛ تي نحو اللغة وتراكيبها.‎ )١( 
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فتکون ۳/۸ = ۱/۸ + (چ) 
CE +E) + 1/B =‏ 
أما الجملة ٤/۸‏ فأنها تنكون مما تتكون منه الجملة ۳/۸ وتزيد عليها 
بالضمير العائد على الاسم موضوع الاستفسار» ويكون تحليلها كما يلي : 


أ مف + ف + ض + فم . 


NZ 
فهي تساوي 4/8 + الهمزة + تقديم المقعول + الضمير العائد.‎ 
. چ‎ + + + ( + ٤/8 = ٤/4 آي آن‎ 
وفي الجملة كره فإن موضوع السؤال قد جيء به بعد عنصر الاستفهام‎ 
مباشرة (في المسجد) لذا فإن الجملة:‎ 
o/B # ofA 
فإذا كانت 8/ه = فى + فا + مف + (عنصر المكاف)‎ 
وتنبثق عن اللجملة التوليدية : قابل علي خالدا‎ 


ف + فا + مف 


قإن الجملة 4/ه تنبثق عن الجملة التوليدية ذاتهاء ولكن المكان كان 
في هذه الجملة هو موضوع السؤال فقدم للعناية والاهتمام . 

فمما هو واضح في الجمل السايقة في الفغة شا ٣‏ ى 4 ٠١‏ 
ن موضوع السؤال هو الذي يلي همزة الاستفهام. وبذا ينم تحويل الجملة 
من جملة توليدية إلى جملة تحويلية فعلية تفيد الاستفهام» وقد جرى فيها 
بعنصر الاستفهام الهمزة أو بعنصر الاستفهام (الذي هو عنصر 


زيادة لا يقتضي تغييراً في الحركة الإعرابية في أي من كلمات الجملة التي 


( ۷ = عائد لاتوکید. 


MY 


تدخل عليها). وبعنصر الترتيب أو بهما معاً مضافاً إليهما عنصر زيادة آخر كما 
في الجملة ۸/ه. 

فالجملة 1/۸ جملة تحويلية فعلية كان موضوع الاستفهام فيها هو 
الحدث أو الفعل ذاته (يكرم)ء إذ إن هناك علاقة قا وخالد في 
ذهن المتكلم» ولكنه أراد أن يحدد هذه الملاقة مستخبراً عنها فقال: أيكرم . 

وكذلك الجملة ۲/۸ جملة تحويلية فعلية تنبشق - كما تبش بقية جمل 
هذه المجموعة باستشناء الجملة الأخيرة - عن الأصل التوليدي في المجموعة 
8 ۲ ۳ . ولا يعني تقدم الفاعل فيها أنها انتقلت إلى جملة اسمية 
كما يرى نحاة البصرة في الفاعدة التي تنص عندهم على إن الفاعل لا يتقدم 
فعله» فان تقدم فهو مبتداء وفاعل الفعل ضمير يعود على المبتداً على 
الاسم المتقدم)ء فالمتكلم بريد أن يعبر بهذه الجملةعن رغبته في الاستخبار 
و الاستفهام ن موضوع مهم في ذهنه» وله علاقة بالفعلء فقدم موضع العناية 
جریا على منهج العرب في تقديم موضع العناية والاهتمام. فالأاصل في 
الجملة الرلدية تراب کلماتها ایز رة ا نا سايق - كما يلي : 


ٍ : ا 


وقي الجملة ۳/۸ قم المفعول به على الفعلء فبقيت الجملة عند 
النحاة جملة فعلية» وتحن نرى كذلك أنها جملة فعليةء ولكنا نضيف أنها 
جملة فعلية تحويلية لنشير إلى أن التحويل ما غير في اسم الجملة الذي كان 
لها عندما كانت توليديةء وآن التحويل يكون لمعنى يضاف إليها. فتقديم 
المفعول به تحويل بالترتيب للأهمية والعنايةء والتوكيد» والهمزة تحويل 
بالزيادة» والزيادة هنا لغرض الاستفهام أو الاستخبار. 

أما الجملة ٤/4‏ فإنها جملة تحويلية فعلية سواء كانت كلمة (خالدا) 
في حال الرفع أم كانت في حال النصب» ولما كان موضع الاهتمام والعناية 
هو (خعالدام فقد قدمه المتكلم وزاده عناية واهتماماً وتوکیدا بان آعاد ذکره 
بضميره» فالضمير هنا توكيد للمتقدم خلاقاً للقاعدة التي ترفض توكيد الظاهر 
بالمضمر» والجملة هناء فعلية المفعول به فيها هو خالدء فخالد المتقدم» 
مفعول للفعل المذكور في الجملة وليس لفعل يفسره المذكرر» والضمير توكيد 
له عائد عليهء وقد أشرنا إليه في التحليل يإشارة العائد للتوكيد ا . 

أما عندما تدخل الهمزة على الجملة الاسمية» فإنها تغيرها من توليدية 
اسمية إلى تحويلية اسمية» فيبقى اسمها هو هى أما الذي يتغير فهو معتاهاء 
فنقول: 
V/A‏ أقائم علي 

- آقائم علي أم جالس 

٣‏ ۔ اکان علي مجتهداً 

٤‏ - أفي البيت أحد 

ه - اليس علي بمجتهد 

فالأصل التوليدي للجملة 1/۸ : علي قائم 

ولكن السائل لا يريد أن يسآل عن القائم إذ إنه على يقين من أن علاً 
حناك. ولكنه لا يعلم عن الكيفية التي هو عليهاء فقدم موضع الحناية 
وموضوع السؤال» قأصبحت الجملة : 

قائم علي . 
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ثم أدخل عليها عنصر الاستفهام الهمزة فأاصبحت: 
أقائم علي . 


وبذا يكون ترابط الكلمات في الجملة التوليدية 


= الأخبار ليس غير. 
آما في الجملة التحويلية الاسمية الثانية فترابط الكلمات: 
قائم علي = الأخبار مع العناية بالخبر. 


وفي التحويلية الاسمية الثانية كما يلي : 
ا تالم علي ٠‏ = جملة تحويلية اسمية استفهاميةء 


tT‏ 1 الخبر فيها هو موضوع الاستفهام 


أما الجملة ۲/4 فإن المتكلم بها على علم بوجود علي ولکنه لا يعلم 

الكيفية التي هو عليهاء إذ الأصل التوليدي في هذه الجملة جماتان: 
علي قائم 

علي جالس 

ولا لم ي يكن المتكلم على علم باي الوضعين عليه علي ۽ فإنه قد قم 
انكلمة التي تشير إلى الوضع أو الحالةء ولم يقدم عليأًء مع أن علياً هو المبتدا 
في الجملتين» وحقه التقديم لأنه معرفة مع نكرةء لما لم يكن على علم ققد 
ربط الجملتين في جملة واحدة مقدماً احد الوضعين وهو الذي يتوقعه عليه 
فيكون ترابط الكلمات فيها كما يلي : 

35 


وفي الجملة ۳/4 فإن الأصل في الجملةء آي الجملة التوليدية: 
أ علي مجتهد 
م + خ = الإخبار المحايد 

ثم دحل عليها عنصر التحويل الذي كان يشير إلى عنصر الزمن 
الماضي (كان)» فاصبحت الجملة جملة تحويلية اسميةء وإن وجود (كان في 
صدرها: 

ب - کان علي مجتهداً 

لا يخرجها من آطر الجملة الاسميةء ولكن يخرجها من الإطار 
التوليدي إلى الإطار التحويلي٠.‏ والتحويل يكون لغرض يتعلق بالمعنى . ثم 
أراد المتكلم أن يسال عن اجتهاد علي في الزمن الماضي فكانت الجملة: 


ج | کان علي مجنهداً 


Ll 


وبذا فإن الجملة أ # ب # ج 
ا = م + 


ب = عنصر زماني (م + خڅ ) 


)١(‏ فصلنا القول في الحركة الإعراية على آخر احبر في الفصل الثالث من كتابتا: دفي نحو اللغة 
وتراکیبهاه 


N 


ج = عنصر استفهام + عنصر زماني (م + خ ) 
ا e+‏ 
٤‏ + چچ 
بچ 
Lg +g)‏ 

: فإن الأصل التوليدي‎ ٤/4 الجملة‎ bi 

في البيت رجل = خ (شبه جملة) + م نكرة 

ثم تحولت بعنصر الزيادة فأصبحت جملة تحويلية ولكنها اسمية تفيد 
معنى الاستفهام : 

أفي البيت رجل 

وفي الجملة ۸/ه فإن الأصل التوليدي : 

علي مجتهد. 

ثم أراد المتكلم أن يفي ذلك قعمد إلى التحويل بعنصر الزيادة 
فاصبحت الجملة: 

ليس علي مجتهداً 

ص (م + جخ 

لم أدخل الهمزة في صدر الجملة المنفية ذات الخبر المؤكد في النفي 
فأفادتء سياقيأء أن المتكلم بعد علا مجتهدأء ولكنه يريد أن يستفهم من 
السامع ليعرف رآيه في ذلك فقال: 


% 
1 


7 1 17 
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فالهمزة عنصر استفهام عندما يكون في تعبير يقصد به المتكلم معرفة 
أمر يجهلهء أرلمعرفة رأي السامع في أمر يراه ويرى أنه على درجة من اليقين 
فيه . أما إن كانت الهمزة فيما يسمى بالجمل التي يخرج الاستفهام فيها إلى 
معنى آنخر كالتعمجب أو السخرية أو التهكم أو. . . الخ فإن ذلك يتوقف على 
السياق الذي تقال فيه الجملة وتكون الهمزة حينثذ للمعنى الذي قيلت له ولا 
علافة لها بالاستفهام . 
۲هل : 

حرف استفهام يقصد به طلب التصديق الايجابي فيأتي لنحقيق 
الاستفهام عن النسبة سواء كان ذلك في جملة اسمية آم في جملة فعلية » فلا 
يصح الاستقهام به عن مفرد» أي لا یلیه الاسم في جملة فعلية» فلا يقال : 

هل زیداً أکرمت 

لان تقديم الاسم يشعر بحصول التصديق بتفس النسبة"» وهذا معنى 
زائد لا يرمي إليه المتكلمء إذ إن التقديم يدل على معنى يزيد على معنى 
السية» وهذا ما قد يقصد إليه المتكلم بعد تحقق الدرجة الأولى من 
الاستفهام. أي عن النسبة. 

ولا بقال : هلل علي حاضر أم خالد. 

لآن هذا طلب تعيين لا تصديق » ولا يقال: 

هل لم يحضر علي 

لان هل لا بستفهم بها عن النسبة المنفية. 

ولا تدحل همل على جملة فيها (إذّ)ء لأن إن إذا دخلت على جملة 
أفادت التوكيد في حين إن أداة الاستفهام تكون لمعرفة ما هو مجهول. ومثل 
ذلك لا تدحل هل على جملة الشرط لأن جملة الشرط تقوم على جزئين 
(۱) ابن هشام مغبي اللبیب .۳٤۹/۲‏ واتظر قوم : هل زید ریت وغبره ما تعلق بهل في کناب 

1۲ للختي‎ A NY Ne e سوه‎ 


r 


يتعلق تحقتق أحدهما على الآخر. لذا لا يستفهم عنهما بهل . ولا يستفهم بها 
عن جملة فيها قد مع الفعل الماضي » لأنه يكون موكد الوقوع مغروغأ منه. في 
حين يكون الاستفهام عن أمر يجهله المتكلمء فلا بكون الاستفهام عن محقق 
الوقوع. 
وتخرج هل عن معنى الاستفهام إلى معان أخر نها : 
أن تكون بمعنى قد كما في : «هل أتى على الإنسان حينْ من الدهر لم 
یکن شیئاً مذکوراًه). 
وتكون للأمر في مثل: لإفهل آنتم منتهرن )7 . 
وبمعنى إن في مثل : لهل في ذلك قسم لذي حجري . 
وبمعنى ما كما في : هل ينظرون إلا الساعة. وفي , 
: لهل جزا الإنسان إل الإحسان ي“ . 
والذي نراه أن هل عنصر استفهام يدخل على الجملة التوليدية الاسمية 
فتحولها إلى جملة تحويلية وتبقى اسمية» فتنقل المعنى إلى معلى جديد هو 
الجهل بالموضوع وطلب العلم به من السامع فنقول: هل زيد حاضر 
فتكون الجملة في أصلها التوليدي : 
زد حاضر 
م + خ = جملة خبرية للإخبار المحايد 


() واتظر في هذه السالة انى الداي ص ۴٤١ - ۳۲١‏ وكاب الأزية في علم الحروف ۲١۸‏ - 
۰ ومعانی الحروف للرمانی ص ۱۰۲۴ 

الدهر :۱ 

٩۱ : الائلة‎ 

٠ : الفجر‎ )( 

ره) الزخرف : 0١‏ 

و الرحمن ٩٠:‏ 


Yt 


ثم جری عليها عنصر تحویل بالزيادة» و ي 
زيادة في المعنى» فأصبحت الجملة جملة تحويلية اسميةء إذ أدخلت «هله 
الجملة في معنى الشك الذي يود المتكلم آن يزيله فأصبحت: 


a! 
عنصر استفهام  ( م + خ ) = جملة تحويلية اسمية استفهامية‎ 


{iT 


آما إذا دحلت هل على جملة فيها فعل» فهي بالفعل آولى» وإن دخلت 
على الاسم فإن ذلك سن باب مخالفة الأصل اء وذلك لأن الجملة التوليدية 
الفعلية يجب أن تبقى على نظامها الاصل: 
فعل + فاعل 
فعل + فاعل + مقعول به 
فتتحول إلى جملة تحويلية في معناهاء تحويلية بزيادة هلء والزبادة هنا 
جاءت الطلب إزالة الإبهام في الجملة كلهاء ولو تقدم جزء منها لكان ذلك 
إشارة إلى توكبا. المتقدم لأن العرب إن أرادت العناية بشيء قدمتهء وهذه 
إشارة إلى أن الجملة الفعلية إن تقدم فاعلها أو مفعولها بقي المقدم قاعلا أو 
مفعولاء ولا يتحول الفاعل إلى مبتداأ ولا الجملة الفعلية إلى جملة اسمية 
بل تبقى الجملة فعلية إلا أنها انتقلت من جملة توليدية فعلية إلى جملة 
تحويلية فعلية . يقول مهدي المخزومي : : إن مقالة النحاة هذه (عدم دخحول 
هل على اسم يا فعل) تقدم لتا دليلأ آخر على إن الاسم المتقدم في نحو: 
زید بكرم ضيفه» فاعل مبتدآء لأنه لو كان مبتدأ لكائت الجملة اسميةء ولو 
كانت الجملة اسمية لكان الاسم في موضعه الطبيعي في الكلامء لأن نظام 
الجملة الاسمية يقوم على أن يتصدر المسند إليه ويليه المسند و(هل) يستفهم 


٠١١/۸ بنظر: الكتاب ١/4۹-4۸؛ شرح القصل‎ )١( 
مهدي اللخزومي ١ءفي التو العربيء تقد ونوجيه» , الكتبة العصرية - یروت ۱۹۹4 ص۲۹۸‎ )۲( 


e 


بها عن الجملة الفعلية نحو: هل يقوم زبد؟ وعن الجملة الاسمية تحو: هل 
زید قائم؟ فلو كانت هئه الجملة أعنى جملة: زيد يقوم» اسمية كما زعمواء 
لما كان هناك ما يمنع الاستفهام عنها بهل. ولكن عدم استعمال مثل هذايدل 
دلالة واضحة على أن الاسم المرفوع المتقدم فاعل لا مبتذاء وتقدم الفاعل 
هنا لم يحل الجملة إلى كونها اسميةء بعد أن كانت فعلية» لان ملعم 
الاستفهام عنها بهل نص على أنها ما تزال فعلية وأن المتقدم المرفوع هو 
الفاعل». 

ويقول": وإذن فجملة (زيد يكرم ضيفه) جملة فعلية ترتيبها الطبيعي 
المالوف هو: يكرم زيد ضيه ولكن (زيد) حص بشيء من الاهتمام فقدم لا 
علی آنه مبتداء بل علی انه فاعل» لان تحویله من کونه فاعلا لی کونه معدا 
يذهب ہما طرأ عليه من معنى» هو تخصيصه ومنحه الاهتمام) . 

يحمل على الهمزة وهل في باب الاستفهام عتاصر أخر يعدها النحاة 
أسماء وتستخدم للاستفهام عن المفرد وليس عن الجملة» أي ان الاستفهام 
بها يكون للتصور وليس للتصديق وهذه العناصر: 


il 
أن (ما) الاستفهامية اسمية وهي مبهمة تفع على كل‎ ٠ ذكر سيبويه‎ 
شيء وتسقط ألفها إذا سبقت بحرف جر» فيقال: علامة» وفيمه» وبمه‎ 
وحتامة والهاء فيها أجود عند الوقف لأنتا نحذف من آخرها الألف فيصبح‎ 
رها کاخر أرمه واغزه» والشائع : فیم» وعلام ویم وحتام ولم وقال قوم‎ 

بسكون الميم . 
وعلی ما سار عليه سيبويه سار غيره من النحاة من بعده فعدوا ماوغيرها 
من عناصر الاستفهام المحمولة على الهمزة وهل من الأسماءء فقد عد 


۲1۸ «في الحو العربي» نقد وتوجيه»» مهدي المخزومي ص‎ )١( 
۱۲۸ ۱۹4/6 1۹۷/۱ اتشر الکاب‎ )( 


I 


الفراء“ ما اسما بمعنى أي شي وقد عدها الزجاجي٠‏ اسما تاماً بغير 
صلةء مم أن الأصل فيها أن تحتاج إلى ما يزيل إبهامهاء ولكنها في 
الاستفهام تامة لا تحتاج إلى صلة. والأصل في (ما) أن تكون لغير الماقل» 
وقد ذهب الفراء”“ وغيره إلى آن العرب قد تجعلها في بعض المواضع 
للناس» ولكن ذلك ليس بكثير ولا شائع . ويرى ابن الحاجب*؟ إن (ما) 
مبهمة تقع على كل شي فلا تحص بما لا يعقل عند الإبهام مع أن الأاصل 
فيها أن لا تكون مبهمة وعند ذلك تختص بغير الناس» وقد جاءت في التتزيل 
على غير ما هو شائع : إلا ما ملكت أيمانكم4“ «... أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومین 04 

وتخرج جملة ما من الاستفهام إلى التحقير كما في : 

ما أت ويب أبيك والفخر 
وإلى معنى التعظيم كما في : طالحاقة ما الحاقة ي . 

ومعنى الإنكار كما قي : فيم أنت من ذكراها)). 

وتكون ما - كما ذكرنا قبل فليل - للاستفهام عن غير العاقل وعن 
المبهم» فلا يجوز لك أن تقول: ما زيد؟ مستفهماً. ذلك أن (زيد) هنا ليس 
مبهماً وهو عاقل» فلا يجوز أن تستفهم (يما) إلا إذا كنت مستفهماً عن صفة 


(1) معاي القرآن : 61/1 - 4۷ 
() الجمل في الحو : ۳۹١‏ 
(۳) معاي القرآن ٠١۲/١‏ 
(6) الإيضاح قي شرح القصل 4۸۷/١‏ 
وانظر: الاسنوي» الکرکب الدري ص ۲۱۰ - ۲۱١‏ 
(ه) التساء : ۷١‏ 
() الؤمتون: ٩‏ العارج ۲ ۳۰ 
(۷) وانظر: شرح الكافية ٠۳/۲‏ واين خالويه في: إعراب لاون سورة ص ٤٠‏ 
الاق : وم 
4 التازعات ۲ ٤۳‏ 


زيدء فإن جعلت الصفة في موضع الموصوف على العموم جاز آن تقع على 
ما يعقل'. فإن ما تطلق على العافل إذا كان مبهماء فلا يجوز لك أن 
تقول: ما زيد؟ مستفهماًء لأن الذي سالته : من أتاك؟ فقال: زيدى فإن زيداً 
هذا إنسان تعلمه حق العلم والاستفهام يكون لشيء لا تعلمه» إذا كان 
مبهماء وعندما یکون والشيء سواء في دخول ما علیها تقول: ما زید؟ فیجاب 
على السؤال: طويل» قصير بالصفةء لأن زيداأً ليس شيا حتى 
حقیقتهں اما هذه الصفة فهي شيء من أشياء زيد تدل عليه وليس حقيقة زيد. 


وهناك مسألتان أخريان تتعلقان ب (ما) الاستفهامية أولاهما: 
إنها تدحل على الاسم وتدحل على الفعل. .. إوما أدراك عا 
الطارق ي . 


فإوما أدراك ما يوم الدين" .... ما لونهام وما الحاقتي؛ 
لتا ما هي 2 وما رب العالمين) ٩7‏ 


والثانية أن يدخحل عليها متقدماً حرف من حروف الجر فتحذف ألفها 


فيم مم حتام بم علام الام مثل: 
فتلك ولاة السوء قد طال مكثهم ‏ فحتام حتام العناء المطول 
ومثل : 
() وانطر: اليرة, المقتضب 1۹١/۲‏ وانظر العكبري : إعغراب الحديث الثبوي » نحقيق حسن موسى 
الفاعر مص ٠١‏ 


() الطارق : ۲ 
(۴) الإتقطار : ۱۷ ۱۸. 


البقرة ٠‏ ف ۷ 
(۷) الشعراہ : ٣‏ 
(ه) وانظر شرح الکاقیة ٥/۲‏ مغن الیب ۲۹۸/۱ الکاب ٠۹6۶/٤‏ 


A 


يااأباالاسودلم خحلفتني لهموم طارقات وذكر 
فتتميز بذلك ما الاستفهامية عن ما الخبريةء وما جاء في الاستفهام وفيه 
الألف فإن ذلك من الشاذ كما في : 
على ماقام يشتمني ليم كخشزير تمرغ في مان 
وفي مشل: 
إناقتلنا بقتلانا سراتكم أهل اللواء ففيما بكلر القيل 
ویتفرع عن المسألة الثائية هذه مسالة أخرى تتصل بما الاستفهاميةء 
وهي التصاق (ذا) بها فيقال: 
ماذاء لماذاء بماذال إلى ماذا ...الخ 
وللنحاة في ماذا اعتبارات أهمها؟: 
١‏ - إن تكون ما استفهامية و«ذا» اسم إشارة في مثل: «ماذا ينفقوذ» 
ماذا الوقوف على تار وقد خحمدت يا طالما أوقدت في الحرب نيران 
۲ _ أن تكون ما استفهامية وذا موصولة في هثل : 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول. . . 


آي ما الذي يحاول. 
۳ ان تکون (ماذا) اسم جنس بمعنۍ شيء او اسما موصولا بمعنی 
الذي في مثل: 
دعي ماذا علمت انقيه ولكن بالمُْغيّب نبشيني 
٤‏ - ان تکون ما زا 


وذا اسم إشارة. 
ه _ أن تكون ما استفهامية وذا زائدة. 


(۱) وانظر معي اللیب ۳۰۲/۹ الکتاب .٤1۷/۴‏ 
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۔ أن تکون ماذا پکاملها استفهامية» قهي كلمة واحدة» وآن تكن في 
الاصل مركبة من ما الاستفهامية وذا اسم الإشارة. 

والذي نراه آن ما اسم استفهام ليس بمختص فيدخل على الجملة 
التوليدية أو التحويلية الاسمية أو الفعليةء فإن دحل على الاسم كان هذا 
الاسم إما عاقلا أو مبهماً غير عاقل. قإن حلت على الاسم غر المقل فجي 
لتحديد موضع الاستفهام وتخصيصه: لما لرنهاي ما يوم الدين). , 
وغيرها. وإذا دحلت على اسم عاقل فهي للاستفهام عن عموم ذلك ال 
نقول: : ما زيد؟ ونقصد أن زيداً إنسان ولكنا نريد مزيدا من المعلومات حول » 
هو طالب في جامعة كذا. .. ویدرس موضوعاً معيناًء وطوله كذا» وصفته 
کذا.... ولو كان المتكلم يقصد نقطة معينة في زيد. لاستخبر عنها محلدةء 
فقال: ما صفة زيد أو ما لوته أو. . . الخ. أما أن دخلت على فعل فإنها 
تكون للاستفهام عن الحدث ذاته. وجمل القول: إن ما تدخل على الحملة 
التحويلية القائمة على الحذف غالبا ما زيد؟ ما لونها؟ ما هي؟ فإن كل من 
الكلمات: زيدء لونهاء هي مبتداأ له خبر مقدر في الذهن وليس له ممثل 
صرفي مج وقد أوضحنا من قبل أن الفكرة قي الذهن نكون في مجموعة 
من القوالب الذهنية أو الأبواب النحوية التي تجسد بكلمات صرفية. وإذا 
عمد المتكلم إلى عدم تجسيد الباب التحوي بالممثل الصرقي فإنه لا يريد 
ذلك لغرض بلاغيء وئيس للمحلل اللغوي أن بحاول تجسيده» فالجملة: 

ما لونها مبتدأ + خبر. 

أصلها التحويلي : م + % ) (Zero morpheme‏ 

ٹم جری علیها تحویل آخر بالزیادة» فأصبحت: 

عنصر استفهام (م + © ) = جملة تحويلية اسمية استفهامية . 

ويبقى إعراب: لوتهاء هي زيدء مبتدأ خبره محذوف» ولا حاجة إلى 


القول تقديره ( .......). ولا علاقة لكلمة (ما) بالاسمية من قريب أو 
بعيد» إذ إنها عنصر استفهام ليس غير» شأنها في هذا شأن الهمزة وهل» 
وكذا القول في : 


2 


عتصر استفهام ( م + © ) = جملة تحويلية اسمية استفهامية . 

أما إذا دحل عليهاء مقدماً عليهاء حرف جر قإن حرف الجر يوجه 
الإبهام الذي في (ما) الاستفهامية والعموم في موضوع السؤال إلى شيء من 
التحديد والتخصيص» نقول: 

بجّ... . فيفهم أن السائل يسال عن وسيلة تحديد الموضوع. ونقول: 
فيم : فيفهم قصد السائل وأنه أراد تحديد الظرفية التي تم فيها موضورع 
السؤالء أو البب فيه. 


وتقول: م (الام) : وتفيد العاية المكانية أو الزمائية. 


وتقول: حتام : وتغيد الغاية الزمانية. 


آما ما يقول فيه النحاة بأنه مركب من ما الاستفهاء 
فتارة تلحق بأسماء الإشارة وأحرى بالأسماء الموصولة وثالثة بالزائدة» فيكفي 
أن يشير هذا إلى الاضطراب الذي وقع فيه التحاة في محاولة تخريج هذا 
التركيب» وما سبب ذلك فيما نرى إلا أنهم يعدون (ما) هي الأصل في 
الاستفهام وإنها اسم» و(ذا) من الأسماءء فوجب أن يكون لكل اسم في 
الجملة موقع من الإعراب فكان إعرابها في المثال التالي مثلا: 

يسالونك ماذا ينفقون؟ قل العفو . 

ويكقي أن ترصد قول آي زرعة في حجة القراءات لنرى الاعتبارات 
الكثيرة التي عدها النحاةء استناداً إلى الحركة الإعرابية على كلمة (العقو) في 


البقرة : 1۹ 
1 


آخر المثال يقو وقرا أبو عمرو قل العف بالرفع وقرا الباقون 
بالنصب: من جعل (ما) اسنا ا خبرها وهي في موضع (الڌي) رڌ: العفو 
فرفعء كأنه قال: (ما الذي ينفقونه؟) فقال: العف أي : (الذي ينفقون العف 
فيخرج الجواب على معنى لفظ السؤال. ومن نصب االعفره 
جعل وماذاء إسماً واحداً بمعنى الاستفهامء أي (أي شيء ينفقون؟). 

رد د العفو عليه فینصب راي شيء ينفقون)» فخرج الجواب على لفظ 
السؤال منصوباًء . فمما هو واضح جلي أن الاضطراب في إعراب (ماذا) كان 
من جانبين» أحدهما أن النحاة عدوها اسما فلا بد له من موقع من الإعراب» 
والثاني محاولة النبحاة الجادة في 
ونضيف أن هناك إعراباً آخر لكلمة (ماذا) : إنها مكونة من «ماه وهي ميغد 
ووذا» وهي خير 

والذي نراه إن (ماذا) كتلة لغوية واحدة وليست ما + ذا ولا علاقة لها 
بما الاستفهامية زيادة على أنهما من باب نحوي واحد» هو الاستفهام. وأنها 
ليست باسم ولا علاقة لها بالاسمية» فهي عنصر استفهام ليس غير» يدخل 
على الجملة التوليدية» أو على التحويلية القائمة على التحويل بعنصر الحذف 
كما يلي : 


Zero morpheme ون‎ 


افلا 2 


ثم جرى تحويل بالزيادة عن موضوع الجملة الذي هو مجهول أصااء 
فجاء عنصر التحويل (ماذا) لينقل الجملة من الأخبار إلى الاستفهام» فهر 
عنصر استفهام ولیس بمبندا ولا هو بمفعول به. 

وقد يزاد على (ماذا) الباء في أولها فتكون للاستفهام عن الوسيلة» أو 


اث تحقي سعيد الأفغاني » نة الرسالة طا ۴ 1۹4۲ ص ٠۴١۴‏ 


r 


يزاد عليها (اللام) فتعحول إلى الاستفهام عن السببيةء أو (من). . . أو غيرها 
فيتحول السؤال إلى المعنى الذي يقتضيه الحرق المتقدم. 

€ من :0 

تأتي في العربية على أوجه: للشرط» ونكرة موصولة» واسماً موصو 
وللاستفهام» والذي يعنينا هنا ورودها للاستفهام"). فهي عند النحاة اسم 
للاستفهام عن الماقل: لإفمن ريكما با موسىي) ومن بعثنا من 
مرقدنا) ولما كانت (من) للعاقل فلا يجوز أن يستفهم بها عن شيء ولا 
يجوز أن تقع موقع الصفة. ويستفهم بها عن النكرة وعن المعرفة . فتقول: من 
عبد الله؟ مَنْ زيد؟ في المعرفةء ونقول لمن قال: رآيت رجلين: مَنْ؟ في 
النكرة. وفي الاستفهام بمن في المعرقة لختان: 

١‏ لخة أهل الحجاز» وتحمل على الحكايةء فإنهم يقولون إذا قال 
الرجل: رآيت زيداء مَنْ زيدا؟ وإذا قال مررت بزيد: قالوا: من زيد؟ وإذا 
قال: هذا عبد الله قالوا: من عبد الله؟ يحملون الكلمة بعد (من) على 
الحكاية كما قالها المتكلم في كلامه السابق على السؤال". 

۲ - غه ميم فترفع تميم في کل حال. وهذا أقيس القولين عند 
سيبويه"ء وقد عد لمرد الرأي الأول أقيس» واورد سیبویه آنه عندما 
ي إمنون)ء في الرفع» 
) في النصب» وفي المشنى (منان)» رفعاً و(منين) نصباً وورد في المفرد 


(۱) واتظر الکتاب ٤۰۸/۲‏ - ۴۱۴ ۲۲۸/۴ - ۲۴۴. وابن السراجء الأصول ٠614 ۳٣١/۲‏ 
رالقتضب ۴۰۸/۲ 

(۲) ابن السراج » الاصول ۳٠۰/۲‏ 

له 8۹ 

(4) یس : ۵۲ 

(ه) وانظرء الکتاب 4۱۴/۲ 

() السابق 

(۷) القتضب ۳۰۸/۲ 

ره الكناب 4١۸/١‏ واصول ابن السراج ٤۱۸/۲‏ 


r 


المرفوع (منى)ء والمنصوب (منا) وللمؤنث (منه)» وفي المثنى (منتين) وفي 
الجمع (منات). ولا يكون ذلك في المعرفة. وقد ترد من الاستفهامية لمعنى 
الإنكار والنفي . كما في قوله تعالى : ومن ذا يغفر الذتوب إلا اشيد 
وقوله: لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذته ي . 

وبجوز أن تأتي من ومعهاذاء وللنحاة فيها آراء: 

١‏ ۔ أن تكونا كالحرف الواحد“. 

۲ - إن تكون من استفهامية وذا موصولة0). 

۴ - إن تكون من استفهامية وذا زائدة وقد نسب هذا الرأي<“ 
للكوفيين . ومما هو واضح آن اضطراب النحاة في هذه المسألة مرده إلى أنهم 
يعدون من اسما ویعدون هنذا (من ذا) مرکبا من اسمین» وکل اسم لا بد أن 
يكون له موقع من الإعراب. فاحتاجو! إلى القول بأن ذا موصولة في مرة 
وزائدة في أخرى وإشارة في ثا . الخ. 

والذي نراه إن (من) عنصر استفهام وكذلك (من ذا) يستفهم بهما عن 
أمر عام يراد بهما توضيح مضمون ذاك الأمر المجهول بإجاية عامة تقربه من 
الإبانة أكثر مما تقربه من التحديد والتخصيص» مثل :7 . 


؟ 


من جبریلل؟ بمعنى أبشر هو أم ملك آم. . 

ومثل: فمن ربکما يا موسی)؟ اي املك هو آم بشر أم جني 
ام....؟ 

فهي عنصر استفهام تدخحل على الجملة التحريلية القائمة على عتصر 


() آل عمران : ۱۳۵ 

۲٠۵ : البقرة‎ )۳( 

(۳) وانظر» معاني القرآن ۱۳۲/۴ مغنی اللبیب ۲۲۷/۱ 
(4) وانظر» الکتاب ۲٠۹/۲‏ ؛ رمغتي اللبیب ۲۲۷/١‏ 

(#) وانظر: مغني الیب ۲۲۷/۱ 

(1) وانظر: القزويتي» الإبضاح قي علوم اليلاغة مس ۲۳١‏ 


e 


الحذف لتنقلها إلى معنى جديد هو معنى الاستفهام مثل: 
من جبریل 2 


| ۳إا 


أي أن تحليلها يكون: عنصر استفهام (م + 5 ) = جملة تحويلية اسمية 


استفهامية . 
وتكون الإجابة : الله 
ويقصد بها ٠:‏ اله ك 


+= 

فهي عنصر استفهام ولا علاقة لها بالاسميةء ولا تحتاج إلى إعراب أو 
محل من الإعراب» إذ إنها من أدوات المعاني فتنقل الجملة إلى المعنى 
الذي تحمله. 

آي : 

تستممل لعدة معان: للشرط» وصفة للمعرفة لتشير إلى معنى الكمال 
وللنكرة لتصفهاء وتكون اسما موصولاً؛ وتكون ليتوصل بها لنداء ما فيه 
(ال)ء وتستعمل للاستفهام ويهمنا هنا أن نتحدث عن (أي) التي تفيد معنى 
الاستفهام» فهي للسؤال عما يميز أحد المتشاركين في أمر يشملهماء مثل: 
آي الفريقين خير مقاماً4› آي انحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
م 
() انظر في هذه السالة: انی الداني ص ۴۳۴ الکتاب: 111/۱ ۳۹۸/۲ ٠۸‏ الغ 

الكافية في الحو ص ۵4 _ ١‏ 
ریم : ۷ 
e‏ 


ومشل : أيكم يأتيني بعرشها»” أي : الانسي آم الجني. 

ويستفهم بها عن العاقل كالامثلة السابقةء وعن غير العاقل: قبي 
حدیث بعده يؤمنون)7). وهي عند سيبويه تجري مجرى (من) الاستفهامية » 
فلقول: 

أي القوم أفضل؟ كما يقال : من أفضل القوم؟ 

والذي نراه أن أي عنصر استفهام يقصد به التحديد والتخصيص 
والاحتيار بين فريقين» ولا دور لها في الجملة إلا أن تقوم بنقلها من معنى 
الاخبار إلى معنى الاستفهام» فهي ليست باسم ولا محل لها من الإعراب. 
والأولى أن ينظر إلبها على أنها من أدوات المعانيء وأما كونها تأاخذ الفتحة 
تارة وأخرى تأخحذ الضمة فلأنها تنطق على لهجات القبائل . وقد ورد ذلك في 
القرآن الكريم بقراءتين صحيحيتين في آية واحدة: 

ط. .. ثم لتزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عيتأًه. 

بنصب أيهم وبرفعهاء مما آتاح فرصة لاختلاف التحاة في إعرابها. 
فذهب الخليل والكوفيرن إلى أن أبهم في مثل هذا الموضع معربة مرفوعة 
على الابتداءء وما بعدها خبرها. وعي هنا استفهامية وليست موصولة. 
وقالوا: هي قي الآية مبتدأ» خبره (أشد)» ومن كل شيعة معمول (لننزعن) . 
ويقول يونس: إن الفعل قبل أي معلق عن العمل. فهي في حقيقة أمرها 
عنصر تحويل يفيد الاستفهام ليس غير. 
۹ کم : 

وتستعمل في اللغة خبرية واستفهامية» وهي اسم لعدد مبهم الجنس 
() المل : ۴۸ 
(۲) واتظر القزويتي: الإيضاح تي علوم البلاغة ص ۲۳۳-۲۴۳۲ 
(۴) الإعراف 1۸١‏ المرسلات: ٠١‏ . 
() مریم : ٩4‏ 


(ه) اتظر: ابی اداي ص ۲۹۱ الكتاب ۲۲۸/١‏ والكتاب ٠١۹/۳‏ - 1۹۲ الكاقية 
ص ۱۰۰4٩‏ 
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والمقدار. وقيل بأنها مركبة من كاف التشبيه و(ما) الاستفهامية محلوفة 
الألف» وقد لحقها السكون لكثرة الاستعمال. ولا اختلاف بين النحاة حول 
اسمية الاستفهاميةء أما الخبرية فذهب بعضهم إلى أنها حرف» ونرى أن نورد 
هتا راي عدد من النحاة في كم الخيرية لتبدو القيم الخلافية بين كم 
الاستفهامية وكم الخبرية وأنهما ليستا باسمين ولا علاقة لأي منهما بالاسمية 
وتمشل كل منهما عنصر تحويل تدخل على الجملة فنقلها أحداهما إلى معن 
التكثير وتنقلها الأخرى إلى معنى الاستفهام» وبينهما بون واسع 

یری سيبويه أن كم الخبرية تكون بمنزلة اسم يتصرف في الكلام غير 
عنون بجر ما بعده إذا اسقط التلوين» نقول: كم غلام الك وهب فغلام 
مجرورة بمن أو بالإضافة » وهي تماٹل رب إلا تھا اسم ورب حرف ومنهم 
مَنْ قال بأنها تعمل فيما بعدها كما تعمل كم الاستفهامية» فينصبون الخير 


بعدها. 


كم عمةٌ للك يا جريرٌ وخالةٌ ‏ فدعاء قد حلبت علي عشاري 


ويرى صاحب الكافية أن كم الخبرية تكون لعدد مهم علد المخاطب 
وربما يعرفه المتکلم . خلافاً لكم الاستفهامية التي يعلم معها السامع العدد 
الهم ويجهله المتكلم, . وينصب بعض العرب مميزكم الخبرية مفردا كان أو 
جمعاً بلا فصل اعتماداً ف في التمييز بينها وبين الاستفهامية على قرينة الحال. 
وهي مجرورة بمن مقدرةء ولا يجوز أن يكون المجرور بدلا من كم, ولكم 
الخبرية صلدر الكلام لما تتضمنه من المعنى الانشاثي في التكثير» كما أن 
رب لا تضمنت المعنى الإنشائي في التقليل وجب لها صدر الكلام. 

ويجوز تقديم الجار عليها كما يجوز تقديمه على الاستفهامية » مع إن 
لهما صدر الكلام لأن تأخير الجار عن مجروره ممتتع لضعق عمله فجاز 
تقديمه عليهما على أن يجعل الجار مع المجرور كالكلمة الواحدة. كما أن 
كم الخبرية والاستفهامية واجية لوجوب تنكير المميز المنصوب» ومع الخبرية 
لانها کنایةعن عدد مبهم رمعدود. 


rv 


أما الاستفهامية" فإنها اسم بمنزلة كيف وأين» فإذا اعملت فيما بعدها 
فهي بمنزلة اسم بتصرف في الكلام منونء وتعمل فيما بعدهاء لأن ما بعدها 
ليس من صفتها ولا محمولا على ما حملت عليه. ويسأل بها عن العدد 
فیقال: 

کم لك درماً؟ آو: کم درهماً لك؟ فوجب أن تقول: عشرون درهماً 
أو ثلاثون درهماً. وتكون كم عاملة فيما بعدها عمل العشرين فيه رتكون 
(لك) مبنية على كم» أي تعرب كما تعرب كم لأن الأثر الذي يظهر على 
کم یظھر علیھا. 

وفيما يرى صاحب الكافية"» فإن كم الاستفهامية تدل على عد 
ومعدودء والعدد مبهم عند المتكلم معلوم في ظنه عند المخاطب» ومميزها 
مفرد منصوب حملا لها على المرتبة الوسطى من العدد: وحملت على المرتبة 
الوسطى لأن السائل في الأاغلب لا يعرف أيهما الأغلب الكثرة أو القلةء 
فحملها على الدرجة المتوسطة والكثرة أولى. وفصل المميز عن كم 
الاستفهامية جائز في .الاختيار نحو: كم لك غلاما؟ . . . ولا يجوز جر مميز 
الاستفهامية إلا إذا جرت هي بحرف الجر: بكم قرش اشتريت كتابك؟ 

ونرى بان الأصلل في الجملة الإخبارء فالقائل : كم كتاب قرأات» 
يقصد أن يخبر بكثرة الكتب التي قرآهاء فهذه جملة خبرية» ولكنه إن اراد أن 
يعبر عن معنى الاستفهام فإن عليه أن بغير من مبنى الجملة ليسأل عن عدد 
ومعدود يجهلهما ويظن أن المخاطب يعلمهاء ولا بستطيع أن يغير في (كم) 
لآنها عنصر مشترك بين الاستفهام والإخبار لذا كان عليه أن يغير في الحركة 
الإعرابية على الاسم الذي جاء بعدهاء فأصبحت: كم کاب بدلا : : من کم 
كتاب . وهنا نشير إلى أن الفتحة تحمل قيمة دلالية فاصلة في تقل المعنى» 
إضافة إلى عنصر التنغيم الذي تكون عليه الجملة في المعنيين» فهي بنغمة 
مستوية في الخبرية صاعدة في الاستفهامية . فتكون كم في الجملة عنصر 


الکاب ۱۵۹/۴ ۔ ۱۹۲ 
)١(‏ الكافية في الحو ص 47 - ٠٠٠١‏ 


A 


استفهام ليس غير ولا علاقة لها بالاسمية ولا تحتاج إلى إعراب أو محل من 
الإعراب نقول: 

کم درهماً لك؟ 

فالأصلل في الجملة: لك درهم» ولكن موضوع الإبهام هو عدد هذا 
الدرهم أو الدراهم التي هي لك فقدم موضع العداية - خلافا لما عليه نظام 
الجملة العربية في المبتداً النكرة والخبر شبه الجملة - فأاصبحت الجملة: 

درهم لك 


٩ 


<I 


ثم دخلت علیها کم» ولکن احتمال اللبس قائم بین درهم مي کم 
الخبرية وكم الاستفهامية» إذ ليس من المألوف أن يأتي الاسم مرفوعاً بعد 
(کم)» فض تصب (درهم) لإزالة اللبسء فاصبحت الجملة: 


کم درهماً لك 

عنصر استفهام ( م + خ )ويتضح هذا في الجملة التالية : 

کم کتاباً قرات 

فاصل الجملة : قرأت كتاباً حه تحولت إلى 

كتاباً قرأت(والعرب إن أرادت العنابة بشيء قدمت) سے تحولت إلى : 
كم كتاباً قرات = جملة تحويلية فعلية استفهامية» فيها عنصرا تحويل أحدهما 
بالرتيب والآحر بالزيادة*'. 


)١(‏ انظر تفصيل عتا في كتابنا: وي نحو اللقة ونراكيبهاه, الفصل الثالث 
۳4 


۷ کی ف( : 

تكون في الجملة لتفيد الشرط مثل يصوركم في الأرحام كيف يشا 
ولتفيد الاستفهام ويغلب أن يليها فيه فعل لأن الأصل في حروف الاستفهام أن 
یذکر بعدهااتفعل)ء ولا تصلح (کیف) لاتباع ما بعدها لما قبلهاء فتقول: ما 
مررت برجل سي» الخلق كيف رجل راغب في الشر. 

فجاء ما قبلها مجروراًء ولکن ما بعدها مرفوع فلم تجمع پیهما كيف 
على حركة واحدة وقد أجاز بعض الكوفيين ذلك. وتكون كيف للسؤال عن 
الحالء حتى إن الخليل قد استقبح ورودها للشرط. إذ قال عندما سثل عن 
الجملة: 

كيف تصنع أصنع» هي مستكرهة» وليست من حرفوة الجزاء» لأن 
معناها: على أي حال تكن أكن. ويقول ابن الحاجب: كيف للحال 
استفهاماًء وعدت في الظروف لأنها بمعنى : على آي حالء والجار والظرف 
متقاربانء وكون كيف ظرفاً مذهب الأخفش؛ وهو عند سيبويه اسم بدليل 
إبدال الاسم منها نحو: كيف أئت؟ أصحيح آم سقيم. 

ولو كانت ظرفاً لأبدل منها الظرف تحو: متى جدت؟ أيوم السبت أم بوم 
الأحد. وقال الأخفش: يجوز أبدال الجار والمجرور منهاء نحو: كيف زيد؟ 
أعلى الصحة أم على حال. . . 

فکیف» عند سیبويه اسم له موقعه» وهي وجوابها عند الأحفش منصوبان. 

وتخرج الجملة مع كيف إلى ممنى غير الاستفهام وغالاً ما يكون ذلك 
للتعجب: مثل: كيف تکفرون بالل وكتتم أمواتا فاحياكم). 

وقد تُحخفّف كيف كما جاء في قول الشاعر: 


(ا) انظر في هذه السالة: الکتاب ٤۴٥/۱‏ 1۰/۳ ۰۱۹۵ ۴۳۳/۲ الإيضاح في علوم البلاغة 
r‏ 
(۲) الکتاب ٤٣/۱‏ 
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کي تجنحون إلى سلم وما ثرت قلاكم ولظى الهيجاء تضطرم؟ 

ولما كانت كيف اسماًء قلا بد لها من محل من الإعراب. ولما لم 
تكن الحركة الإعرابية تظهر عليها. فقد أعربها النحاة مبنية في محل رقع خير 
مقدم قبل ما پستغنی عنهاء أي إذا كانت في جملة اسمية المبتدأ فيها موجود 
مثل: كيف حالك؟ كيف إنت؟ وقبلى ظن وأعلم» مثل: كيف ظننت عليا؟ 
کیف اعلمته صد ۵؟ أما إذا وردت مع ما يستغنى عنها؛ أي إذا کان ركنا 
الجملة قد دكرا قأنها تعرب حالا مثل: كيف جاء زيد؟ 

ویری ابن هشام أن کیف یمکن أن تکون مفعولا مطلقاًء كما في الم 
تر كيف فمل ربك بأاصحاب الفيل) فالمقصود: أي فعل فمل ربك بأصحاب 
الفيل» وأما عند سيبويه فهي - كما ذكرنا - في موضع نصب داثماً على 
الحالية. وهي عند الأخحفش والسيرافي في موضع رفع بالمبتدا. والذي 
نراه في كيف - كما هو الحال في غيرها من عناصر الاستفهام - أن لا علاقة 
لها بالاسميةء وإن الذي جعل النحاة يختلفون في إعرابهاء فتارة هي خبر» 
وأخرى هي حال وثالثة مفعول مطلق ٠‏ ورابعة. . . نهم عدوها من أصول 
الجملة التي ترد فيهاء وليس الأمر كذلك» فهي عنصر تحويل ينقل الجملة 
من توليدية أو تحويلية بالحذف أو الزيادة تفيد الإخبار» إلى جملة تحويلية 
تعبر عن جهل المتكلم بأمر يرى أن المخاطب على علم به أما إذا حرجت 
إلى معفى آخر كالتعجب فإن ذلك يقوم على قرينة أحرى هي السياق» ولا 
يعني إن هذه الكلمة قد حرجت من كونها أداة إلى القسم الثاني من أقسام 
الكلمء أي إلى الاسم. نقول مثلا: 

حالك = م + © کے عنصر استفهام رم + © ) 

= جملة تحويلية اسمية استفهامية . 


ونقول: حضر علي = ف + فا ك عنصر استفهام (ف + فا) 


(۱) وانظر مضني الیب ۲۰۹/۱ 
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= جملة تحويلية فعلية استفهامية . 

وبذا فإن (كيف) عنصر استفهام للسؤال عن الحال حيثما كانت أو 
کما یری سیبوبه بأنها بمعنى علي أي حالء وتكون الإجابة عنها بكلمة آو 
كلماتء أي بجملة بمعنى الحال أو في معناه مثل : 

کف آتت؟ علیل» سعیده شقي» مسرور» .... الخ كيف جاء 
علي؟ راکباًء مسروراء علي 

کیف ظننت زیدا؟ کريماً 

ويكون ترابط الكلمات في الجمل السابقة مثلاً: 


کیف حالك 
آ گا تلازم T7‏ 
1 خبرية 
ال عن حال 

کیف جاء على 

1 1 5 فاعلية 
سال عن حال 
۸ آتی: 


وتلحق بكيف في معناها في احد استعمالاتهاء فتفول: انی یکون لي 
غلام وکانت امراني عاقراً٠‏ وفي استعمال آخر تفید معتی : من آین؟ مثل : 
انى لك عذاي7 وأضاف صاحب الكافية أنها تجيء بمعنى (متى) وآول 
مریم ۸ 


(۲) آل عموان: ۳۷ 
(۳) الكاقية : ۱1۷/۲ 


4Y 


علیها قوله تعالی : (فاتوا حرٹکم أنی شتتم ٩04‏ 

وائذي نراه أن أنيّ حقاً تلق بكيف في معتاهاء فالأصل في : أنى لك 
هذا؟ هو: هذا لك = جملة خبرية (توليدية اسمية) < (م + خ). 

جرى عليها تحويل بتقديم موضع العناية فأصبحت: 

لك هذا = جملة تحويلية اسمبة إخ + م ) = الإخبار مع توكيد 
المقدم . ثم جرى عليها تحويل بالزيادةء فأصبحت: 

أنى لك هذا = عنصر استفهام (خ + م ) 

= جملة تحويلية الخبر موضع عناية مجهول 
= جملة تحويلية اسمية استفهامية . 

وتکون (انی) بمعنی کیف بمعنی کیف کان لك هذاء وکیف حصلت 
عليه. وهكذا في: انى يۇفكون7› بمعنى كيف يۋفكون. وكذلك في 
الآية موضع الخلاف: ظ... أنى شتتم» أي كيف شتتم» آي في القبل 
من القبل» أو من الدبر» وقصة ابن الخطاب عندما جاء إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقال له: حولت رحلي» تشير إلى هذا » وهي قصة معلومة 
معروفة . 

٩‏ و ۱١‏ می آیان: 

بنص سیبویه علی أن (اپان) للسال عن الزمان» وهي بمعنی مت » 
ويقول ابن الحاجب: أيان للزمان استفهاما كمتى الاستفهامية » إلا أن مى 
أكثر استعمالاء رتكون أيان لظام الأمور: لأيان مرساها)؛ يان يوم 
الدين )ي ومما هو بين أن (أيان) تستعمل للاستفهام عن المستقبلء أمامتى 


() البفرة : ۲۲۴ 
)١(‏ الائدة: ١۷ء‏ التوية ۴١ ٠‏ اللاقفون: .٤‏ 
الکتاب: ۲۴/۹ ۱۷/۱ 

(4) الإعراف : 1۸۷ التازعات: ٤١‏ 

() الڌاریات : 1۲ 
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فهي للماضي كما هي للمستقبل. 
والمشهور أن متى اسم من الظروف يراد بها السؤال عن الزمان دون 
السؤال عن العددء ويجاب عليها ب (اليوم» بوم كذاء أو شهر كذ أر سنة 
کذاء أو الآن أو حيتئذ). ولا القول: متى زيد؟ لأن الزمان لا يكون 
خبراً عن الجنة" فهاتان أداتان تفيدان معنى الاستفهام عن الزمانء بقول 
سیبویه الا تری أن لو إنساناً قال: أيان» فقلت: متى » كنت قد أوضحث» 
وإذا قال: ما معٰی متى : قلت في أي زمان. 
وحقيقة هاتين الأداتين أنهما عنصرا تحويل يدخلان على الجملة 
فتحولان معناها إلى معنى الاستفهام عن الزمان ولا علاقة لهما بالاسمية ولا 
موقع لهما من الإعراب»ء إن هما إلا أداتان من أدوات المعاني. ۰ 
متى السفر؟ 
متی حضرت؟ 
يان يوم الدين؟ 
فإن كلا من الجمل السابقة تفيد الاستفهام عن زمن» وقد حذف من 
الجملة الأولى ركن رئيسي هو الخبرء هكذا: 


(1) وانظر الكافية ١۷/١‏ ولزيد من التفضيل في مقى انظر الجنى الداني ص ١٠ء‏ والكتاب 
TIS OYA YF ca IA AYA‏ 

الكاقية ص ۲١‏ 

(۳) الکتاب ۲۳۵/۹ 
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= جملة تحويلية اسمية استفهامية والاستفهام فيها عن زمن. 
وأما في : متی حضرت 
استفهام ‏ ا11 ا فاعلية 
فأاصلها : حضرت = ف + فا 
تحولت إلى : عنصر استفهام رف + فا) 
= جملة تحويلية فعلبة استفهامية . 


وفي: متی یوم الدين 2 
L_٢‏ 
= جملة تحويلية أسمية استفهاميةء والاستفهام فيها عن زمن. 


: این‎ ١ 


يستفهم بها عن المكان» فيقال: أين وجدته؟ فيكون الجواب: آمام 
البيت أو فوق. .. أو خحلف. . . أو .... تحت أو.... الخ. 
واين مبنية على الفتح» ولا تصلح أين لاتباع ما قبلها بما بعدها 
بالحركة فلايقال: رايت زيداً فاين عمراً؟ لأن أين يبدأ بها ولا يضمر بعدها 
شي« . 
ويقول ابن الحاجب: وبئيت على الحركة للساكنين» وعلى الفتح 
لاستتقال الضم والكسر بعد الياء. وما قلناه في الأدوات السابقة نقوله في 
(أين)» فهي أداة ولا علاقة لها بالاسمية . فلا تحتاج إلى إعراب لا ظاهر ولا 
محلي ولا مقدر» ولا هي عن أصل متحرك ولا عن ساكن تحرك لالتقاء 
ساکنين » فهي أداة استفهام جاءت هكذا يستفهم بهاعن المكان فنقول: 
این زید ؟ 
آین وجدت علاً؟ 


(1) وانظر الكتاب ۲١١/١‏ الكافية 11۷/١‏ الإيضاح في علوم البلاغة ۲١٤١‏ 


fe 


وقد يكون الجواب للسؤالين: في المسجد. 

ولكن الجملة الأولى : أين زيد» جملة تحويلية دلت عليها أين للتعبير 
عن السزال عن المكان الذي يجهله المتكلم ويتوقع أن المخاطب يعلمهء أو 
هو حقاً يعلمه» فالجملة الأصل: زيد موجود» أو زيد في المسجد أو 
وتحایلها كما يلي : 
زید 
lî‏ 
ثم دخل عليها عنصر من عناصر التحويل بالزيادة (أين) لتفيد معنى 
الاستفهام» فأصبحت الجملة: 


أين زيد © = جملة تحويلية اسمية استفهامية. 
ا الا 


ويكون الجواب: فى المسجد, والتقدير: زيد في المسجدى فالإشارة 
© في التحليل اللغويء تشير هنا إلى أن المتكلم يضع في ذهنه باب الخبرء 
ولکنه لم يجسده بممثل صرفي» أما في الجملة الثانية فالأصل التولدي : 
وجدت علياً < ف + فا + مف 
= جملة توليدية فعلية = إخبار ثم تحولت إلى حه جملة 
تحويلية فعلية استفهامية = عنصر استفهام إف + فا+ مف). 


ین و جدت علياً 
ا تلازم 
وفاعلية 
استقهام مفعولية 
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وبذا فإن أدوات الاستفهام أدوات تدخل على الجملة التوليدية الاسمية 
أو الفعلية فتحولها إلى معنى الاستفهام» أو تدحل على الجملة التحويلية 
ويكون موضوع الاستفهام في صدرها فتتقدم عليه أداة الاستفهام لتحدد مكانه 
أو زمانه أو حاله أو ذاته. . . الخ أو لتحدد النبة بينه وبين ما ينقدم عليه أو 
يأتي بعده. 


الاستفهام المسمى «محذوف الأداة» 
يرى النحاة أن أداة الاستفهام الرئيسةء أو ما تسمى أم الباب» يمكن أن 
تحذف من الجملة اعتماداً على السياق» وتيقى الجملة جملة استفهامية 
» فتحذف الهمزة اعتمادا على قرينة معينة كوجود (آم) في الجملة وعلى 
ذلك حرج النحاة قول الشاعر: 
فوالك ما آدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بشمان؟ 
أو على ما في. الجملة من حوار» كما في بيت عمر بن أبي ربيعة: 
قالوا: تحبها؟ قلت: برا عدد الرمل والحصى والتراب 
فوجود: قالوا. . . قلت يشير إلى اهم يسألونه وهو يجيب فقال 
النحاة هناك حمزة محذوفة والتقدير: أتحبها؟ 
وقد حرج النحاة بيت الكميت: 
طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب؟ 
على أنه من الاستفهام محلوف الأداة استناداً إلى المقام أو السياق 
الذي قيل فيه البيت. 


أما بقية أدوات الاستفهام فإنها لا تحذف» فلا تحذف هل حشية اللبس 

وعدم وضوح المراد بالسؤال عند حذفهاء لأن لها معنى خاصاً في الجملة 

الاستفهامية (الاستفهام عن السبة) . وأما بقية أدوات الاستفهام فلان ما 

يستفهم عنه بها هو المعنى الحقيقي الذي تنصرف له الجملة» آي تسول 
EY‏ 


له» كالزمان أو المكان أو الحال أو. . . الخ. 
والذي نراه أن الاستفهام باب من أبواب المعنى يؤدّى بأداة » ويؤدى 
بفعلء ويؤدى بنغمة صوتيةء وکل من 


ي أصل اللغة. وقد كان العربي القديم يعبر 
عن فكره وعما في نفسه سليقة دون معرفة بأي 
اللخوية التي نعرفها الآن» والتي بدات بذرتها الأولى في القرن الثاني 
الهجري» وطورها النحاة سنة بعد سنة إلى يومنا هذا 

ولا شك أن كثيراً من اللغات المنطوقة ما تزال بلا صيغ مكتوبةء ويعبر 
بها كل أفرادها ما في أنفسهم دون استناد إلى نحو بالمفهوم الذي نعرفه. 
وكل لعات البشر قد بدأت منطوقة ثم جاءت الرموز المكتوبة للتعبير عنها 
بعد زمن يقصر أريطول» ويختلف من لغة إلى أخرى» وهذا يمائل ما عليه 
الإنسان في الوقت الحاضر» فكل منا قد تعلم النطق قبل الكتابة بزمن 
طويل» إذ إن الأطر الرئيسة للعة قد تأسست في أدهانتا قبل أن نذهب إلى 
المدرسة» وعندما أخحذنا نتعلم الكتابةء قإننا أخذنا نتعلم كيفية كتابة رموز 
نحن نعرفهاء فإن كانت هناك أسبقية فهي للوجه المنطوق من اللغة وليس 
لوجهها المكتوب”“. وبضيف بالمير قاثلا: «. . . وأكثر من ذلك قإن اللغة 
المكتوبة في كثبر من جوانبها تمل أداة نقل للاتصال في المجتمع أقل جودة 
من اللغة المنطوفة فإذا أخذنا عدد الحروف الهجائية المتعملة في اللغة 
لإنجليزية فإننا سنجد أنها ليست كافية الاتعبير عن أوجه النطق 
وهناك تقصير واضح في اللغة المكتوبة في نقل التنغيم فلو قلنا مثلا: 

(هي جميلة جدأ) بتغمة صوتية صاعدة - هابطة في آخرهاء فإننا نعني 
بذلك جملة خبرية . ولكن إذا قلناها بنغمة هابطة - صاعدة. . . . فإن المع 
)1( انظ 26-7 F. Palmer, Grama. p‏ 
)¥( ilظر‏ 28 — 27 E Palmer, Grammer. p‏ 

وفد قمنا بترجة هذا الكتاب ونعده لاطباعة 

السايق 31 س 29م 
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يختلف مع أن الصيغة واحدةء وإن هذه المعاني لا يمكن تجسيدها في اللغة 
المكتوية مع شل جزءاً أساساً من اللغة وربما من النحو أيضاً. 
ومن سک مقابلة التنغيم في الجملة: ؟ رهم ء٠«‏ بالجملة البديلة 
?رام عط 1s‏ فإن في الجملة الثائية أداة تؤدي إلى تغيير ترتيب الكلمات 
4 بقوم بوظيفة مماثلةء وكثيرا ما يكون التنخيم 
نحوياً. . . ولا يكون معه غموض في المعنى إذ إنه يكشف عن المعنى 
المقصرده. 

فالعربية كغيرها من اللغات» تعتمد على التنغيم في نقل المعنىء أو 
كما نسميه «عنصر تحويل»”“ يدخل على الجملة التوليدية أو التحويلية 
فيتقلها من معنى إلى على آخر. إلا أن النحاة العرب القدماء قد أهملوه لأن 
مهمتهم كانت في بناء نظرية العامل تبرير الحركة الإعرابية ولمًا لم يكن 
للحركة الإعرابية دور في تبرير الحركة فقد أهملها النحاة. 

ذكرنا بن الاستفهام معنى من المعاني يى بالأداة وبالفعل وبالتنخيم» 
وما کان قول الله تعالی : 

لوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاأتمهن. قال: إني جاعلك للناس 
اماما قال : ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين )7 إل مثا ساطعاً 
لوضوح المعنى اعتماداً على النغمة الصوتية . ومن ذريتي؟) سوال جوابه: 
ولا یتال عهدي الظالمين). 

وقوله تعالی : إيسائونك عن الشهر الحرام: قتال فيه چ؟"“ سۇ 
ممن يجهل إلى من يعلم أو برتجى منه الجواب» فجاءت بقية الأية تشير إلى 
ذلك قل قتال فيه كبير وصد عن سيمل اله). 

وقوله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات 


0 انظر موا 
(۲) ابقر 
(۴) البقرة 


»في نحو اللغة وتراكيبهاه, القصل الال . 
Nt‏ 
NY‏ 
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أزواجك؟ سؤال إنكاري يعتمد وضوح معناء على النغمة الصوتية التي 
يژدى بها. فالمبنى تام والمعنى واضح جلي . ومن ذلك قول ائذي سأل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «وإن زنی وإن سرق؟» كما جاء في 
صحيحي البخاري ومسلم . 
فاجاب صلی الله عليه وسلم : «وإن زنى وإن سرق» فكانت جملة الرجل 
بنغمة صوتية صاعدةء في حين كانت إجابة الرسول بنخمة صوتية مستوية » 
إجابة عن سؤال. وأمثلة أداء المعنى بالنخمة الصوتية في الشعر كثيرة: 
فقول الشاعر واضح مع أنه لا أدأة فيه : 
قالوا: تحبها؟ قلت بهراً عدد الرمل والحصى والتراب 
ومنه قول الشاعر: 


ألقى عصاء وأرخى من عمامته وقال: ضيف» فقلت: الشيب؟ قال : أجل 
ومنه قول الشاعر: 

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب؟ 
فهستنكر الشاعر هنا أن يلعب مَنْ غزاه الشيب» وكان في سن الكهولة . 
ومنه قوله الشاعر: 

الصبر ينقص والسقام يزيد والدار دافية وأنت بعيد 

أشكوك أم أشكو إلبك؟ فإنه لا بستطيع سواهما المجهود 
فيعاتب الشاعر صديقه أو من بُحب» ويقول بأنه محتار لمن يوجه 


شکواهء ايشتكي لذلك الحبیب آم یشکو منه؟ 
ومنه قول الأخطل : 
كىذبتك عينك أم رأيت بواسط فليس اللظلام من الرباب خيال 


١ التحريم:‎ )( 


والتقدير: أكذبتك عينك. . 
ومنه قول ابن الرقيات : 
رات بي شيب في الرأ س مني ماأفيّبها 
فقالت: أبن قيس ذا؟ وغير الشيب يعجبها 
ومنه قول الأسود بن يعقر: 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيٿ بن سهم آم شعيث بن منقر 
ومنه قول المتنبي : 
أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتلا والبين جار على ضعفي وما عدلا 
والمعنی فیما یری ابن هشام*“: كيف آحیا وأقل شيء قاسیته قد قتل 
غیري٠.‏ 


ومنه قول أبي فراس 
أتطفاً حسرتي وتقر عيني ولم أوقد مع الغخازين نارا؟ 
والأمثلة لهذا الباب كثيرة. وقد قال النحاة فيها كلها بأن هناك أداة 
استفهام محذوفة. وقد تدروها همزةء لأن الهمزة أم باب الاستفهام وتصلح 
للتصور وللتصديقء وهذه محاولة منهم لتجسيد معنى الاستفهام الذي كان 
يفهم من الشواهد السابقة ومما يماثلها في لغة لسان العرب» ولو لم يكن 
يفهم لرده آبناء العربية آنذاك. وغني عن الذكر أن الاستعمال المعاصر للخة 
العربية في معظم بقاع أرض العرب يسير على هذا النهج . فيقولون: جيت؟ 
ويقصدون: أجتت؟ فهمترا الدرس؟ ويقصدون : أفهمتم الدرس. . 
فالنغمة الصوتية تمثل عنصر تحويلء ينقل الجملة من معنى إلى معنى 
آخر» وتقع في الجملة عنصراً من عناصر أداء المعنىء شأنها شأن غيرها من 
مورفيمات الجملة وفونيماتها. 


() الغنی ص ۲۰ 
181 


الاستفهام غير المباشر 

ونقصد به تعبير المتكلم عن معنى الاستفهام بغير استعمال أداة من 
أدوات الاستفهام» وبغير فيستعمل المتكلم لذلك فعلاً أو اسما يفيد 
هذا المعنىء فيقول: 

أسالء أو بسألء أو سألني»! عن الزمن التي مكثه . 
أو يقول: استفهمء أو أي فعل مما يتصرف له هذا مام الجملة 
الخبرية: 

بستفهم عن. . . 

وقد يستعمل اسما يفيد ذلك المعنى فيقول: سؤالي كان عن... . 
ویېدو آن هذا النوع من الاستفهام غير كثير في عربية عصر الاحتجاج» وقد 
وردت في القرآن الكريم متبوعة في بعضها بنخمة صوتية في الجملة التي 
تلتها: 

إيسالونك عن الشهر الحرام : قتال فيه ي7۴ . 

وفي بعضها الأخر بلا نغمة ولا أداة مثل: 

لإيسألونك عن الأهلة. . .04 . 

إيسالونك عن الخمري. 

فقد أفاد القعل معتى السؤال وإن لم يكن في الجملة عنصر آخر من 
العناصر المباشرة في أفادة الاستفهام . 

فمما هو واضح ان جملة الاستفهام تتكون من عدد من المباني الصرفية 
على سبيل الجملة التوليدية أو الجملة التحويلية» وكل مبنى من هله المباني 
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يضمن جزءا من أجزاء المعنى ويشل باباً نحوياً فياخذ حركته الإعرابيةء 
ويصلح هذا المبنى لان یکون موضوعاً للسؤال» سواء کان مسنداً م مسندا ليه 
م تكملة أو قيداً مما يلحق بالجملة الأصل. ويكون موضع الاستفهام أو 
السؤال تاليا لعنصر الاستفهام الذي يدخل على الجملة ليحولها إلى باب 
الاستفهام من باب آخر من أبواب المعى . قائت إن قلت: آزید أکرم خحالداء 
فصورة الأكرام عندك معلومةء وإنما الشك في من أوقعهء وهذا خلاف 
لقولك؛ آأكرم زید خالدا» حيث الشك في عملية الأكرام ذاتهاء وهذا يخالف 
كذنك: اخالدا أكرم زيدء التي لا شك المتكلم في وقوع الحدث» ولا في 
موقع الحدث وإنما الشك في مَنْ وقع له الحدث. وھذا یبین شیا هما يدفعتا 
إلى القول بأن الجملة السابقة في تراكيبها الثلاثة جملة فعلية» تصدرها اسم 
أم قعل» فالاسم المتقدم (زيد) فاعل وهو موضع الاستفهام والشك. ويكون 
الاستفهام عن حال أو عن زمان أو عن مكان أو. . . الخ بأحوات لا علاقة لها 
بالاسمية وهي دخيلة على الجملة الأصل فتحولها إلى جملة تحويلية ذات 
معنی معین . 


1er 


التمشلالقاف 
ابی , بای ریه تاتا 


النقي باب من أبراب المعنى يهدف به المتكلم إخراج الحكم في 
تركيب لغوي مثبت إلى ضده» وتحويل معنى ذهني فيه الإيجاب والقبول إلى 
حكم يخالفه إلى نقيضه» وذلك بصيغة تحتوي على عنصر يفيد ذلك آو 
بصرف ذهن السامع إلى ذلك الحكم عن طريق غير مباشرة من المقابلة أر 
ذكر الضدء أو بتعبير يسود في مجتمع ما فيقترن بضد الإيجاب والإثبات . 

ما عليه كتب النحو في التراث العربي القديم ومن سار على منهج 
القدماء في التأليف أن لا يكون للنفي باب مستقل واحد» ولكن الباحث في 
هذه المصنفات يجد أن عناصر التي مثثورة في أبواب مختلفة تلحق كل منها 
بالباب الذي تترك على أواحر الكلم التي تليها حركة مشتركة مع بقية 
أدوات ذلك البابء ولا غرابة في ذلك فقد قامت دراستهم على نظرية 
العامل - كما فصانا سابقا. والعامل في حقيقة أمره بحث في تبرير وجود 
الحركات الإعرابية على أواخر الكلم في الجملء فيجد متلا رلا ورمام 
و(إن) في المرفوعات أو في المتصوبات» فإن تصب الاسم بعد (لا) الحقت 
بان التي هي لتوكيد الإثبات» وإن رفع الحقت بليس التي هي في باب كان 
وأخواتهاء وإن نصب الخبر بعد (ما) الحقت بليس وهي الحجازية وإن لم 
ينصب بقيت ما مهملة تميمية غير عاملةء وأما (إذ) قأنه يجد القول فبهافي 
باب إن المشددة التي تخفف فتشير أحياناً إلى معنى النقي. وتلحق بليس 
التي تجمع في باب واحد مع كان وأخواتها التي منها ما يشير إلى الزمن 
الماضي ومنها إلى الحال ومنها ما يفيد التحول والصيرورة. . . الخ ولا رابط 
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بينها إلا أنها تترك أثراً إعرابياً متماثلد على الخبر"ء أما (ما) قانها أن دخلت 
على اسم فأثرت فيه فهي العاملة الملحقة بليس - كما ذكرنا - أما إن لم تترك 
أثرأ فهي التي لا تعملها القبيلة التي تستعملها مع أنها ترمي بها ايصال معنى 
النفي» أما أن دخحلت على الفعل فهي المهملة التي لا تجد عتها حديثا 
مستقل في كتب التراث» في حين تجد الحديث عن (لم) ورلما) ولام 
الأس)» في باب واحد أبرز ما يجمع بينها أنها نترك السكون على الفعل 
المضارع» أر تبقيه بلا نون إن كان من الأفعال الخمسة» ويفصل بينها وبين 
(لن) التي تفيد معنى النفي لأن الحركة مع (لن) فتحة ومع (لم) سكون على 
الفعل المضارع. 

وسنعمل هتا على دراسة اسلوب النفي نجمع فيه العناصر التي تفيد 
معنى النفي في باب واحد بصرف النظر عن الحركة الإعرابية التي يقتضيها 
هذا العنصر على أواخر الكلم في الجملة» ولا نهمل هذه الحركة مع أن 
قيمتها الدلالية ليست كبيرةء ولكن الاهتمام بها يكون لإقامة ما اسميناه خط 
سلامة المبنى ثم ندرسه في ضوء تعديلنا للنظرية التوليدية التحويليةء نجمع 
فيها عناصر النفي في إطار واحد ذي شقين في الجملة التحويلية الاسمية 
وفي الجملة التحويلية الفعلية» ونبدا بالجملة التحويلية الاسمية . 
الجملة التحويلية الاسمية 

ذكرنا سابقاً أن الجملة إن كانت طبقاً لأحد الأطر الرئيسة لبناء الجملة 
الأصل أو النواة سميت توليدية» وآطلق عليها اسمية أو فعلية في ضوء هذا 
الإطار فتسمى توليدية اسمية أو فعلية» فإذا طرأ عليها عنصر من عناصر 
التحويل أصبحت جملة تحويلية وبقيت اسمية أو فعلية كما كانت» فالقول 
بالاسمية أو الفعليةتر بتائيء أما القول بالتحويل والتوليدء فإن ارتباطه 
يكون بالمعنى الأصل القريب أو التوليدي بالمعنى البعيد أو التحويلي : 


() فد بیتا آن ما یسمی کان واخواتہا هي عناصر تحریل بالزیادةء یفید کل علصر معنی معيناًء 
وتكون الحركة حركة إقضاء «وليست يعمل عاملء انظر الغصل التائث من مؤلفا وقي تجو 
اللخة وتراكيبهاه 
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ذكرنا أن أطر الجملة التوليدية الإسمية هي : 
م + خ (ميتدأ معرفة + خبرة نكرة) = مسند إليه + مسند 
خ + م (خبر شبه جملة + مبتدأ نكرة) = مسند + مسند إلبه. 
فتكون الجملة توليدية خبرية مثبتة» فإذا ما أراد المتكلم تفي الخبر 
أدخل على الجملة عنصرأ من عناصر النفي وهي : 
١‏ لیس : © 
ذهب التحاة في ليس مذاهب عدة. قمنهم من عدها في الأفعال 
التافصة» وهم جمهور أهل البصرة. ومنهم من عدها حرق عطفء وهم 
جمهور أهل الكوفة . ومنهم من عدها من أدوات الاستثناء. وفريق رابع عدها 
مهملة تفيد النفي ليس غير. فلا عمل لهاعند هذا الفريق . وحجتهم قول 
العرب : ليس الطيب إلا المسك. 
وقد اعتمد القائلون بفعليتها على اتصال الضمير بهاء فنقول» لست. ؛ 
ليسواء لسنا» لیست. . . . کما تقول: کتبت» کتبواء کتبناء كتبت. . . الخ. 
والذي نراه ن هذه اللفظة - بصرف النظر عما قيل في أصلها وفي اللغة 
التي انسلت منها إلى العربية . عنصر نفي ليس غبر» ولا علاقة لها باسمية 
ولا بفعليةء قان كان الاسم ما يشير إلى مسمى»؛ والفعل ما يشير إلى حدث 
وزسن فإن (ليس ) دال يفتقر إلى مدلوله بين المسميات! ولا يشير إلى حدث 
ولا إلى زمن» يدحل على الجملة التوليدية أو التحويلية الاسمية فينقلها من 
(۹) في هذا الموضوع انظر الکتاب ۷/۱ ۴۷/۲ ۴١۷‏ وأصول ابن السراج 4۳/١‏ والقتضب 
۰ ۹ وشرح القصل 1۱1/۷ء والجتی الداني ٤۹۴‏ معني اللبیب ٠۳۸۷‏ 
شرج التصريح 4۸1/١‏ المع 1١/١‏ الفصل ۲3۸ الأزهية ٠٠١‏ والإتصاف مالة 
)4( 
(۲)وقد قال يعض النحاة يأن لبس لنفي الحال. وذهب آخرون إلى آنها لنقي الماضي رلغي 
الحال. . . غإذا استخنينا الامثلة القرآنية من الإشارة إلى الزمن - إذ إتها لا تصلح أمثلة لما تحن 
بصدده» وهي ذات إشارات واسعة الدلالة ترتبط أحياتاً بالماضي والحاضر والمتقيل في آن 
واحد كما هو الحال في كان مع الذات الإلهية - فإننا نجد أنها ترتبط بالحال تشبر إليه إشارة 
فة ليست صريحة: 
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معنى الإثبات إلى معنى النفي . وقد يزاد في الخبر حرف الباء أو حرف من 
ليفيدا مزيداً من التوكيد للخبر المنفي» نقول: 

١‏ - (وإلستن كاحد من النساء ي 

4 ۔ لتم على شيء‎ ٣ 

٣‏ - ليوا سوا 

. 0 ليس بظلام للعبيدي‎ - ٤ 

۵ - (لیست النصاری على شيء ي 

١‏ - فليس على الأعمى حرجي 

۷ - لیس بي سفاهة )0 . 

فهذه الجمل كلها جمل تحويلية اسميةء كان التحويل في بعضها 
بالحذف والزيادةء وي القسم الآخر كان التحويل فبها بالزيادة. فالآية الأولى 


أصلها التوليدي : 

أنتن كأحد النساء. 

ثم کان التحویل ة عنصر النفي (ليس) فأصبحت لستن كأحد 
الساءء ثم حلت (من) توكيد الخبر منفياء ومثلها الأية رقم ٠)٤(‏ 
فأصلها التوليدي : 

هو ظلام . 

ثم كان قيها عنصر النفي: ليس هو ظلام» ثم حذف السند إليه لدلالة 
السياق عليه : 


۴۲ سورة الأحزاب آية‎ - )١ 


(۳) سورة آل عمران آية ٠١۴‏ 
آل عمران ابن 1۸۴ 


Yey 


لیس ظلاماء ثم أ (للعبيد) للتحديد والتخصيص؛ وأخيراً 
أتصلت بها الباء لتوكيد الخبر منقياً» فاخذت وضعها النهائي . 

ما الآیتان ۲ ۳ فالأصل فبهما: 

انتم على شيء = م + خ 

هم سواء < ۾ ٣خ‏ 

ولما كان المسند إليه (المبتدا) معرفة وخبره شبه جملة أو مفرداً نكري 
فإنه قد أحذ موقعه في إطاره من الجملة التوليدية» ثم دخل عايهما عنصر 
التحويل بالزيادةء ولما كان المعنى المطلوب هو النفي» فقد كانت الزيادة 
لإفادة النفي» فأصبحت كل واحدة في وضعها النهائي الذي هي عليه 
ومثلهما تماما الآية رقم (ه). 
يتين 1 » ۷ فإن الجملة التوليدية قد كان ترتيب مورفيمات 

بقاً لإطارة في الجملة التوليدية: خ + م. 


على الأعمى حرج 

بي سفاهة 

فالخبر شبه جملة والمبتداً نكرةء فتقدم الخبر على المبتدا تقدماً لازم 
بئائباً وليس لمعنى بعينه غير الجملة النواة» ثم دلت عليهما (ليس) التي هي 
لافادة النفي» فتحولت الجملة إلى جملة تحويلية . ولكنها بقيت جملة 
اسميةء فأصبحت جملة تحويلية اسمية» والتحويل فيها بالزيادة 
للنفي ء ومثلها: ‏ وليس له من دونه أولياء ٠2‏ 

لبس علينا في الأميين سييل )7 . 

وتحليلهما : ^ (خ + م). وهناك تركيبان آخرات تأتي عليهما ليس في 

الجملة التحويلية الاسمية نحو: 


۳۷ سورة الحقاف » آپة:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران آبة: و۷ 


انه لیس من اهلك )۰۱ 
ليس لهم طعام إلا من ضريع ي . 
ففي الأولى حصل تحويل بالترتيب» والزيادة - وقد ذكرنا أن كل تحويل 
یکون لغرض تعلق بالمعنی - فالأصل التوليدي: هو من أعلك = م +خ. 
(ليس) لقي الإثبات فأاصبحت : 


ثم جرى تحويل آخر بالترتيب فتقدم موضوع العناية والاهتمام» والعرب 


إن أرادت العنا ء قدمته» فأصبحت: 
هو ليس من اهلك 
7خ 
oy‏ 


ثم عمد إلى توكيد الجملة المنفيةء فزيدت إن فأاصبحت الجملة: 

(إنه ليس من أهلك) 

(E+ Tp 

فإن كان النفي قد وقع على المبتدا والخبر» والتوكيد قد وقع على 
النفي ء فإن النفي قد وقع عليه توكيد في المسند والمسند إليه: +m N‏ 
خt‏ 

وفي الآية الثانية» الأصل التوليدي : 

لهم طعام 


شبه جملة + مبتداً نكرة = خ + م 
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ثم أضيف إليها الجار والمجررر للتخصيص (من ضريع)» قأصبحت: 

لهم طعام من ضریع 

ولمًا أريد بالمعنى نفي وصول أي طعام لهم غير هذا الطعام (من 
ضريع) فقد أضيفت (ليس) للنفي و (إلا) لتوكيد التخصيص والمخصص. 
فاصبحت: 

ليس لهم طعام إلا من ضريع 

(خ + م + ۷ت) 

وهناك نمط أخر ثاتي عليه (ليس) في الجملة الاسمية» فقد تي 
المتكلم بالخبر بعدها ۽ وي هذا توکید له وإبراز لأهمیته» أو أن يتي 
بالمبتدأ بعدها مباشرة فيقصد تسليط النفي على ما في الجملة من إثبات ليس 
غیںء وياتي لهذين النمطين نمط فرعي فيه اختلاف بين النحاة. وهذان هما 
النمطان الرثيسانء نتبعهما بالئمط الفرع: يقول تعالى : 

فليس البر أن تولوا وجوهكم. ...7 . 

فقد قرأ حمزة وحفص بنصب (ال وقرأ بقية السبعة بالرفع (اليى٠‏ 
فهاتان فراءتان لا ريب في أي منهما بأنهما عن رسول الله الصادق الأمين في 
ما پخېر به عن ربه والذي نراه في توجيههماء آن من قرأ بالرفع فقد جعل 
المصدر المؤول هو الخبرء والبر هي المبتدأء وانصب النفي على الجملة في 
ترتيبها الأصل : 

(E*fIT 

فيكون التقدير: البّر توليتكم وجوهكم . . 


البقرة : ۱۷۷ 
(۷) حجة القراءات صن »٠۲۴‏ والسبعة ص ٠۷١‏ وحجة ابن خالوية ص ٦4‏ ومعاتي القراء 
وإعراب القرآن للتخاس ۸۸/۱ 
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تحولت إلى کے لیس البر تولیتکم وجوهکم.. . 

ومشلها قوله تعالى : وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهررهاي(٠‏ 

برفع البر ويإضافة الباء في الخبر. 

أما من قرأ بنصب را فقد أراد أن يكون المصدر هو المسند إليه أو 
المبتداء ولكن الخبر هو موضع العناية والاهتمام» ققذّم» فأصبحت الأية : 

الب تولیتکم وجوهكم. . . 

خ*f‏ 
ثم تحولت إلى : حي ليس الب توليتكم وجوهكم 
=7 )خ+ (f‏ 

أما النمط الفرع فهو تقدم معمول ليس عليهاء فقد قال فريق من أهل 
البصرة بجواز تقديم معمولها علبها مسندلين بقوله تعالى : 

الا يوم يأتيهم ليس مصرفاً عنهم 7 حيث تقدم معمول احبر عليه 
ویدعمون حجتهم بجواز تقدیم معمول خبر کان علیها: 

أهؤلاء آیاکم کانوا يعبدون)» فاأجازوا مثل: قائماً لیس زید. 

وقد رفض أصحاب الرأي في الكرفة مثل هذا التركيب معتمدين على 
أن ليس فعل غير متصرف. فلا يجوز أن يكون له ما للمتصرف وبهذا الرأي 
أخحذ آبو حيان فقال: 

ليس في النفي (كما) و(ما) لا تعمل فكذلك ليس. وذلك أن ليس 
مسلوبة الدلالة على الحدث والزمن. . .. ... وليس إنما تدل على تفي 
الحكم الخبري عن المحكوم عليه فقط. . . . ولم يسمع عن العرب: 


)١(‏ سورة البقرة؛ أ 
(۲) سورة هود » آية : ۸ 
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قائماً لیس زید. 

ويبدو أن ما يقوله أبو حيان في العبارة في النص السابق تشير 
إلى دقة ما يأخذ به عالم اللغة المعاصر» وهو أن يصف الظاهرة اللغوية كما 
هي وليس فياساً على ظاهرة يتوهم بأنها تماثلها ولا جامع بينهما في حفيقة 
الأمر وقد رفض النحاة القدماء أنفسهم هذا النمط من القياس» فقالوا ردا 
عل من قاس على الا بوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم» بان المعمول هنا 
ظرف والظرف يتوسع فبه ما لا يتوسع في غیره. 

فلا نرى أن مثل هذا التركيب إلا من قبيل الترف الفكري والفذلكة 
الكلامية في ضرب الأمثال لكلل ظا تخطر بالبال. وإن لم تكن هذه الأمثال 
مما قالته العرب فإن كتا ندرس لغة العرب كما جاءتناعنهم» فإن ذلك 
يقتضي أن ندرسها كما هي أو قياساً على ظاهرة جاءت فيهاء فنقیس مشلا 
تركيباً على تركيب مناظر في لغة لسان العرب . اا أن نفترض تركا لغوياً لا 
مثيل له في العربية» فإن ذلك يقودنا إلى البحث في غير ظواهر اللة ويصرفا 
عن ظواهرهاء بل بصرفنا إلى وضع القواعد النحوية لتلك الظواهر المفترضةء 
وإلا فما الجامع في القياس بين الآيات التالية : 


إلا یوم یاتبهم لیس مصروفاً عنمي 

ھؤلاء ايام کانوا يعبدون 4 

چوانقسهم کانوا يظلمون ۵4 . 

وقد تدخل الهمزة على ليس فتحول الجملة إلى معان مختلفة» منها: 

الإنكار» والطلب» والإثبات المؤكد الذي يكون فيه المتكلم على علم 
بموضوع السؤال» في حين يكون السام أو المخاطب غالا - على غير علم 


به. 


(۱) انظر الاشمونی ٣٠۵/۱‏ 


() الاعراف : ۷۷ 
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ولذا يكون الجواب عتها بما يفيد الإيجاب» يقول تعالى : 


الست بریکم؟ء قالوا: بلی چ 

اليس الصبح بقريبي) 

اليس في جهنم مثوی دلکافرین چ ٩0‏ 

اليس ذلك بقادر على أن بحي الموتى 04 بلى 

laf 

تدخل (ما) على الجملة الفعلية ولا ترك أثراً على الفعل وتدخل على 
الجملة الاسمية فتحولها من الإثبات إلى النفي» وكانت بعض القبائل في 
الحجاز تغير حركة الخبر كما تغيره عند دخول (ليس) عليهاء في حين 
أهملت تميم هله الحركة في لختها. وقد عد سيبويه هذا القياس في 
اللغة". ولتمائل بين الحركة التي تقتضيها (ما) وتلك التي تقتضيها (ليس) 
على المسندء فقد الحقت ما بليس» ولم توضع ممها في باب واحد في حين 
وضعت لیس مع کان وصار وأصبح وأضحی وما زال. . . الخ في باب واحد 
على الرغم مما بينها من اختلاف في المعنى» ويشترط النحاة لاعمال رمام 
عمل ليس شروطاً أهمها: 

۲ - أن يتقدم اسمها على خبرهاء فإن تقدم الخبر أهملت ولم تعد مما 
ل نفي الخبر بإلاً. 


٤ 
القتضب 1۸۸/4, معاني الحروف : هه‎ ٠١ - ١۷/١ الكتاب‎ 


الفصل: ١۸ء‏ شرح الفصل ٠٠۸/١‏ اجج الداني ۳۲۲۲ء مغي اللبيب ۲۹4 شرح الصريح 
۱ المع ۱۲۴/۱ معانی الفرا ۱۳۹/۱ 41/۲ ۱۳۹/۴ معاي الاعفش. 
( الکتاب ۵۷/۱ 
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. إل يغصل بينها وبين اسمها بأن الزائدة‎ - ٣ 
۽ - أل يليها محمول الخبر.‎ 
۔ آلا تكرر.‎ ۵ 
آلا يدل من الخبر يدل مصحوب بالا‎ - ٦ 
ويتحدث النحاة عن دخول حرف الجر (الباء) على خبرها كما تدخل‎ 
على خبر ليس. وهم على أن ذلك قبيح إذا تقدم الخبر على المبتداء وعلی‎ 
عدم جوازه إذا انتقض الخبر بل ونورد هناء عدداً من الشواهد ثم نقوم‎ 
بتحلیلها:‎ 
يقول تعالى : لما هذا بشرأًه‎ 
قأاصل هذه الجملة: هذا بشر‎ 
tt 
ولم تظهر على (هذا) حركة لأنه مبني» وعنده ا دخلت (ما) عليها‎ 
اقتضى بأن يأخذ الخبر حركة النصب اقتضاء لعنصر النفي» فتحول مبنى‎ 
: الجملة إلى رما هذا بشرأ). آما معناها مفقد تحول من الإثبات إلى النفي‎ 
(+p) 
٠)مهتاهمأ ومثلها : ما هن‎ 
روما هو من الكتاب).‎ 
: ویقول تعالی‎ 
04 وما أنا بطارد المؤمنين‎ 
رما هم بمژمنين چ‎ 


پوسف: ۴١‏ 
الجادلة : ۲. 
(۴) آل عمران: ۷۸ 
(6) الشعراء ۲ ۱۹6 

(ه) البقرة : ۸ 
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فدخل على الخبر حرف توكيد (الباء)» ليفيد توكيد الخبر المنفي» 
فالاصل : 
أنا طارد المؤمنين سے ما أنا طارد المؤمنين 
م*خÈ‏ 7 )مچ( 
ج ما أنا بطارد المؤمنين 
2 
(EV +p)r =‏ 
= جملة تحويلية اسمية الخبر فيها منفي مؤكد» ومثلها: 
ما أنت بنعمة ربك بمجنون ي 
وما ذلك على الله بعزيز ي 
وما ربك بغافل عما يعملون ي 
وقد زيد الجار والمجرور في كل آية للتحديد والتخصيص أو لتقيد 
المعنى وحصره في شيء معينء (بنعمة ربك) في الأول وإعلى الله) في 
الثانية» و(عما يعملون) في الثالثة . ومثلها قوله تعالى : 
لما عليك من حسابهم من شيء ي“ 
ما لها من قرار )ج 
ولكن التوكيد وقع هنا بحرف الجر (من)» وبذلك تماثل ما ليس في 
دول هذين الحرفين على الخبر معهما لتوكيده بعد أن كان قد تحول إلى 
النقي . 
وقول تعالى : يإ ما عندي ما تستعجلون بهي . 


() القلم : ۲. 
(۲) ایراهیم: ۲۰ 
er pl‏ 
الانمام: ۲ 
(۵) ایراهیم: ۱۲۹ 
الاتعام: ۷ 
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فتكون (ما) مع صلتها المسند إليه'» والخبر (عندي) لم دخلت عليها 
رمام لنقل الخبر من الإثبات إلى النفي ولا أثر لحركة اقتضاء على أي من 
الكلمات بعدها لأن الحركة لا تظهر على كلمات هله الآيةء ولا حاجة إلى 
تقديرهاء إذ إت تقديرهاء لايفيد من توضيح المعنى ولا يقتضيه خط سلامة 
المبلى . 

ویقول تعالی  ¡‏ 

رما محمد إلا رسول ي 

ما المسيح بن مريم إلا رسول 7 . 

رما على الرسول إلا البلاغ) . 

فقد اقترن الخبر قي الآيتين الأولى والثانية بال قي حين ارتبط المعدا 
في اائتة بال ومن ن المعلوم أن (الا) تفيد التوكيد وحصر الخبر في غير عنه 
مۇكداً هنفياً. ففيها معنى من معاني الإثبات» وهو الذي يكتسب التوكيد با 
وفيها معنى النفي» فالقائل : 

محمد رسول 

المسيح بن مريم رسول 

أثبت خحبراً في جملة توليدية اسمية مكوئة من مبتداً وخبر. ولما أراد أن 
يلقي بالخبر مؤكداً عمد إلى نفي کون (محمد) و(المسيح ين مريم) في أي 
صفة أخرى» ثم أضاف(إلا) ليحصر المبتدأ قي صفة الخبر وليس في غيرهاء 
ففال: 


لما محمد إلا رسول) 
وما المسيح بن مريم إلا رسولي 


() اتظر: ظاهرة التلازم بين الموصول والصلة في مؤلفنا «في نحو اللغة وتراكيبهاء القصلل الثالث 
(۲) آل عمران: 14۴. 

(۴) الاقدة: ۷۵ 

ر الائدة : ۹۹ 
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فاصبح الخبر مؤكداً بإ الحاصرة: 

(EV+p r~ 

وها ین سیب عدم دخول الباء على الخبر في هذا النمط الجمليء 
لان الباء تقوم بما تقوم به ا في هذه الآية. ويبين كذلك سبب قول النحاة 
بان (ما) إذا دخلت الباء في خبرها لا تشه بالفعل» وإنما تشه به في الموضع 
الذي تحسن فيه الباء. 

ON 

يبدو أن هذه الأداة لتعدد الأنماط التي تأتي فيهاء رلتنوع الحركة 
الإعرابية على الاسم الذي يليهاء جعلت النحاة يدرسونها في اکر من 
موضع. فتارة يلحقونها (بليس)» وأحرى يلحقرنها (يإن) وثالثة تدخل على 
الفل ورابعة حرف جواب . وخامسة حرف مهمل وسادسة حرف عطف 

ولكن من ينظر في هذه الأداة بجد بأنها عنصر نفي ليس غيرء ولا قيمة 
للحركة الإعرابية على الاسم والذي بليها. فتارة تقتضي ضمة وأخرى فتحةء 
بحسب لهجات القبائل العربية التي كانت تتعملهاء أمّا المعنى فواحد 
يبا على الرغم مما بقوله النحاة في مصطلحاتهم » بأنها تكون مع الاسم 
المرقوع للوحدة ومع الاسم المتصوب للجنس» ومعناها هو التفي المطلقء 
القرآن الكريم مع الاسم المنصوب بكثرة ومع الاسم المرفع 
في قراءة ثانية لبعض الآيات» يقول تمالى : 

$ ... لا بيع فيه ولا خلّة ولا شقاعة. . ٠74.‏ 


وقد وردت م 


فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو"“ بالنصب بغير تنوين فيها كلهاء وقراً 


() انظر: الاب ۲۹۹/۲ القصل ۴١‏ شرح الفصل ٠1٠۹/١‏ القرب ٠٠6/١‏ معاي 
الحروف للرماقی ۸۳ الجنى الداي ۲۹۲ مغني اللیب ٠۴٠۵‏ امع ٠٠٠٠/١‏ شرح التصريح 
القتضب ۲۸۲/۹ 

() البقرة : ۲۵4 

(۴) حجة القراءات: ٠4١‏ 
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الباقون بالرفع والتنوين» ولكن المعنى - في ما نراه - واحد» هو مطلق النقي» 
ولعلل ما يؤكد ذاك ويبينه محاولة الحاة واللشوبين وأصحاب ججح القراءات 
تخريج مثل هذه الآية برد كل شيء فبها إلى العمل والعاملء ثم توجيه 
المعنى لخدمة العامل. يفول أبو زرعة في حجة القراءات: «أعلم إن (لا) 
إذا وقعت على نكرة جعلت هي والاسم الذي بعدها كاسم واحدء ويني ذلك 

على الفتح» فإذا كررت جاز الرفع والنصب» »> وإذا لم قكرر فالرجه قيه الفتح؛ 
قال الله عز وجل : لا ريب فيه من رفع (بيع. .. خلة. .. شفاعة) 
جعله جواباً لقول القائل: (هل فيه بيح؟ هل فيه خلة؟) . وین تصب چمله 
جواباً لقول القائل: (هل من بیع فیه؟ هل من خلَة؟) فجوابه: (لا بي فيه 
ولا خلة) لأن (من) لما كانت» عاملة جعلت (لا) عاملة» ولما كانت جواب 
(هل) لم تعملها إذ كانت هل غير عاملةه. 

فقد وجه أبو زرعة - شأن غيره من النحاة- المعنى لخدمة العاملء 
وقدر (هل) و(من) في حين لابحتاج النص إلى أي منهماء ولكن ير وجود 
الحركة الإعرابية دفعه إلى تقديرهما > ونراه في بداية النص يبن جلي 
القول بالرفع وبالنصب جائزان . 

وقد قرأ بهما من لا يشك في ساسلة أخحذه عن الصادق الأمين» فقد 
صرح أبو زرعة أن الرفع والنصب جاثزان إذا تكررت (لا) أما إن لم تكرر فإف 
الوجه فيها الفنح وهذا يشير إلى أنه أعمل القياس على اللغة السائدة بفتح 
الاسم النكرة بعدها وهو ما عليه كثير من الآيات في القران الكريم» يقول 
قعالی : 

لا شريك ل74 

۾ لا صریخ لھم 


() السابق: 6١‏ 9 
القرة : ۲ 
(۳) الاتعام : ۳ 
)بس ٤۳:‏ 
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لاعاصم اليوم من أمر اش 

فلا عدوا علي 

فلا عدوان إلا على الظالمين ي 

فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحح ي0 
لا لغر فیها ولا تأثيم 4 


والامثلة لهذا النمط في القرآن الكريم كثيرةء وقد ورد عدد من الآيات 
بالرفع» قول تعالی : 

لا خف علیهم ولا هم يحزنون ي 

لا الشمس ينبغي نها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهاري 

۾ لا هن ل لهم ولا هم يلون ٽهن چ“ 

ولا طمام إلا من غسلين ° 

ل لا فیھا غول ولا هم منها ينزفون )7 . 


وهي في النمطين تفيد معنى النفي المطلق ليس غير. وما قيل في انها 
تعمل عمل (أن) فتنفي الجنس بأكمله على التنصيص بشروط أهمها: أن 
تتقدم» وان ياتي اسمها وخبرهأً نکرتين وال يفصل بينها وبين اسمها بفاصل» 
إلا لمحاولةتبرير حركة الفتحة على المبتدأ عندما تدحل عليه (لا) فقالوا: 


البقرة: ۱۹۷ 
(۵) الطور: ۳۳ 
) پونس: 1۲ 
(۷) ہس ٤١ ٥‏ 
(4) الممتحنة: ٠١‏ . 
الاق ۳ 
)۱١(‏ الصافات: .٤۷‏ 
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بأنها فتحة بناءء فيكون الاسم مبنياً وهو مع لا في محل رفعء ويمكن العطف 
عليه بالرفع على هذا التخريج > . 

وحقيفة القول في هذه المسألة أن (لا) عنصر نفي تدخحل على الجملة 
فتحول معناها من الإثبات إلى التفي» ولا قيمة دلالية اللحركة الإعرابية 
(بالرفع أو بالنصب) على المبتداأً بعدها. وقد جاءت في القران الكريم دالة 
على صحة ما نذهب إليه. يقول تعالى : 

لفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجي” 

قرا ابن کثیر وابو عمرو فلا رفت ولا فسوق) رفع منوت ډولا جدال 
نصباًء وقرا الباقون جميع ذلك بالتصب”» وعلى الرغم مما ذهب إليه ال اة 
في تخريج هذه الآية ب بير (هل) و(من) كما فعلوا في الآية التي عرضناها 
قبل قليل» طلا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة) إلا أن المعنى لا يحتمل إلا 
النفي المطلقء وأن من يقرأ قول الغراء في محاولة تخريج الرفع والنصب في 
هذه الآية يدرك التكلف في البحث عن العامل وتبربر العمل . يقول: «فالقراء 
على نصب ذلك كله بالتبرئة إلا مجاهداً. قإنه رفع الرفث والفسوق ونصب 
الجدالء وكل ذلك جائزء فمن نصب اتبع اخر اكلام أوله ومن رفع بعضا 
ونصب بعضاً فلأن التبرئة فيها ونجهان: 

الرفع بالئون والنصب بحذف النون. ولو نصب القسوق والجدال بالنون 
لجاز ذلك في غير القرآن» لأن العرب إذا بدأت بالتبرثة فنصبوها لم تتصب 
بثون» فإذا عطفوا عليها بلا كان فيها وجهان» أن «شثت جعلت (لا) معلقة 
يجوز حذفها فنصبت على هذه النية بالنونء لآن (لا) في معنى صلةء وإ 
نویت بها الإبتداء کانت کصاحبتھا » ولم تكن معلقةء فتنصب بلا نون؟» 


() وانظر الکتاب ۲۷۵۷ 
الفرة : ۹۷ 

(۴) ج القراءات ۱۲۸ ۱۲۹ 
(4) معاني الفراء ۱۲١/۱‏ 
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م قال : دوأن شئت رفعت بعض التبرئة ولصبت بعضاًء وليس من قراءة 
القراء . ولكنه يأئي في الأشعار» قال أمية: 
فلالغو ولا تأليم فيها ومافاهوا به أبداً مقيم 
وقال الأخر: 
ذاکم - وجدکم الصغار بعينه لا آم لي إن كان ذاكك ولا اب 
ذكرنا بان لا تدحل على الجملة المثبتة فتحولها إلى جملة منفيةء وقد 
يكون المبتدأ الذي تدخل عليه (لا) معرفة كما في قوله تعالى: طلا 
الشمس. . . . وكما في فول الشاعر: 
انكرتها بعد أعوام مضين لها لا الدارٌ دارا ولا الجيرانُ جيرانا 
وقول الآخر: 
وحلّت سواد القلب لا آنا باغياً سواها ولا عن حبها متراخيا 
ما الخبر في الجملة التي تدخل عليها (لا) فانه غالباً ما يكون شبه 
جملة ظرفية أو من جار ومجرور. وقد يحذف الخبر العمل به أو لدلالة 
السیاق علیه» كما في قوله تعالی : 
طلا ضير إا إلى ربا منقلبوني. 
قال فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس وإِن لك 
موعداً. . .4 
وقد يئي الخبر محصوراً بال فتكون إلا لتوكيد الخبر المثبت في صفة 
نفي عن المسند إليه أية صفة أخرى غيرها. يقول تعالى : 
لا إله إلا هري 
() السابق : .1۲١/١‏ 
(۲) الشعراء : ٠ه‏ 


AV: 
اليقرة : 1۹۴ ... الخ‎ )( 
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لا قوة إلا بال 

لا عدوان إل على الظالمين ي 

وقد يعطف على الخبر بتكرار لا وللنحاة في لا الثانية وإعمالها أو 
اهمانها آقوال كثيرة» إلا أن الواقع الفعلي للاستعمال. اللغري لا بقف عند 
الحد الذي يرتضيه جمهور النحاةء يقول الأخفش في تعليقه على الآية: 

طلا لغ فیها رلا تأثیم) 

فالوجه فيه الرفع . لأن المعطوف عليه لا يكون إلا رفعاً. ورفعه 
ليعطف الآخر عليه» وقد قرآها قوم نصا . جعلوا الأخر على الابتداء. ومثلها 
قوله تعالی : 

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا 
أصغر من ذلك ولا كبر إلا في كتاب مبين ي 

قرأ حمزة: (ولا أصغْرٌ من ذلك ولا اکب بالرفع فيهماء وقرا الباقون 
(ولا اغ رلا ولا أكب بالفتح7). فاهتم النحاة كثيراً برصد شروط إعمالها 
وشروط إهمالها والحالة بينهما. فتكون تارةمهملة وأخرى عاملةء ولو درسوها 
على أنها أداة نفي ولا قيمة للحركة الإعرابية بعدها في الدلالة لكان أيسر 
وأقرب إلى أدراك المعنىء الذي هو غاية ما يصبو إليه المتكلم والمخاطب . 

ع لات :0 


لسنا بصدد تفصيل القول في أصل (لات). ولا بصدد منافشة أقوالى 


() الکهف : ۳۹ 

الیقرة : ۱۹۳ 

() يونس : 11 

(4) حجة الفراءات : ۴۳۲ 

(ه) انظر هله المسالة في: الكتاب ٠۷/١‏ القصلل ٠‏ ١۸ء‏ شرح الفصل 1١۹/١‏ عفني اليب 
۴۰ شرح التصریع ۱۹۹/۱ المنی الدان 4۸0 اهنع ۲۹/١‏ البحر حيط ٠۴۸6/۷‏ 
ماز القرآن 1۷1/۲ معاي الفراء ۴۹۷/۲ 
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النحاة بهذا الصدد. فمتهم من قال بان اصلها (لا) زیدت عليها تاء التانیث. 
ومهم من یری أتها مرحلة من مراحل تطور (ليس) إذ قلبت ياء هذه ألفاً 
وابدلت السین تاء. ومنهم من یری أن الاصل فيها هو (لا) أن التاء متصلة 
بالكلمة التي بعدها في الآية الوحيدة التي تقف تقض شاهداً لهذه الأداة ولات 
حین مناص)2. 

ومنهم هن يرى أن التاء جاءت زائدة عند الوقف» ولعل ارجح الآراء 
في ما يرى - ما أورده خالد الأزهري في شرح التصريح» من أنها كلمة 
واحدة» ولکنه یری بأنها فعل ماض. ولو کان قد توقف عند القسم الأول من 
هذا الراي لاتسق ذلك مع المنهج الوصفي في النظر إلى التراكيب اللغوية . 

ولعل الذي جعل النحاة 
الحركة الإعرابية على الاسم الذي يليهاء فارة يكون منصوياً» فيخرجون 
حركة النصب على أنها خبر (لات) التي تعمل عمل ليس؛ وقيل هو مفعول به 
لفعل مخذوف. 

وإن کان بعد (لات) اسم مرفوع فهو مبتدا خبره محلوف وهي ملقاة 
بلا عمل لهاء أما أن جاء الاسم بعدها مجروراً أنه خفض على الإضافة - 

كما يرى الفراء ‏ - وقد أورد قول الشاعر: 


هبون هذه المذاهب المتعددة في لات هو 


وقول الشاعر + 


طلبوا صلحنا ولات اوا فاأجبا أن ليس حي بقاد 
ثم قال: «أقف على (لات) بالتاءء والكسائي يقف بالهاءء. 


(1) سورة ص : ۴. 

(۲) وانظر: البحر الحیط ۳۸۳/۷ مفتي اللبيب ٣٣١‏ المع 1۲١/١‏ وشرح التصريح 
ا 

(۳) ماني الغراء : ۳۹۷/۲ 

(8) السابق ۰ ۳۹۸/۲ 

الابق. 
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فالاسم بعدها تارة منصوب وأخحرى مجرور وثاللة - في ما يرويه النحاة 
بأنه رأي للاخفش - مرفوع. وهذا يشير إلى أن الحركة الإعرابية ليست بذات 
قيمة دلالية في هذا التركيب وأن القيمة الدلالية ل (لات) التي التركيب 
الجملي من الإثبات إلى النفي. ولعل ورود الحركات المختلفة على آخر 
الاسم الذي يلبها أمر برجع إلى لهجات القبائل قديماً. 

ومما یېدو واضحاً آن (لات) و ة واحدة وليست مركبةء كما ذكر 
النحاةء من ءوأن كان الأمر كذلك فإن هذا الأصل قد ني ولم يعد له 
ها يربط الكلمة به. فأخذ المتكلم العربي يستعمل هذه اللفظة لنفي الزمن» 
وإ الشواهد الواردة من القرآن ومن الشعر تشير إلى أن معمولها - أو معموليها 
- اسمي زمان أحدهما محذوف. 

ونحن نرى ما يراه النحاة في النقطة السابقة» ولكتا نحللى الجملة على 
أنها قائمة المة علي التحويل بالحذف قبل دخحول (لات) عليها. فالمتكلم ‏ كما 
أوضحنا سابقاً - يفكر بأبواب نحوية» ثم يجسد تلك الأبواب بممثلات 
صرفية» فإن لم تكن به حاجة لتجسيد باب نحوي . أو إن کان عدم تجسيده 
أكثر بلاغة وبیاناً فإنه لا بعطيه مبنى ضرفياً. وما مثل هذه التراكیب : 


للات حین مناص 
لات ساعة مندم 
لات أوان 
فهي مكونة من عنصر تفي : > رم + © ) 
و ر( +م) 
ومثلها في ذلك مثل (لا) في التراكيب التالية : 
لا ریب 
لا مساس 
لا ضير 
وتحلیلها : س رم + ©) او 
~ )®+( 
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فالمعنى بين واضح» ولو عمد المحلل اللخوي إلى تقدير كلمة لما زاد 
المبنى إلا ثقلاء والمعنى إلا بعدا عن سرعة الوصول إليه ولتعددت 
الكلمات المقدرة بتعدد المحللين اللغويين» فهذا الفراء وجمهور النحاة 
يقدرونها: ليس (لات) الحين بحين فرار» أو : ليس (لات) الحين بحين 
فرار. ومنهم من جعلها: 
ولات حینٌ مناص» برفع حین وتقدپره: 
ليس (لات) حين فرار حينا لهم . . 
EE‏ 
لسنا بصدد تحقيق القول في الأصل الذي جاءت منه (إن) ولا في 
الصيغة التي تطورت عنهاء فمن الباحشين من يرى أن أصل هذه الأداة هو 
(اين) التي إن استعملت مكان (إن) أفادت درجة من النفي والإنكار كما في : 
إن الحكم إلا شه تحولت عن : 
ين الحم إلا ه؟! 
ومتهم من يرى أن هذه الأداة تحولت عن أن الشرطية وربّما كان لهم 
في الحوار الذي أورده آبو حيان"“ في تفسير الآية : 
«إقل إن كان للرحمن ولد فانا أول العابدين 4“ شيء من الاحتجاج . 
ويري الأحفش وغيره أنها محقفة من الثقيلة فقتحولت لتفيد معنى النفي ‏ 
يقول الأحفش: 
وأما رإنْ) الحفيفة فتكون في معنى (ما) كقوله تعاى : 
)١(‏ انظر تي هذه المالة : الكتاب 10۲/۴ القتضب ۴۹۲/١‏ القصل ٠۴٠۷‏ شرح القصل 
۲/۸ انى الدائي ۲١۹‏ معاني الحروق - الرماني - ه۷ الممع 1۲6/١‏ شرح التصريح 
١‏ معني اللييب ٠۴١‏ التطور النسحوي للغة العربيةء براجستراسر ص ۱۷١‏ ابن عقيل 
خزاتة الاب ۱1۹/۲ 


الجر ۲۹/۸ 
(۳) الزخرف » آذ : ۸ 
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إن الکافرون إل في غرور) آي : ما الکافرون. 

ولعل أقرب النحاة إلى القول الفصل في هذه الأداة ما ذهب إليه الفراء 
والفارسي من بعده أنها مطل النفي. وما يقوله الرماني من أن كل (إن) 
بعدها (إلا) فهي للنفي". فهي وحدة لخوية قائمة لمعنى دلالي معين» فإذا 
ما دخلت على جملة معينة قامت بتحويل معناها من الإثبات إلى معنى 
النفي» أو لتوکید معتى النفي . 

آما عمل (إن) فأنها تدخل على الجملة الاسمية فتعمل فيها عمل ليس 
وتفيد معناها في رأي المبرد والكسائي ومن تبعهما» وحجتهم في ذلك قراءة 
سعید بن : 

إن الذين تدعون من دون الله عباداً امثالكم) 

وهي عند سيبويه والفراء ومن تبعهماء ليست عاملة. 

والڏي نراه في هذه الآداة أنها لمطلق النفي كما قال الفراء والقارسي ٠‏ 
تدخل على الجملة المثبتة فتحول معتاها إلى النفيء وقد يرد قبل الخبر معها 
(إلا) فتكون لتوكيد النفي زيادة عما لو لم ترد معها (إلا) » وهي قي هذا 
تماثل الباء مع الخبر عند دخول ليس أو ماء على الجملة الاسمية . أما أن 
جاء بعدها المبتدأ مرقوعاً والخبر منصوباً تارة ومرفوعاً أخرى»ء فإن ذلك يرجم 
إلى لهجات القبائل التي ترد عنها هذه الشواهد» وشواهد إعمالها قليلةء فلم 
ترد في القرآن إل في قراءة سعيد بن جبير السابقةء ووردت في بيتي شعر 


يرددان في كب النحاة السابقين جلهاء وهما قول الشاعر: 
إل هو مستوليأاعلى أحد إل على أ المجانين 
وقول الشاعر: 


إن المرء ميتاً فانقضاء حياته ولكن بان يقضى عليه فيخفلا 


() وانظر معانی الفراء ٥۹/۲‏ الکاقة ۲۳۱/۲ 
۲( معاني اروف - الرماني - ۷۵ 
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أما التراكيب التي تأتي معها (إلّ) الثافيةء فأمثلتها: 
نا إلا ندري 

ړن انتم إل في ضلال مبين 4 

إن الحكم إلا ش4 

فالجملة التوليدية التي تحولت عنها هذه الشواهد: 


آنا ثذير 


انتم في ضلا مبين 

الحكم لله 

ومما هو واضح أن هذه الجمل عندما خلت عليها (إذ) النافية اقنضت 
(إلا) لحصر الخبر في المبتداً وتوكيده فنفت ا كل صفة عن المبتداً ثم 
جاعت (إلا) لتحصر له صفة واحدة . فيكون الخبر محصوراً تیا مدا ها 
هکذا: 

إن انا للا لير 

ا4 و tt‏ 


وتحلیلها كما يلي : 
(EW +p)‏ 
وفي الجملة الثانية» حصل ما حصل في الجملة الأولىء إلا أن الخبر 
فيها شبه جملةء وقد اتصل به التعت (مبين). وهذا تحويل بالزيادة نتعامل 
معه في ضوء ظاهرة التلازم» فتكون مع الكلمة السابقة عليها كالكلمة الواحدة 


( الأعراف : ۹۸۸ 


0 یس : .٤۷‏ 
(۳) الانعام : ۷ه 
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من حيٹ التركيب أو المبتى . وعلى أنها كلمة جديدة أضافت معنى جديداً 
هن حيث المعنى . . . . 
إن اتم لا في ضلال مين 


lit ft 
أا‎ 


ونمط آخر تأتي فيه (إذ) التافيةء مثل: 
إن من شيء إلا عندنا خزائنه ي 
خزائسن شيء عندنا ڪي عندنا خزائن شيء 
کے شيء عندنا خزائنه 
کے إن شيء إلا عندنا خراثنه 
فحصل التقديم في الخطوة الثانية من التحويل بتقديم موضع الأهمية 
والعناية» والعرب إن أرادت العناية بشيء قدمته. ثم دخلت (من) على كلمة 
شيء لتفيد مزيداً من التوكيد وهي التي يسميها النحاة (حرف جر زائد 
وهي في حقيقة الأمر حرف توكيدء جاءت لتزيد في توكيد موضوع العناية 
المؤكد بالتقدم وبالضمير العائد 


إن من شيء إلا عندنا خرائة 


7 ل 


(1) سورة الججر : ۲١‏ 
)١(‏ انظر فصيلل القول في توكيد الظاهر مضمر قي الموضوع المسمى بالاشتغال» في مؤلقنا «قي نحو 
اللخة وتراكيبهاء القصل الثالك 


e 
رم + ¥ خ+ض)‎ 


سےا 

ومثل هذا قوله تعالی : إن عندكم من سلطان بهذا ي(). 

إلا إن (عندكم) وهي الخبر تقدمت لتلي عنصر النفي مباشرة » ثم يأتي 
بعدها وقبل المبتدأ ما يسمى بحرف الجر الزائد» وهو حرف التوكيد. 
توكيد المبدأ بها وتوكيد الخبر بتقديمه . 

وقد تتناوب (إلا) و(لما) أمام الخبر مع (إن) كما في قوله تعالى : 

إن كل نفس لما عليها حافظ ي . 

وقد عد النحاة (لما) في مثل هذا السياق مكونة من (اللام) وهي بمعنى 
(الا) و(ما) (زائدة والتقدیر عندهم : 

إن كل تفس إلا عليها حافظ . 

قياساً على ما جاء عن سيبويه : أقسمت عليك ننا قعلت 
والمعنى : أقسمت عليك إلا فعلت. ويشترطون لهذا أن تكون مخففة . 

والذي نراه أن (لما) في مثل هذا السياق تسد مسد (إلا) حقاً» وهي 
وحدة لغوية كما هي» وليست مكونة من اللام وما الزائدةء وإنما استعمالها 
بدلالة من (إلا) في الاستعمال اللغوي راجح إلى لهجات القبائل ليس غير» 
يقول الفراء“: «قرأها العوام لما (بالتشديد) وخففها بعضهم الكاثي كان 
يخففهاء ولا تعرف جهة التثقيل» ونرى آنها لغة في هذبلء يجعلون (إلا) مع 


(1) پوس ب آیة : 1۸ 
() الطارق : .٤‏ 
() الکتاب : ٠٠۵/۴‏ 
() معانی الفراء : ۲٠/۳‏ 
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(إن) المخففة رنمّا) ولا يجاوزون ذنك كأنه قال: رما كل نفس إلا عليها 
حافظ) فيكون تحايل الجملة: 
إة كل نقس إلا عليها ‏ حافظ 


Lil‏ فالا ا 


٤ 
(V+) 


الجملة التحويلية الفعلية : 

ذكرنا بان الجملة التوليدية المكونة من فعل وفاعل» أو من فعل وفاعل 
ومفعول به» أو من فعل ومفعول به ضمير وفاعلء يكون هدفها الإخبار 
المثبت» فإذا ما أراد المتكلم نفي الحكم عن المحكوم في هذه الجمل عمد 
إلى استعمال عنصر الزيادة من عناصر التحويلء فأدخحل آداة من أدوات 
النفي» وقد تقتضي بعض هذه الأدوات حركة معيئة على آخر الفعل الذي 
تسبقه» وبعضها لا يقتضي حركة بعينهاء فيبقى الفعل على ما هو عليه . 
ويختلف الحكم على هذه الحركة باختلاف الخط الذي ينظر إليها عليه» فهي 
ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها في خط تحقيق سلامة المبنى» ولا قيمة لها 
في خط تحقيق المعنىء أما الأدوات التي تدخحل على الجملة التوليدية 
الفعلية فهي : 

لن : © 

تدرس لن عادة في نواصب الفعل المضارع» ونحن ندرسها هنا في 


(1) ينظر في هذه السالة: الكتاب ٠٠١١/١‏ أصول ابن السراج ٠١۲/١‏ معان الحروف الرماني 
٠٠١‏ المعع ٠/١‏ القتفب 1/۲ المنى الداي ١۲۷٠ء‏ شرح الفصل 1١١/۸‏ مغنى اليب 
۷ شرح التصريح ۲۲۹/۲ الفصل ٣٠۷‏ 


A 


باب التفي» فهي تدخحل على الفعل المضارع لتدخله في إطارين: الاستقبال 
والنفي » ومن النحاة من عدها لتابيد النفي٠.‏ ويبدو أن هذا هو القول 
السديد فيهاء فالأصل فيها إن كانت في جملة بغير قيد زماني آن تکون نلتابيد 
أو النقي المطلق زماناء فالاصل ي مثل: لن أكلم اليوم انسیا ان تکون 
مطلقة في الزمن المستقبل» ولا ربد تحدیدها زمتاً جيء بكلمة (اليوم) 
فأصبحت لن اكلم اليوم انسياًي"- كما سنوضح بعد 
تنالوا البّر حتى تنفقوا مما تحبون)ء وهذا على غير ما جاءت عليه الآية 
لن يخلقرا ذباباًه). إذ لا قيد فيهاء فهي لتأبيد النفي» ولمطلق الإشارة 
إلى الزعن المستقبلء أما إن وردت الجملة وفيها عنصر آخر يفيد التأبيد 
لإولن يتمنوه أبدأء فإن هذا العنصر يكون من قبيل التوكيدء وليس كما 
احتج به بعض النحاة لقولهم بان لن لا تفيد التأبيد في النفي . 

إن دراسة النماذج التي ترد فيه (لن) تشير بوضوح إلى أنها تتضمن - 
بالإضافة إلى الاسنقبال والفي - عنصر التوكيد. فيكون معناها: انفي 
الاستقبال المؤكدء وتشير كذلك إلى أنها وحدة لغوية واحدة يتم بها تحويل 
المعنى المثبت إلى النفي» وليست كما ذهب بعض النحاة إلى أنها مكونة 
من (لا) و(إن) فحذفت الهمزة للتخفيف. والألف لالتقاء الساكنين» بدليل أنها 
تستعمل على حد سواء مع کل من (لا) و(إن) کما سنبین بعد قلیل» آما أمثلة 
النماذج التي تكون فيها لن فمثله: 

فلن أكلم ليوم اتسيا 

وأصلها : اكلم انسياً 


ف + + مف 


(1) وانظر اهنع ٤/۲‏ الکشاف ۲٤۸/۱‏ 

() مریم ۳۹ 

آل عمران: ۹۲ 

Yr: احج‎ (BD 

(ه) الكتاب ٠/۳‏ القضب ۸/۲ مغتي الیب ص ٣۷۳‏ الممع ۴/۲. 
py (‏ :1 
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أما الفاعل فلم بظهر قياساً على ما جاء عن العرب في مثل هذه الصيغة 
(إستاد الفعل إلى المتكلم)» ثم دخلت عليها (لن) قافادت معنى النفي 
المطلق» واقنتضت فتحة على الفعل (اكلم) بدلا من الضمة» ولا قيمة لهذه 
الحركة إلا للتططايق مع ما قالت العرب - آي لاقامة خط سلامة المبنى . ولما 
أريد تحديد زمن التفي في خط المستقبل جىء بكلمة (اليوم) . فكانت محدداً 
زملياً ينهي زمن النفي الذي آفادت لن أطلاقه. ومثلها تماماً قوله تعالى : لن 
تنالوا لبر حتى تنفقوا مما تحبون) حيث جاءت (حتى . . .) لتحديد الزمن 
وقطم تأبيد النفي في الحكم» وهذا أمر ملحوظ في آيات القرآن التي یراد بها 
تقييد الزمن في مقابل الآيات التي یراد بها اطلاقه» وهذا پېدو واضحا في 
المجموعتين التا 

| - لن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ي“ 

فإلن كلم اليوم انسياي 

لن تنالوا البّر حتى تنفقوا مما تحبون) 

لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ي 

ب - فلن ينال اله لحوتهاه 

فلن نصبر على طعام واحدي“ 

فلن تجد له سيلا 

وإوقالوا لن تمسنا انار 

لن تنفعکم ارحامکم ولا آولادکم )۳ 

فیکون تحلیل امثلته: 


ن من الآيات: 


(ا) النافقرن : ۱١‏ 
(۲) الزخرف : ۴۹ 
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وقالوا: ن تمستا النار) 
فلن تجد له سيلا 
ففي الآية الأولى كان قول فئة من الناس عن آنفسهم . أو هذه أمائيهم 
لانفسهم » لن تمسنا انار وأصلها: 
تمس التار إيانا سج تمسنا النار 
ف + فا + مف کے ف + مف + فا 
ص 
قاراد المتكلمون إن يعبروا! عن مطلق النفي وتابيده بعدم وقوعهم في 
النار فقالوا: لن تمسنا التار. ومشل هذا القول في مطلق النفي وتایده يقال 
في الآية الثانيةء وآما الفاعل قيها فمحذوف على عادة العرب في حذفه في 
مثل هذه الصيغة وتقديره رأنت © ) ثم أضيف القيد المخصص بالجار 
والمجرور (له) . 
ویکون توضیح علاقة الكلمات في الجملتين 


لن تمسست ا التار 
e‏ 
ا 
8 ™ 


ررتیهما كما يلي : 


لن تجد ذ‌ هھ سبیلا 
المفعولية 
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ومشله : رلن بنا اله لحوها 
وأصلها : تال لحومها الله 
ف + فا + مف 
ثم تقدم المفعول به للعئاية والاهتمام قاصبحت الجملة: 
ينال الله لحومها 
ف + مف + فا 
ثم أريد لهذا الحكم قيا طلقا مؤبدا» فجيء بعنصر نفي المستقيل 
المؤبد (لن) فأاصبحت: لن ينال الله لحومها. 
فالحركة على الفعل المضارع حركة اقتضاءء وتقديم المفعول (اش) 
للعتاية والاحتمام» والفاعل مكون من كلمتين كالكلمة الواحدة تحقيقاً لظاهرة 
التلازم بين المضاف والمضاف إليه» فيكون تحليل الجملة كما يلي : 
( ف + مف + فا ) = جملة تحويلية فعلية منفية لفيا مطلقاً . 
¥ إذ لا قيد في الجملةء والمفعول به مؤكد بالتقديم . 


ومشله : 

لوقالوا: لن يدخل الجنة من كان هوداً آو نصارىي٠‏ 

قيقترن القيد بإلاء فالجملة من غبر قيد تشير إلى مطلق النفي في 
المستقبل. ويستطيع المتكلم بها في غير القرآن أن يجعل الفاعل لفعل 
(يدحل) أحد وبوجود (إلا) وما بعدها قيد الفاعل» فعلم آن احداً سيدخل 
الجنةء وهم: لا أحد إلا اليهرد والنصاری - في زعمهم - فتقدم المقعول به 
للعناية والاهتمام وحصر القاعل مقيدأ للتوكيدء ونفي كل من سواه عن القبام 
بالحدث» والأمثلة من هذا النمط كثيرة منها: 


11١ : البقرة‎ )( 


Af 


لن يؤمن من قومك إلا من آمن ي7٠‏ 
وون تجد لهم تصيراً i‏ الذين ابوا ٩‏ 
لولن أجد من دونه ملتحداً إلا بلاغاً من الله ورسالات ي 
فلن أكلم اليوم اتسيا 
لن يؤخر اله تفا إذا جاء أجلهاي . 
ومن أمثلته ايضاً: 
طولن تغني عنکم فتکم شيتاً ولو کثرت ٩24‏ . 
فذكر الفعل والفاعل والمفعول والقيد المخصص. ثم جاعت (لئ 
وبعدها فعل يعود فاعله على قاعل الفعل الرئيس في الحكم المنفي. 
فالجملة في أصلها مثبة مطلقة : 
تغني فتتکم شیا ڪ تحولت إلى مث 
کے غي عکم فک در 
س تحولت إلى جملة منفية مطلقة في دلالتها على 
المستقبل بدخول عنصر التفي (لن) 
لن تخي عنکم فعکم شيت 
کے ئم جيء بلو وما بعدها لمزید من توكيد القاعل 
بإعادة ذكره مخصصاً بصفة - أو باهم صفة له في ميدان الحديث في الجملة 
(ولو كثرت) فأفادت توكيد الفاعل المذكور سابقاً. ومثلها قوله تعالی : 


إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 4 


۴۳۹ : هود‎ )( 
O fe ll ( 
r - ۲۲ : اجن‎ 
۲۴۲ : )مریم‎ 

(ه) التافقون : ٠١‏ 
الاتقا : ۱۹ 
اء : ۱۲۹ 
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ا ما يجري من تغيير الحركة الإعرابية من الضمة إلى الفتحة» أو 
حذف النون من الأفعال الخمسةء فإن ذلك يدخل - كما ذكرنا سابقا - في 
خط تحقيق سلامة المبنى ولا علاقة له بالمعنى من قريب أو بعيدء فلا قيمة 
دلالية للفتحة على آخر الفعل الذي يلي (لن)» ومن هنا فقد روى عض 
النحاة أن من العرب من يجعل السكون على آخر المضارع بعد (لن)» 
ولكنها ليست لخة القياس اللغوي القائم على شيو لهجة الاحتجاج . 

وقد يدخل على لن همزة الأستفهام فتحول الجملة إلى معنى الإنكار 
الذي يفيد الإثبات والطلب» أو الطلب المثبت. ومن أمثلة ذلك: 


لالن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلا من الملائكة مُنرلين )0 . 
أما ما قال به بعض النحاة من أن الجملة التي تدخل عليها (لن) قد 


تخرج إلى معنى الدعاء. فإتنا نرى أن في ذلك تكلقا ومحاولة أتحميل النص 
المعنى السياقي للجملة المنطوقة ويسوقون لذلك مثا قوله تعالى : 

رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين ي0 

يقول الفراء““: وفقد تكون (لن أكرن) على هذا المعتى دعاء من 
موسى » اللهم لن أكون لهم ظهیرأًء فيكون دعاء» . ولکن معنی النفي المطلق 
في الآية بين واضح» إذ يقول موسى عليه السلام واعداً رب بأنه لن يكون 
ظهيرا للمجرمین مقابل نعمته عليه» أو بعد أن كان قد أنعم عليه نحمة 5 
آما معنى الدعاء الذي يذهب إليه النحاة. فإنه من رغبتهم في القول 
بان موسی لا يستطیع القطع على ربه أنه لن یکون يرا للمجرومين إلا اذا 
مکنه ره من ذلك؛ لذا فاته يضرع إلى ربّه أن بجعله كذلك. 


(۱) انی الدای ۲۴۷۳ء معني اللبیب ۳۷۵ اشع 4/۲ 

() آل عمران: ۱۲۲ 

القصص : ۱۷ 

.٤/۲ المسع‎ ۴۷٤ واتظر مغلي اللبيب‎ ٠۳١۲/۲ : معاي القرآن‎ )٤( 
. ١١١/۷ (ه) وانظر البحر ا لمحيط‎ 
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يرى بعض النحاة أن لم) في أصلها مكونة من اللام والميم» في حين 
يرى قسم آخر منهم أن أصلها (لا) ثم أبدلت الألف ميماً. وهي تدخل على 
الفعل المضارع فتترك أثراً في المبنى وهو السكون (علامة الجز) على 
آخره. وآخر في المعفى» نص التحاة على أنه بكون تارة متصلٌ بالحال 
وأحرى منقطعاً وثالثة مستمراً» ويستشهدون للمتصل بقوله تعالى : 

ولم ال بدعائك رب شفياي. وللمنقطع بقوله تعالى : 

هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورأًي» 
وللمستمر بقوله تعالی : لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد۵). 

وجمهور النحاة على أن (لم) في استعمالها في كثير من شواهد العربية 
حرف جزم ونقي وقلب» تنفي المضارع وتجرمه وتقليه إلى معنى الماضي 
على خلاف (إن) الشرطية التي تحول الماضي إلى المستقبل. 

والذي نراه أن رلم أداة لنغي الحكم المثبت وقلبه إلى معلی الزمن 
الماضي طبقاً لما قاله السلف الصالح من النحاة القدمامى وغالباً ما قكون 
للنفي المطلق في الماضي إلا إذا دحل في الجملة قيد يصرفها إليه» وسنعمل 
هنا على مناقشة هذه الأداة في أنماط من التراكيب التي تكون فيهاء يقول 
تعالی : 

بلقل هو الله أحد. . ...لم يلد. ... 04. 

فحذف الفاعل من الجملة لأنه علم من السياق» أو لأئه مذكور في 


(1) انظر في هذه السالة: الكتاب ۲۲١/١ ۱۳١/١‏ القصل ٠٠١‏ القتضب ٠٤١/١‏ معاي 
الحروف للرماني ٠٠١‏ الحنى الداني ۲۹۷ معني اليب ١٣۴۳ء‏ شرح التصریح ٠۲٤۷/۲‏ 
رصق الباق ص ۲۸١‏ القرب ۲۷1/١‏ الممع ١/٢‏ 

(۷) مریم آیة: 4 

(۴) الإنسان ء آیة: ١‏ . 

() الإخلاص ء آیة: ۳ 6 

(ه) الإخلاص : ۴ء 
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الجملة السابقة» وأما المفعول فإنه قد حذف جريا على استعمال العرب لهذا 
الفعل فهو: 

يلد @# 2 

ثم دخلت عليه لم لتنقله زمناً إلى الماضيء ومعنىّ إلى نفي الحكم 
عن الموضوع» أما المبنى فقد أخحذ علامة الجزم (السكون) اقتضاء لدخول 
لم من غير آن يكون لها أثر في المعنى . 

يقول تعالى : ...ولم بمسسني بشري 

فالأصل في الغعل آن يليه قاعله في النمط التوليدي» ثم بلي الفاعل 
المفعول بهء أما إن كان المفعول به ضميرآًء قإن العربية تفضل أن يلتصق 
الضميو بالفعل من غير أن يكون ذلك لتغيير في المعنى» فالجملة في أصلها 
هکذا: 
یمسس بشرٌ اياي کے يمسس إیاي بشر 

کے یمسسنی بشر 

ثم دنل عليها عنصر التحويل بالزيادة (لم) لافادة النقي المطلق» في 
الزمن الماضي» فاصبحت: لم يمسسني بشرء ومثله قوله تعالى: (... . 
لم بره أحد0. 

ویقول تعالی : للم نجعل لھم من دونها سترأً۵4» 

فلم يذكر فيها الفاعل لأنه قد علم من السياق ويشير إلبه المبنى 
(نجعل)» وذكر المفعول لحاجة الفعل له. ويذا تكون الجملة مثبخة مطلقة 
الدلالة (نجعل سترأ)» فجيء بقيد مخصص يشير إلى من يكون له الستر 
(لهم). وجيء بقيد آخر يشير إلى مكان الستر (من دوتها)» فاحتاج الفعل إلى 
() آل عمران: ٤۷‏ 
(۲۴) والنون للوقابة كبا يقو النحاة القدماءء وهو تخريج صوتي دقيق 
الاد : ۷ 
(4) الكهف : ۹١‏ 
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مفعول واحد وليس إلى مفعولين واحتاج إلى قيدين مخصصين لحاجة المع 
إلى ذلك ثم دخل على الجملة عنصر التحويل» (لم) لتقل الحكم من 
الإثبات إلى النفي من غير أن يكون للحركة الإعرابية أثر في المعنى . ومثلها 
قوله تعالی : 

ولم یجدوا عنها مصرفاًه) 

فلم يختيا عنهما من اله شينأه”٠‏ 

ويقول تعالى : فلم يزدهم دعائي إلا فرارأًه 

فالفعل (يزيد) يحتاح من حيث المعنى إلى مفعولين» أحدهما الضمير 
(هم) والثاني : (فرارا)» واما الفاعل فهو (دعاثي) وهو قاثم على ظاحرة 
التلازم بين المضاف والمضاف إليه المخصص له كأنهما كلمة واحدة» 
هکذا: 


يزيد هم دعائي فراراً 


آلا س لا دم 


القاعلية 


المفعولية 


ثم أدخلت عليه (لم) وهي عنصر تحويل للنفي ولقلب المضبارع إلى 
الماضي في المعنى» ثم أضيفت (إلا) أمام الكلمة التي يراد توكيدها وحصر 
المعنى فيها فكانت (. . . إلا فرارً)» فنفت أن تنصرف الزيادة لهم إلى أي 
احتمال غير احتمال واحد هو (فرارا). فالنفي ليس لكلمة (فرارا) وإنما هو 
لكلمة (يزدهم) وما يمكن أن ينصرف الذهن إلبه معهاء أما كلمة (فرار 
فهي عثبتة مؤ كدة . 
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ويقول تعالى : . . . . لم برد الله أن يطهر قلوبهمي؟. 

فجاءت لم مع الفعل والقاعل والمفعول به لثفي الحكم المثبت. ولكن 
المقعول به في هذا الشاهد كان مصدراً يتم تكوينه من معنى الجملة التي تلي 
(آن) بكاملها كما يلي : لم يرد الله تطهير قلوبهم . تحقيقا لفكرة التلازم في 
اللغة بين المضاف والمضاف إليه . 

ويقول تعالى : التي لم يخلق مثلها في البلادي . 

حيث بني الفعل للمجهول فيما يقوله النحاة. ولكنه في حقبقة ره - 
حدث قائم على فكرة التحويل بالحذف» والحذف هنا للعلم بالقاعلء 
وبقتضي البیان حذف ما هو معلوم لا یخفی على ذي لب۳» ڻم جيء 
بالمفعول به مع إهدار القرينة التي يأخذها المقعول به» وذلك لأن المفعول 
قد أصبح في المستوى التركيبي فاعلاء فأاخذ حركته» ولكنه في المستوى 
الدلالي بقي مفعولاً به . ثم ألحق به القيد (في البلاد) للتخصيص المكاني . 

وبقول تعالى: للم يكن الذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم الببنة04؟. 

فالأصل في هذه الجملة إنها اسمية وليست فعلية » وأصلها التوليدي : 

الذين كفروا منفكون حب تحولت بالزيادة المحصّصة إلى : 

الذين كفروا من أهل الكتاب والمشريكن منفكون حه تحولت إلى : 

يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين» لتحديد الزمن 
والإشارة إليه» ثم دخل عليها عنصر التحويل للتفي والقلبء ثم دخل عليها 
قيد الزمن (حتى . .. ) الذي بغيره يبقى الزمن مطلقاً في إسناد الحكم 


٤١ : الائدة‎ )( 

7( الا 0 

() وانظر في اتف والإضمار والإجاز. . 
WY‏ 

١ : اليية‎ (0 


الإيماز في درايةلإعجازه اللفخر الرازي 


(منفكين) إلى المسند إليه (الذين. ..)» ويدو أن مثل هذا النمط من 
التراكيب (الذي يرتبط بالقيد حتى)» ينتقل فيه زمن الفعل إلى المستقبل» 
فتشير (لم) إلى الماضي» وتشير حتى إلى المستقبل» فيتصل الماضي 
بالمستقبلء فهم قد كانوا على حال وسيبقون عليها إلى أن يحصل (في 
المستقبل) ما يقطع هذه الحال. وهذه الحالة تماثل تحويل الزمن في (لم). 
والمضار الذي تدخل عليه من الماضي إلى المستقبل» تماثل دخول إن 
الشرطية عليهاء كما في : 
بكلا لقن لم يتته لنسفعا بالناصية ٠0‏ 


وعذا ما التفت إليه الأنباري وابن بعيش وغيرهما من الئحاة القدماء مع 
أن حدیثهم عن ذلك في عرضهم لفكرة العمل والعامل» يقول ابن يعيش : 

«وإنما وجب أن تعمل الجزم لاختصاصها بالفعلء وذلك لآن (لم) لما 
كانت تدخل على الفعل المضارع فتنقله إلى معنى الماضي » كما آن (إن) 
التي للشرط والجزاء تدخل على الفعل الماضي فتنقله إلى معنى المستقبل» 
ققد أشبهت حرف الشرط وحرف الشرط يعمل الجزم وكذلك ما أشبهه» فإذا 
اجتمعتا تحولت الجملة إلى معنى المستقبل» نقول: 

إن لم تحضر لم أحضر 

ونستطيع إضافة قي الزمن إلى الجملة مشير إلى المستقبل» فنقول: 

إن لم تحضر غداً لم أحضر 

أما الحركة الإعرابية على الفعل (تحض) وهي علامة الجزم فلا آثر 
لها في المعتى . فينتقل زمن الفعل من المضارع إلى الماضي ثم يتحول إلى 
المستفبلء ولا دور للحركة في آي من هذه المعاني فلا الضمة تشير إلى 
الحال ولا السكون تشير إلى الماضي والمستقبل, ويبدو أن هذا يرجع إلى 
ية عند بعض القبائلء فقد ورد في المحتسب في شواذ القراءات - 


() العلق : ٠١‏ 
(۲) وانظر شرح الفصل ۱١۰۹/۸‏ وانظر آسرار المرب ص ۲۴۳ 
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لابن جني“ - أن بعض العرب تنصب بها كقراءء بعضهم ألم نشرح لك 

صدرك بفتح نشرح. . . وورد قول الشاعر: 

لولا القوارس من َمل وأسرهم يوم الصليفاء لم يوقون بالجار” 
بنصب (یوفون) 


وقول الشاعر: 


في أي يمي من الموت افر ايوم لم ي 

بتصب (یقدر) 

ولو كان للحركة الإعرابية قيمة دلالية في مثل هذه التراكيب ما كان لها 
أن تنصرف مرة إلى | وأخحرى إلى الضمة وثالثة إلى السكون. إلا أن 
الذي عليه العربية الغالبة في الاستعمالء إن يكون الفعل بعدها مجزوماًء 
وهذا ما يجب أن يكون عليه القياس اللغويء ولا يجوز بحال الانصراف عنه 
إلى القليل أو النادر. 

ومن أنماط امنتعمال (لم) إن يأتي بعدها (يكن) ثم حرف التحقيق قد 
وبعده فعل ماض هکذا: 

لم + یکن + قد + فعلل ماض + فاعل + مفعول به 

فتبقى فيها (لم) تؤدي دورها الوظيفي بنقل الحدث إلى الماضي» ولا 
لم يكن لها أن تدخل على الفعل الماضي جيء معها ب (يكن) لتمكنها من 
أداء دورها الوظيفي» فالجملة أصلا: 

فعل ماض + فاعل + مقعول به 

ثم دخلت عليها قد لتفيد تحقيق الحدث وتوكيد نسبته إلى المسند 


إليه» فاصبحت: 


ڌر آم بوم فيز 


ره انظر المحتسب: ۴۹۹/۱ 
(۲) انظر مغتي اللبيب ۲۷۷/١‏ وانظر: مجم شواهد انحر الشعرية شاعد رقم ٠۲۴١‏ 
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قد (فعل ماضص + فاعلی + مفعول به) 

ولا قصد تفي نسبة الحدث إلى صاحبه نفباً مؤكداً فقد أتي بلم مع 
عنصر الزمن يكن . فأصبحت: 

لم یکن قد (فعل ماض + فاعل + مفعول به). 

وهه الصيغة يمكن أن تكون بغير (قد) فتفيد الخبر في زمنه الماضي 
من غير توکید: 

لم یکن (فعل ماض + فاعل + مفعول به). 

Dir 


يرى بعض النحاة أن أصل هذه الأداة هو (لم) زيدت عليها (ما) فصارا 
بمعنى (إن) التي للجحد") وهذا ما عليه جمهور النحاة القدماءء ومنهم من 
فصل القول في فائدة هذه الزيادة على (لم)» فیری سیبویه إن (ما) في لما 
مغيرة لها عن حال (لم) كما غيرت (لی إذا قلت (لوما) وتحوهاء آلا تری 
أنك تقول (لنًا) ولا تتبعها شيثأء ولا تقول ذلك في (لم)» وقيل إنها 
بط 


ويقول صاحب الكافية في النحو): أعلم أن (لما) كما قالوا كان في 
الأصل (لم) زيدت علبها (ما) كما زيدت في ما الشرطية» وإنما اختصت 
بسبب هذه الزيادة بأشياء» أحدها أن فيها معنى التوقع كقد في إيجاب 
الماضيء فهو يستعمل في الأغلب في نفي الأمر المتوقعء كما يخبر بقد في 
الأغلب عن حصول الأمر المتوقع» تقول لمن يتوقع ركوب الأمير: قد ركب 


() في هذه السالة انظر: معني اللبيب ۳۹۷ الأزهية ۲٠١‏ رصف الباني ۲۸١‏ الى الدافي 
۲ ماني الحروف» لفرمانی 1۳۲ الکتاب ۸/۳ المفصل ۴۰١‏ شرح التصریح ٠۲۹۷/۲‏ 
القتضب 41/١‏ الأصول في النحو ۱5۲/۲ الكافية ۲١۱/۲‏ . 

(۲) وانظر معاني الغراء : ۱۳۲/۹ ۲۳۸/۳۴ 

۱۲۳/۲ الکتاب‎ )٣( 

. ۲١۱/۲ الكافية‎ )( 
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الأمير. أو: لما بركب» وقد يستعمل في غير المتوقع أيضأًء نحو: ندم ولما 
ينفعه الندم» واختصت (لما) أيضا بامتداد نفيها من حين الانتفاء إلى حال 
القكلم نحو ندم ولا ينفعه الندم» قعدم النفح متصلل بحال المتكلم. وقد 
أورد جل النحاة القدماء قول سببويه السابق «وقيل إنها بسيطة» من غير ميل 
له إذ أنهم على أنها مركبة . 

والذي نراه آن (ثمّا) أداة قائمة برأسها وليست مركبة من أداقين» 
وضعت لتفيد معنى آخحر غير المعنى الذي تفيده (لم)ء «فإذا سئل الإسنان عن 
فعل فاعل» أو کان يتوقع أن یخبر به قیل له: قد فعلء وإذا كان المخير 
مبتدثاً قلت: فعل فلان كذاء وإذا أردت أن تنفي والمحدث يتوقع إخبارك عن 
لما يفعل» وهو نقيض (قد فعل)ء وإذا ابتدأت قلت: لم 
بعل بها نقل الفعل في معناه إلى الزمن الماضي غير المنقطعء 
وهڌا آعم فرق بينها وبين (لم) التي تنقله إلى الماضي المنقطع ‏ وهذا يبدو 
واضحاً إذا ما قابلنا بين المثلين التاليين : 

لم يحضر = لم يحضر وقد انقطع الرجاء في حضوره 

لما بحضر = لم يحضر وما بزال الرجاء قائماً. 

وسنعمل هتا على دراسة التراكيب التي تأتي فيها (لمّا)ء نين دلالتها 
استناداً إلى بعض آيات القران الكريم يقول تعالى : 

$... نّا يقض ما أمر 
لا يذوقوا عذاب چ 
... تأويلە ي9 
... ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم يا 


ر وانظر الاب ۲۲۴/۲ 
عبس : ۳ 

ص :۸ 

(4) بوس : ۳۹ 

(ه) التوية : ۹۹ 
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ل. .. وما يدل الإيمان في قلوبكم4٠.‏ 

فمما هو واضح هن الآيات السابقة كلها أن الحدث تعود بدايته إلى 
الزمن الماضي بدخول (لما) عليه» فهوء أصلاء فعل مضارع يشير إلى 
الحالء ولما دخلت عليه (لما) حولته إلى الماضي غير المنقطم» خلافا 
لمعنى الماضي الذي أفادته (لم)» ويفهم المخاطب أو السامع منها أن ما قد 
تفي وقوعهء ما يزال احتمال وقوعه كبيرأً» ويعبر عن ذلك عادة بكلمة (بعد): 

لما يتبوقوا العذاب بعد - وقد يذوقونه 

لما يقض ما أمره بعد - وقد يقضي 

وهذا ما عبر عنه كل من الأشموني وابن حشام”“ في التعليق على 
الآية: 

ربل لما يذوقوا عذاب) ومعتاه آنهم لم يذوقوه إلى الآن» وأن ذوقهم له 
متوقع» والزمخشري في التعليق على الأية: لإولما يدخل الإيمان في 
قلوبکم. (ما) في (لما) من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد امنوا فيما 
بحدء وهذا التوقع غالب وليس بلازم . 
وقد يدل على (لم) ورلما) عنصر الاستفهام فيحول الجماة تحويلا 
آخرء بان يصرفها عما قيها من معنى التفي إلى معنى طلب التصريح بأمر 
معلوم أو للإقرار به أو إلى معنى التوبيخء أو إلى الإنكار رغير ذلك من 
المعاني*) التي يكون السياق فيها هو العنصر الرئيس» يقول تعالى : 

الم نشرح لك صدركي“ 

الم يجدك ينیما فار ىي 

الم بعلم بان الله بری)) 
() الحجرات : 14 

ظر: معني اللبیب ۰1۷۹/١‏ شرح الأشموني 0۷۷/۴ 

اظر: رصف الباني ۲۸۰ 
)٣(‏ الإنشراح : .١‏ 
(4) الضحى : ٩‏ 
(ه) العلتق : ۱4 


14 


ألم نرك فينا وليداًي(“ 


وهي في القرآن کثيرة. 
أما (لما) مسبوقة بالهمزة فشواهدها من لشن لأنها لم ترد في القرآن 
الكريم. يقول الشاعر: 
إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعلموا متا اليقينا“ 
ویقول آخر: 
على حين عاتيت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح والشيب واز ع 
Olas f‏ 


لم تحظ هذه الأداة وأخواتها اللاتي لا أثر لهن في تغيير الحركة 
الإعراببة على أواخر الفعل المضارع الذي يلي ٣‏ منها بکٹیر من اهتمام 
النحاةء وقد عدوؤحا من الحروف الهوامل ؛ لأنها ليست عاملةء وأما هذه 
الحروف في هذا السياق فهي ما ولا وإن النافية. 

آم رما قهي حرف في يدخل على الاسم في الجملة الاسمية ويلحق 
بلیس كما أوضحنا سابقاً - ويدخلل على الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي 
وذات المضارع ولا عمل لها إلا تحديد الزمن كما يقول النحاةء فهي عند 
جمهورهم لنفي الحال. يقول سيبويه : «(ما) نقي لقوله هو يفعل إذا كان في 
حال الفعلء فتقول ما يفعل») وهذا ما عليه المبرد حيث يقول: «. . . إنهم 
رأوها قي معنی ليس تقع مبتدأةء وتنفي ما يكون في الحال» وما لم يقع»7؛ 


١۸ الشعراء:‎ )( 

() الكافية ١٠١٠ء‏ وانظر معجم شواهد التحو الشعرية (1۹۹7) 

(۴) شرح الأشموتي ۵۷۸/١‏ وانظر مجم شوامد الحو الشعرية )٠۷۷(‏ 

(1) ينظر قي هذه الالة ء الفصلل ٠١١‏ شرح الفصل 1٠۷/۸‏ الى الداتق ۴۲۹ مغتي اليب 
۹ القتضب ۱۸۸/4 شرح الکافة ۴۹۷/۲ ۲۳۱/۲ 

() الکتاب ۲۹/4 

() القتضب ۱۸۸/8 
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ومن النحاة من يرى بأن (ما) تكون لنفي الحال والمستقبل» ومنهم من يرى 
آنها إذا دخلت على الفعل الماضي بقي على ما هو عليه وإذا دخلت على 
المضارع خلصته للحال وعلى قلة للاستقبال. 

والذي لا حلاف بين النحاة عليه أن ما تنفي الفعل الذي تدخل عليهء 
وهذا ما نراه» فهي عنصر تحويل تدخل على الجملة الاسميةء وعلى الجملة 
الفعلية لتقوم بتحويل الجملة التوليدية إلى جملة تحويليةاسمية أو فعلية» من 
غير أن يكون لها حركة اقتضاءء وقد يدخل عليها قيد آخر» أو عنصر تحويل 
آخرء لتقييد الزمن وتوجبهه. يقول تعالى : 

فما ربحت تجارتهم )0 

فافادت (ما) ثفي الحكم المشيت في : ربحت تجارتهم ليكون تحليلها 
کما پلي : 


^ ف + فا ) = جملة تحويلية اسمية منفيةء والنفي فيها مطلق من 
حيث هو في الزمن الماضي . 
ومثلها: 
رما قتلوه وما صلیوه 0 
لما زاغ البصر وما طغى ي 
ویقول تعالی : 
وما آمنت قبلهم من قرية ٠04‏ 
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فالأصل التوليدي لهذه الجملة هو: 
آمنت قريةء ثم أضيف إليها قيد زمني (قبلهم) ثم أضيف عصر تحويل 
آخرلتوكيد الفاعل (من) ثم دحل عليها عنصر التحويل ما لنفي الحدث 
المثبت: 


ما آمنت قبلهم من قري . 

ويقول تعالى : $ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ٠04‏ . 

حيث جاء في هذه الآية عدد من القيود أولها (عليك) دد الحدث» 
لمن كان ولمن حصل» وثائيها (لتشقى) ليبين السبب الذي من أجله كان 
الحدث» وثالثها (ما) لنفي الإثبات في الحكم الذي حصل بالقيد الثاني . 

ويقول تعالى : ما يكفر بها إل الفاسقون ي . 

وهذا أكثر الأانماط شيوعاً في الاستعمال اللغويء حيث تأقي فيه إلا ) 
مع (ما) لحصر ما يأتي بعدهاء ونفي ية صفة أخرى غيرها تتعلق به. يقول 
تعالی : 

ما كان صلاتهم عند الييت إلا مكاءي 

وما أنسانية إل الشيطان ي 

وما اختلف فيه إلا الذين أوبوه من بعدي 

وهناك نمط آخر يكثر فيه دخحول ما على أحد الأفعال الناقصة أو أفعال 
الشروع أو المقاربةء ويحكم عليه النحاة بأنه نمط من أنماط الجملة الفعليةء 


() طه 


الا 
() الكهف : ٦۳‏ 
(ه) البقرة : ۲١۳‏ 
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ونحن نرى أن هذا النمط يمكن أن يكون اسمياً أو فعلياً» بحسب الأصل 
الذي كان عليه قبل دخول عنصري النفي والزمن عليه يقول تعالى : 

ما کانوا مهتدین ٩)‏ 

ما کنا غائبین چ۳ 

وما کان محمد أبا أحد من رجالکم 4 

فأصل هذه الجمل اسميةء وهي كذلك في وضعها الحالي: هم 
مهتدون» نحن غاثبون» محمد آبو احد من رجالکم» ثم دخلت علیها (ما) 
لتقل الخبر إلى النفيء ولكن لما كان المراد هو التفي في زمن معين دخلت 
عليها كان التي تفيد الزمن الماضي . 

ویقول تعالی : 

وما کادوا يفعلون چ0 

وما ظنتتم أن بخرجوا ي 

وما کان الل ليعذبهم 4 

فأاصل هذه جمل توليدية فعلية» يفعلون يخرجون» يعذبهم اللهء 
فدخحل عليها عنصر النفي وقيد الزمن: كادواء ظنتعمء كان لنقل الخبر من 
الإثبات إلى النفي في زمن محدد أو لافادة نقي اقتراب وقوعه أو ظن حدوثه . 

وقد حدث في الآبة الأخيرة أن تقدم الفاعل على الفعل للأهمية 
والعناية» جريا على عادة العرب في اسلوب من أساليب التوكيد في لختهم. 


٩٩١ : البقرة‎ ( 

() الأعراف : ۷. 

الاحزاب : 4 

(6) البقرة : ۷1 

رمع ایر ٠.۲‏ 

r : لاتغا‎ 

(۷) وانظر تي هذا الوضوع فصل التقديم والتاخير في اللفي» رفصل التقديم والتأخير قي اير 

المنفيء من كتاب «تهاية الإيجاز في درابة اإعجازه - للقخر الرازي 
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وهذا يبدو واضحاً في قوله تعالى : فإوما الله يريد ظلماً للعالمين ٠)‏ 

وفي قوله : وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم)” 

يقو الفخر الرازي٠:‏ «النفي إذا أدخلته على الفعل فقلت: ما 
ضربت ز أ كنت نفيت فعلا لم يثبت له مفعول» لأنك نفيت عن نفك 
ضرباً واقعاً ب يد وذنك لا تتضي کونه مضروباً» بل ریما لا يکوت مضروبا 
أصلاء وإذا أدخلته على الاسم كقولك : ما نب ضربت زيداً. لم تقله إلا 
وزيد مضروب وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضارب» . 


ويقول: «... وهذا الفرق بعينه يجيء في تقديم المفعول وتأخيره» 
فإذا قلت : ب ما ضرت زیداء فقدمت الفعل کان المعنی نك تنبت أن یکون قد 
وقع ضرب منك من تعرض بیان كونك ضارباً لغیره» وإذا قلت 
ضریٹ. كان المعنى أل ضربً منك وقع على إتسان فظن أن ذلك الإنسان هر 
زید فنفیت أن بکون إياه . والذي يزيده وضوحاً أن لك آن 
زیداً ولا أحداً من الناس» وليس لك ذلك في الوجه الثاني فلو 
زیداً ضربت ولا أحداً من الناس» كان فاسداً على ما مضى في انال 

فقد قلم الفاعل راعلى الفعل والمقعول والقيد (يريد + ظلما + 
للعالمين) وذلك لنفي إمكان نسبة مثل هذا الحدث إلى رب العالمين» وهي 
بلا ریب أیلغ بكثير من القول: ما يريد اله ظلماً العالمين. 

ما في الآية الثانية قإن العناية كانت بالفاعل (أنت) لتقي نسبة هذا 
الحدث إليه» وهي بلا ريب تختلف في درجة التركيد في النفي من التعبير: 


(وما تهدي (أنت) العمي عن ضلالتهم . 


(۱) آل عمران + 1۰۸ 
)١(‏ النمل : .۸١‏ وانظر: كناب السبعة صن ٠٤۸‏ البحر المحيط 41/۷ معاي الفراء ٠٠٠/۲‏ 


(6) السابق ص ٠١١‏ . 


OMe 

وهو عند النحاة من الحروف الهوامل كما ذكرنا سابقاًء أنه لا بترك اثراً 
على آخر القعل الذي يأتي بعده» ويدخل على الماضي وعلى المضارع»؛ 
وجمهور النحاة على أنه لنفي المستقبل» يقول سيبويه : ١لا‏ نفي لقوله : يفعل 
ولم يقع الفعل» فقول لا يفعل»ء ومنهم من يرى أنه لنفي الحال والنفي 
المستقبل» وينقي بها الماضي كما في قوله تعالى : فلا صدق رلا صلّى 
ولکن کب وتولی). 

والذي نراه هو ما يراه نفر من النحاةء أن (لا) لمطلق النفي إلا إذا ورد 
في الجملة ما يقيد الزن أؤ يوجهه» وليس بالضرورة أن تكون قي تركييها 
مكررة خلافاً لما عليه جمهور النحاةء فهم على أنها إن دخلت على الماضي 
وجب أن تكرر» ويبدو أن كثرة الاستعمال بتكرار (لا) هو الذي دقع النحاة 
إلى هذا الراي» يقول الغراء”: «ولم يضم إلى قوله (فلا اقتحم) كلام آخر 
فيه (لا) لأن العرب لا تكاد تفرد (لا) في الكلام حت يعيدوها عليه في كلام 
آخر» كما قال عر وجل: ‏ قلا صدق ولا صلى) وقوله: لا حوف عليهم 
ولا هم یحزنون))» وهو مما کان في آخره معناد» فاکتفی بواحدة من 
أخحرى» الا ترى أنه سر اقتحام العقبة فقال: لفك رقبة أو إطعام في 
يوم ذي مسغبة). ثم کان من 1 آمنوا مفسرها بثلائة أشياءء فكأنه كان 
في أول الكلام فلا فعل ذا ولا ذا ولا ذاه ولكن ليس هذا هو واقع القياس 
اللخوي في الاستعمال » فقد جاء قوله تعالى : 

لا ينال عهدي انظالمين ې“ 

وقال تعالی : 


() انظر في هذه المالة: الاب ۲۲۲/٤‏ القتضب ۴١١/۲ ۰٤۷۱/۱‏ الفصل ۳١١‏ شرح 
الفصل ١١۷/۸‏ الأازعية 1۹ مفني اليب ۴۲۲ رسف الباني ۲٠۸‏ 

- ۸۷ : القياعة‎ )١( 

(۳) ماني القرآن: ۲۹٤/۳‏ 

(4) پونس : 1۲ 

(ه) البقرة : ٠۲۴‏ 


لا تجزي نفس عن نفس شيا“ 

لا ينشع نفساً إيماهاي“ 

لا أعبد ما تمبدوني 

لا تاخذه سنة ولا توم 54 

فإن تكررت (لا) » فإن ذلك من قبيل التوكيد. فلا صدق ولا 
صلى4» أو من قبيل عطف الجملة المنفية على الجملة المنفية . 

أما الأنماط التركيبية التي ترد فيها (لا) فإنها لا تختلف كثيراً عن تلك 
التي ترد فيها (ما), ولذا فإن القول فيها يطابق ما ذكرناء هناك. ويكفي أن 
نضع عدداً من الشواهد القرآئية لأنماط التركيب الجملي ل (لا) النافية» يقول 
تعالی : 

لا عبد ما تعبدون» 

طلا یصیهم ظماً ولا تصب ولا مخمصة ي 

ولا لیهدیهم طريقاً م 

للا يقبل منها شفاعة ي . 

فالنفي مطلق» ویقول تعالی : 

لا تستوي الحسنة ولا السيئةي 

ظ لا صدق ولا صلی 

فلا بستطیعون رڌها ولا هم ینظرون 4 


() البقرة : ٤۸‏ . 
(۳) الاتعام : 1۵۸ 
(۴) الکافرون : ۲ 
)٤(‏ البقرة : ۲۵١‏ 


ر۷ البقرة : 4۸ 
() فصلت : ۳١‏ 
ر الآنبياء : ٠‏ 


والنفي هنا مؤکد بالتکرار» ویقول تعالی : 
طلا تكلف إلا نفسكي“ 
والنفي مؤکد ما هو محضور فیه بالا . ویقول تعالی: 
ولا یکادون یفقهون حدیثاچ") 
ولا يکاد يسيغە چ 
لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. . 4“ 
فالنفي فیها محدد بزمن بقیده قید» كما في (حتی....) ار هو 
الألحريين . 


وهي عند النحاة أيضاً من الحروف الهوامل - كما ذكرنا في الحديث 
عن ما ؛ لأنها لا تغير حركة المضار ع بعدهاء وهي لنفي المطلتق أو لمطلق 
النفيء إلا إذا ورد في التركيب الجملي ما يقيد هذا الاطلاق أو يحدده. أا 
الأنماط التي ترد فيها إن فمعظمها في الاستقبال اللغوي مقترتة بإلا وتكون 
هذه الأداة (إلا) لحصر الخبر مثبتاً في ما جاء بعدها بعد تفي كل صفة عنه إلا 
ما جاء فيه محصوراً بھا. 

ومما جاءت مؤكدة بإلاء وهو النمط الشائع في الاستعمال اللغوي» 
قوله تعالی : 

إن يتبعون إل الظن ي“ 

إن یقولون إلا کذباً چ 
السا : ۸4 
اء : ۷۸ 
ابراھیم : ۱۷ 
(8) الشعراء : ۲١١‏ 
(ه) وانظر الفصل ۴۳۰۷ء شرح الفصل ٠1۳/۸‏ 
العام : 91۹ 
(۷) الكهف : ٠‏ 


إن يدعون من دونه إلا إنائا 

إن أريد إلا الاصلاح ي“ 

بل إن يعد الظالمرن بعضهم بعضاً إلا غرورآًه“ 

إن آردنا إلا أحساتاهد؛ 

وان لیشدم إل عفرا 

ومما جاءت فيه ان مع القید کان أو ظن قوله تعالی : 

إن كانت إلا صيحة واحدة). وهي جملة تحويلية اسعية. 

إن ظا أن بقیما حدود اش 

إن كنا فاعلين4 . وهذه جملة تحويلية اسمية . 

ومما جاءت فيه مع آم ولعل. وغالاً ما يكون هذان اللقظان بعد 
(ادري) او اتها. ومنه قوله تعالی : 

وإ أدري لعلoه‏ فتنة 0 

إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ي0 . 

ومما يبدو واضحاً من الامثلة في القرآن الكريم أن (إن) النافية تدخحل 
على تركيب جملي يمكن أن يكون الفاعل أو المفعول قد تقدم للعناية 
والاهتمام . وعذا لا يخرج الجملة من الئمط الفعلي » يفول ثعالى : 


الاه : ۷ 


ET 


إن كل إل كب الرسل ٠”)‏ 

لان من شيء إلا يسبح بحمده 4 

فالأصل المثبت الذي تحولت عنه الآية الأولى هو: كدب كل الرسلء 
ٹم تحولت إلى : 

كل كدب الرسلء للعناية بالمقدم وللاهتمام به ولما كان المقام للنفي 
والتوکید, نقد أدخلت (ان) لتفيد التفي. و(إلا) لتفيد الحصر والتوكيد ء فيكون 
تحليل الجملة كما يلي: ^ (فا + ۷ رف + مف ) 


أما الآبة الثانيةء فالأصل المثبت فرها: يسبّح شيء بحمدهء ثم تحولت 
لتوكيد الفاعل بتقديمه إلى : شيء يسبح بحمده» ومن ثم نفيت وحصر الخير 
فیهاء فاصبحت : 

أن شي» إلا يسبح حمل 

ولما كان المقام مقام توكيد الفاعل بالتقديم وحصر الحدث قيه بإلاء 
أضيفت إليه (من) التي يسميها النحاة حرف جر زائدةء لتفيد التوكيد» توكيد 
الفاعلء فاصبحت الآية: إن من شيء إلا يسح بحمده)! ويكون 
تحلیلها لغویاً كما يلي :^ ( ۷ فا + ۷ رف + مف ) 

8 


فتکون الأيتان من قبيل لجل التحويلية الفعلية» والتحويل فيهما 
بالزيادةء والترتيب ويكون كل تحويل لغرض يتعلق بالمعنى ء فالترتيب للعناية 
والاهتمام» والزيادة للتفي » والحصر والتوكيد ولا يخرج أي عنصر من عناصر 
التحويل الجملة من إطارها الاسمي أو الفعلي» ولكنه يخرجها من إطارها 
التوليدي إلى الإطار التحويليء لأن الإطارين الاسمي والفعلي يتعلقان 
بمستوى التراكيب» أما إطارا التوليد والتحويل فارتباطهما بمستوى الدلالة. 


() ص ۱۴. 

٤٤ : الإسرا‎ 

(۴) ينم التعامل مع الجار والمجرور والضاف إليه على أنبا كلمة واحدة طيقاً لظاهرة التلازم» وعلى 
آنها مفعول به للفعلى يبح آو سادة ملةء 


0 


۷ کاو 7 

يرى بعض النحاة أن (كلا) مركبة من كاف التشبيه ولا النافيةء وإتما 
كان التشديد على اللام لتقوية معنى النفي ولدفع توهم بقاء معنى ما يليهاء 
ويرى غيرهم أنها بسيطة غير مركبة» تفيد التي » وفريق ثالث على أنها يمع 
(لا لا یکون), وغیرهم على أنها بمعنى (إلا لا) ؛ وزيدت الكاف فيها عوضا 
عن الهمزة ثم حذفت الألف من إلاء فالتقى متحركان من جنس واحد 
فاسكنت الأولى وأدغمت في الثانية بغير تنوين . 

وائذي نراه أن ركلا) وحدة لغوية واحدة أي أنها أداة بسيطة وليست 
مركبةء ولم تمر باي من المراحل التي ذكرها النحا وهي تفید معنی 
النقي في مواقع» وقد يضاف إليها معنى آخر بالإضافة إلى معنى النفي» 
فتنصمرف إليه إستنادا إلى السياق الذي يكون الدليل عليه فقد ترد لاردح 
وازج وتكون للاستئناف بالإضافة إلى التفي» وتکون بمعنی حقاًء وتکون 
لنغي كلام سابق وتنبيه السامع لكلام مستأنف پلیها. وما نراه في (کا من 
حیث دورها الدلالي »نها عنصر تحویل غالبا في أحر الجملة فيحولها من 
الإثبات إلى الرة والرفض والنفي . يقول تعالى : 

أفرايت الذي كفر وقال لأويتن مال وولداًء أطلّع الغيب أم 
اتبخذ عند الرحمن عهدأًء كلا سنكتب ما يقول ومد له من العذاب 
ما يقول. . .0 

فالذي رید رده ورفضه هو ما جاء في ما قبل (کلا) آما ما جاء بعدها 
فهر کلام جدید يحمل معنی ویقرر حکماً آخر لا دور لكلمة (کلا) فیه. 

ويقول الشاعر: 
فقالوا بكيت فقلت كلا وهل يبكي من الطرب الجلي 


١ : - حروق المعاني - للزجاجي‎ ۷٤/١ امع‎ 14/١ ينظر فيها: عغني الليب‎ )١( 
1۲١ ماني الحروف للرماني:‎ ۴۲١ المنصل»‎ 
۸-۷۷ : مریم‎ 


1 


وتدترد قلي رفي أول الجملةء تيد الي وار رازج يرل لامر 

لا زعمتم بأنا لا نقاتلكم إنا لأملالكم با قوسنا مل 

فإن وردت (كلم في نهاية الجملة التي يراد نفيهاء كان الوقف عليها 
أفضل» ليكون ما بعدها جملة استنافية جديدة» ترتبط بالسابقة ارتباطاً يشير 


إلى أن ١‏ آراد السابق وتوكيد التا 
المتكلم أراد تفي السابق وتوكيد اللي 
وكيد (جملة) 


( جملة) نفي 

بقول تعالی : 

الا يظن أوثك أنهم مبعوثون» ليوم عظيم يوم يقوم الناس ارب 
العالمينء كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ي . 

فالقوم المخاطبون يرفضون الاعتراف بأنهم سيبعثون » ليوم عظيم . . 
لذا جاءت كلمة (كلا) لردعهم رزجرحم ونفي ما هم عليه ولتوکید ما جاء 
بعدها إن كتاب الفجار لفي سجين) قهي - علاوة على ما أكتسبته من توكيد 
بكلا بعد المنفي - جاءت مؤكدة بان وياللام في الخبر (لفي . . . .) ومثلها 
قوله تعالی : 

ل.... كلا إن الإنسان ليطفى ي 

... کلا أتها تذكرة چ۳ 

وقد يأتي بعدها في صدر الجملة عنصر نفي يؤكد نقي ما سبق » بغول تعالى : 

... کل لا تطعه واسجد واقترب ي 

ل... کل لما يقض ما آمره )۵ 


ويقول الشاعر: 


أردت بان نرضى ويتفق الهوى على الشرك كلا لا تظني كذلك 
ویقول آخر: 
اليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكل ليس منك قلبل 
وقد يأتي بعدها في صدر الجملة حرف (بل) ليفيد توكيد الجملة 
اللاحقة بعد الردع عما يكون في الجملة السابغة والظن فيهاء يقول تعالى : 
يا آيها الإنسان ما غرك بربك الكريمء الذي خلقك راك فعدلك» 
في آي صورة ما شاء ركبك» کلا بل تکذبون بالدين)» فالإنسان» 
المخاطبب مخدوع بقدرته فتجریء على ربه الکریم» شاك قي قدرته على 
خلقه على صورته التي هو عليهاء فاستحق لذلك الردع والزجر» ثم جاءت 
الجملة بعدها (بعد كلا) معطوفة عليها مؤكدة لمعناها متضمنة له أي لم لا 
يكون منك - أبها الإنسان - ذاك. وآنت مكذب بيوم الدين الذي فبه يسال 
الإنسان عمًا كان قد خلق من أجله» فمما هو واضح أن (كلا) تتضمن درجة 
من النفي والردح والزجر المؤكد مما لا تتضمنه (لا) ولا (ما) ولا غيرها من 
أدوات النفي. وهي ليست من الأدرات المختصة بالدحول على الفعل أو 
على الاسم» وإذا دنحلت على الفعل فلا تغير في حركته الإعرابية. 
هذا ما اعتزمنا دراسته من تراكيب النفي التي يكون فيها أدوات تحويل 
من الإثبات إلى النفي» أما النفي الضمني. والنفي الباقي» رالنفي المنطقي 


فلم نتعرض له هنا لأننا رى أن نوجه البحث لدراسة الأدوات ودلالتها" . 
الإنقطار ٠‏ 1 - ۹ 
(۴) قدم أحد الباحثين بحئاً نال به درجة الماجستير في اللغة العربية بإشرافنا في جامعة اليرموك 


تضعن البحث تحليل لغوباً كان موشيع تقدير لجثة المناقكةء وريما كان انصراف هذا الباحث 
إلى بحت في أساليب النقي ٠‏ وباحث آخر بإشرافتا أبضاً إلى بحته في أساليب التوكيد» وقد نال 
به درجة الماجستير في اللغة العربيةء ريما كان اتصرافهما إلى هذين البحثين بتوجيه ملا 
اليب الذي أرجا إظهار هذا الكتاب إلى يوسن هذاء فقد وددتا أن تكون التنائج لهما وان 
يتوصلا إلى ما توصلا إليه من غير تأئير كبير متا عليهم ولنقوم بتوجيه بحتا للبحث في الأطر 
الرئيسة والانماط التي تاتي عليها جملة النقيء وجملة النوكيد كما سنين قي ثا عن اساليب 
التوكيد 


A 


التمنلالفاك 
النوکی : تراکیبه اتپا 


إن ما يجري في التحليل اللغوي عند الباحثين في اللغة الحربية هو 
أن يخلعطوا بين مستويات التحلل بعامةء ومستوبي التحليل التراكيب والدلالة 
بخاصةء فتختلط المصطلحات رويتجه تصنيف الأبواب النحوية اتجاهاً بُعتمد 
في تسميته على المعنى أو على المستوى الدلالي» قي حين تكون الغاية 
فيه الوصول إلى وصف ظاهرة معينة في التراكيب » ظاهرة لا تزيد في 
أمرها على أن تكون وسيلة للوصول بالتركيب إلى المستوى الدلالي الذي 
يريده المتكلم ويفهمه السام أو المخاطب» فإذا كان: 


المستوى الصوتي = ' 
والمستوى الصرفي 
والمستوى التركيبي = ج 
والعلاقات بين الكلمات = رج × ج ) 

والأبواب النحوية التي تمثلها المباني الصرفية < (ج ×ج) 


والحركة الإعرايية = ج" 


والمستوى الدلالي = د 
فإن ب = | + أ + أ .... (مجموعة من أ بحسب حاجة المبن 
(مجموعة من ٍ المبنی 
الصرفي . 


جد ب + (ج × )+( × چ + 
ج =2 ب + (ج × ج )+ (ج ×ح' )+ ج کے د 
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فيكون المتوى د هدف كل من المتكلم والسامع أو المخاطب 
هکذا: 


التكلم سے ج السامعم 


ولكن التحليل اللغوي النحوي - في ما نراه - يجعل (ج) بدلا من 
رد). ولذا کانت (ج) = وسيل تر 
تتعلق بالمعنى . فإن (د) تختفي وباختفائها بختفي 
منه» وتصبح الوسيلة التركيبية هي الغاية التي تصرف 
المستويات السابقة لخدمتها. 

فإذا ما درسنا التوكيد في ضوء ما ذكرتا فإننا سنجد أنه في كتب النحو 
يقتصر على ما كانت الحركة الإعرابية فيه الايةء فالتوكيد عند النحاة تابج في 
الإعراب للمؤكد يقول ابن مالك في الإعراب الأسماء الأول نلعت 
وتوکید وعطف وبدل > فھو لفظ يشارك ما قبله إعرابه لفظاً أو محلا أو تفديراًء 
فاقتصروا على ما يسمى بالتوكيد اللفظي وهو ما يتكرر فيه اللفظ لتبيت المعلى 
في النفس» والتوكيد المعنوي» وهو ما كان بألفاظ بعينها نص عليها النحويون 
واللغويون في مصنفاتهم» (نفس وعين» وجميع» وكل. . . .) وتاخ اللفظة 


Ne 


الثانية في التوكيد اللفظي وائلفظة الخاصة الواردة عن العرب في ما يسمى 
بالتوكيد المعتوي حركة اللفظة السابقة عليها لفظاً إو محا أو a‏ 

ولا ترى أننا ببحاجة إلى بسحث هذين القسمين من أقسام التوكيد» فقد 
بحثهما اللحاة والبلاغيون بسحثا يغني عن الإعادة والتكرار. ولكنا نرى أن نشير 
إلى أن الحركة الإ في هذي القسمين لا تحمل قيمة دلالية 
من وحدات | بتاجها التركيب ولا يقتضيها المعنى» وهي أساس لا 
بجوز تجاوزه لتحقيق سلامة المبنى» إن كانت الكلمة الثائية (كلمة التوكيد) 
مما تظهر عليه الحركة . أما إن كانت الحركة لا تظهر عليه فيصبح من العبث 
تقدبرها أو اعتبار الجملة التي ترد توكيداً في محل المفرد لتكون الحركة 
حركة محل . 

ونری أن ننصرف إلى اقسام التوكيد الأخر في معالجته على أنه باب 
من أبواب المعنى وليس من أبواب التراكيب» فيؤدى هذا المعنى باحد 
عناصر التحويل في الجملة التوليديةء وغالباً ما يكون هذا العنصر هو عنصر 
الزيادةء وإن كان يؤدي أحيان بالتنغيم أو بالحذف أو بالترتيب. يقول ابن 
منظور"“: أكدته ووكدته أي شددته» وقال أبو العباس: التوكيد دحل في 
الكلام لإخراج الشك. ويقال: ما زال ذاك وكدي أي مرادي وهي , 

أما علماء الب اهتموا بالتوكيد من حيث المعنى شأنهم في ذلك 
شانهم في غیره من 1 ايا التي يهتمون فيها بالمعنى» فوضعوه في أضرب 
الخبر إستناداً إلى حال المخاطب حين القاء الخيرء فإذا كان المخاطب خالي 
الذهن الق إليه الخبر ابتدائياً غير مؤكد» وإن كان متردداً القى إليه الخبر 
طلیاً مكدا بأحد عناصر التوكيد وفي درجز من درجاتهء أما إذا كان 
المخاطب منکراً جاحداً القى إليه الخبر مۇكدا باکٹر من مؤکد وکلما زادت 
درجة الإنكار زادت عناصر التوكيد أو زادت درجته . 


آما أنماط التوكيد . بالإضافة إلى النمطين السابقين - التي سنوجه 


)١(‏ لمان المرب مادة وكد. 
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البحث لها فهي : التوكيد بالترتيب: 

إعلم إن الشيء إذا قدم على غيره فإما أن يكون في النبة مؤخراً وهو 
كخبر المبتدأ إذا قدم عليه والمفعول إذا قدم على الفاعل وإما أن لا يكون 
على نية التاخير ولكن على أن ينقل الشيء من حكم إلى حكم آخر مثل أن 
قجيء إلى اسمین يحتمل كل راحد منهما آن يون مبتد ويكون الأخر خبراً 
لى فتقدم مرة هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا مثل ما تصنعه بزيد 
والمنطلق حبث تقول تارة: زيد المنطلق » وأخحرى: المنطلق زيد . 

وقال سببوبه عندما ذكر الفاعل والمفعول: كأنهم يقدمون الذي بيانه 
هم لهم وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعاً يهمهانهم وبعنيانهم . رالنحاة مثلوا 
ذلك بان الناس إذا تعلق غرضهم بقتل إنسان خارجي ولم يتعلق غرضهم 
بصدوره عن شخص معين» فإذا قتل ثم أراد أحد أن بخبر عن ذلك قأنه يقدم 
ذكر المفتول الخارجي» فيقول: قتل الخارجي زيد ولا يقول: قتل زيد 
الخارجي ٠‏ لان الغرض متعلتق بإضافة القتل إلى الخارجي لا بصدوره عن 
زيد. وأما إذا كان رجل يبعد في الاعتقاد إقدامه على القتلء فإذا صدر عنه 
القتل وأراد المخبر أن يخير بذلك» قم ذكر القاتلء لان موضع التعجب 
صدور القتل من ذلك الشخص لا وقوعه على المفعول» فهذا جملي في 
فائدة التقديم والتأخير". 

فالتقديم في التركيب الجملي في اللغة العربيَة لا يكون إلا عندما يقصد 
المتكلم المدرك لأساليب هذه اللغة أن يؤ كد موضع الاهتمام والعناية» أو كما 
يقول سيبويه : والعرب إن أرادت العناية بشيء قدمته. وللوصول إلى المعنى 
الذي يكمن في تقديم وحدة من وحدات المبثىء أو في تقديم ممثل صرفي 
إشارة إلى تقديم الباب النحوي في الذهن لغرض يكمن في الذهن ويقف 


(«) فن نطيل الحديث في هذا البند ققد فصلنا القول فيه ي الفصلل الثالك من كتابنا دفي نحو اللخة 
وتراكيبهاء. وقدمنا نحلب لنماذج لغوية ناك 

(ا) هاي الإجباز ص ٠١‏ 

(۲) السابق. 


r 


هذاالتقديم رمزاً له» يقول الجرجاني: «لا يتصور أن تعرف للفظ موضعاً 
من غير آن تعرف معنا ولا أن تتوخى في الألفاظ من حي هي ألفاظ ترتياً 
ونظمأًء وإنك تتوخحى الترتيب في المعاني وتعمل الفكر هناكء فالمباني 
الصرفية - كما ذكرنا - وحدات تمل الأبواب النحوية التي يتم بها تجسيد 
المعنى الذي يكون في الذهن قبل النطق به بقول الجرجاني في موضيم 
آخر:”“ «وأعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلماتك الوضع الذي يفتضيه 
علم النحوء وتعمل على قوائينه رأصرله» وتعرف مناهجه التي نهجت فلا 
تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك» فلا تخل بشيء منهاء وذلك أنا 
لا نعلم شيا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن بنظر في وجوه كل باب وقروقه» 
ويقول في موضع آخر: «واعلم آن مما هو أصل في أن يدق النظر ويغمض 
المسلك في توحي المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام» ويدخل 
بعضها قي بعض» ویشتد ارتباط ثان منها بأول» ون يحتاج في الجملة ای 
أن تضعها في النفس وضعاً واحداً وان يكون حالك فيها حال الباني. . 
ويقول**: «... بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع» ويحسب 
المعنى الذي تريد والغرض الذي تؤم». ويقول***» في موضع أخر: «ومما 
أن يعلمه الإنسان ویجعله علۍ ذكر» أنه لا يتصور أن يتعلق الفكر 
بمعاني الكلم أفرادا ومجردة من معاني النحو. . .. وأعلم أني لست أقول أن 
الفكر لا يتعلق بمعاني الكلم المفردة أصلاء ولكني أقول إنه لا يتعلق بها 
مجردة من معاني الحو ومنطوقاً بها على وجه لا يتأتى معه تقدير معاني النحو 
وتوخيها فيها». ولنعرف المعنى يجب أن تعرف الأسس التي e‏ 
التقديم. إذ إن منه ما يكون واجباً ومته ما بکون جائزاء فلا أثر لقيمة 
معنى النوكيد في ما كان فيه التقديم واجباً أو هو نعط من أنماط جرت عليها 
العربية في بنائها. 
(۲) السابق ص ٠4‏ 
(۵) السایق مس ۷۴۳ 


(۵«) اسايق ص 1۹ 
ر#«ه) دلائل الإعجاز ص ۴٠١‏ 
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فالفعل أول يليه الفاعل ثم المقعول به في انجملة الفعلية ذات الفعل 
المتعدي أما إن كان المفعول ضميراً فنمط البتاء أن يلتصق المفعول 
بالفعل ون يليهما الفاعل . أما في الجملة التوليدية الاسمية فالأصل أن يتقدم 
المبتدأ المعرفة أو الخبر شبه الجملة. فإن كانت على غير الأنماط السابقة 
الاسمية أو الفعلية فإن ذلك يبقى الجملة على تسميتها ويحولها إلى توكيد 
المتقدم» يقول الفخر الرازي: «فإذا قدمت الاسم فقلت: زيد قد فعل» 
وأنا فعلت. اقتضى أن يكون القصد الفاعل» وقولي : القصد: إلى القاعل 
بقتضي وجهين : الأول: أن يكن الغرض تخصيص ذلك الفعل بذلك 
الفاعلء كقولك: أنا كتبت في معنى الآمر الفلاني» وأنا شفيت في باب 
والمراد أن تدعي الإنفراد بذلك» وترد على من زعم أنه كان ذلك من غيرك. 

والثاني : أن لا يكون المقصود هو التخصبص بل لاجل أن يتقدم ذكر 
المحدث عنه بحديث آكد لإثبات ذلك الفعل له» مثل قولهم: هو يعطي 
الجريل» فلا تريد الحصرء بل أ تى على السامع أن إعطاء الجزيل دأبهء 
وتمكن هذا الحديث في نفس المستمع وتقرره عليه . 

وهذا يشير إشارة واضحة إلى أن الفاعل 
تخصص به بالتقديم» وکان بڌلك آکد وأکٹر تحقبقاً 
تعالی : 

لوال جعل لكم من أنفسكم أزواجاً4". 

يعلو في بلاغته وقوة تخصيصه بالفعل على القول: جعل اله لكم من 
نفسکم أزواجأ, فإذا كانت كلمة الله فاعلا في القول والجملة فعلية فهي فاعل 
في الآية والجملة فعلية ولكن الفاعل مقدم لخرض التوكيد . 


فاعل ولكن الفعل قد 
وتمكناً من النفس فقوله 


(1) وقد فصاتا ذلك سابقاً ورضعتا له افج حلاناها في الفصل اثالث من مؤافتا «في حي اللغة 
وتراکیبهاه 

(۳) نهابة ال ییاز ص ٠١۹ - ۱٩١‏ 

(۳) سورة اتح ية : ۷۷ 

(4) انظر قي «نحو اللخة وئراکیبهاه ص ۸۸- ٩٩‏ 
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وبذلك فإن الاسم الذي يلي أداة شرط مما یعده النحاة فاعا لفعل 
محذوف يفسره المذكور بعده» هو فاعل حقاً ولكنه للفعل اللاحق وقد تقدم 
عليه اللتوكيد في سياق الشرطء وربما كان هذا ما أشار إليه الأنباري عن 
الكوفيين بقوله: ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد (إف) 
الشرطية فأنه يرتفع بما عاد عليه من الفعل من غير تقدير فعل»؟. 

وما ينطبق على الفاعل وتقديمه في هذين البندين يمكن القول به تما 
في تقدیم المفعول به» فیکون مفعولً به مقدماً لفرض التوکید» سواء کان بعد 
أداة شرط م لم تتقدم عليه أداة. 

وينطبق القول هذا على ما يسمى بباب الاشتغال» ويكون الاسم 
المشغول عنه مفعول به للفعل التالي» وآما الضمير العائد فهو توكيد الاسم 
الظاهر خلافاً لما عليه النحاة في ما بقرره ابن يعيش: «فالمظهر لا يؤكد 
إل بظاهر مثله ولا يژکد بمضمره. 

وفي هذا نجد حلا لما يسمى بلغة أكلوني البراغيث» التي تخللها على 
آنها توكيد للظاهر بالمضمر أو للمضمر بالظاهر في مقام يقتضي التوكيد” 

ويكون القول في تقديم الفاعل والمفعول هو القول في تقديم قيد 
التحديد والتخصيص : الجار والمجرور والظرف» يقول تعالى : اإوعلى الله 
فليتركل المتركلون54). 

فإوله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ي 

لوظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ي 


() وانظر الإنصاف مالة ۸4 

() شرح الفصل : 4۲/۳ 

(۴) انظر مقالنا درأي في بعض أعاط التركيب الحملي في اللخة العربيةه ا لمجلة العرية للعلوم الإتسانية 
عد ۸ المجلد ۲ تة 14۸1 


() ارايم : 1۲ 
ره آل عمران : ۸۴ 
القصص : ۳۹ 
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لثم إلی ربکم مرجعکم فینبٹکم بما کنتم تعملون چ( 

إن الحكم إلا له عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ٠”)‏ 

وو يسجد ما في السموات وما في الأرضي 

إن إلى ربك الرجعى ي . 

فقد تقدم (على الكه) في الآية الأولل؛ ليؤكد موضم التخصيص 
الشخصي الذي يتم له الحدث رينصرف المسئد إليه لانجازه مستنداً عليه 
وهذا أمر واضح جلي في الأمثلة التي بحصل غیها تقدیم الجار والمجرور أو 
الظرف في موضع وتاخيره في موضع آخر» بقول تعالی : 

ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض ي7“ 

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ي 

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سلتا 

اني توکلت علی الله ري وربک مڇ 

التوكيد بالزيادة 

نقصد بالزيادة هنا زيادة مبنى في إطار الجملة التوليدية فيحولها إلى 

جملة تحويلية مع الإبقاء على تسميتها أسمية أو فملية كما كانت قبل 
ê‏ 1 يادة لأغراض 

متعددة بحسب الباب الحوي الذي جاء المبنى الصرفي مثا له ومن بين 
هذه الأغراض التوكيد. أما الأدوات التي تفيد التوكيد فنضعها في التصنيقات 
الثلاثة التالية : 


الزمر : ۷. 


ab 


ب - أدوات تدخل على الجملة ! بة الفعلية 

ج - أدوات تدحل على قسمي الجملة التوليدية . 

وسنقوم هنا بتوجيه القول إلى معنى التوكيد الذي تؤديه هذه الأدوات 
في تراكيبهاء وصرفه عن الخوض في ما فام النحاة القدماء والمحدثرن 
بتفصيله فيه فتفصل القول قي البندين (أى ب) أما البند الثالث فسيكون 
الحديث عنه أثناء الحديث عنهما: 


أدوات تدخل على الجملة التوليدية الاسمية 1 تحويلية 


= بنية عميقة 


أ الأدوات التي تدخل على الجملة التوليدية الاسمية : 
EE‏ 


ياتي هذا الحرف على أربعة أوجه: التشديد والتخفيف» وكسر الهمزة 
وفتحهاا"ء فيترتب على الوجهين الأول والثاني اقتضاء تركيي لا يقتضيه أي 
من الوجهين الأخرينء ولكنها في الأوجه الأربعة تفيد معنى واحداً هو 
التوكيد. 

تدخل هذه (الأداةم على الجملة المكونة من المبتدأ والخبر في إطار 
من أطر الجملة ١‏ فيجري في المبتدأ تغيير في الحركة على آخره 
تسمى حركة اقتضاء وظيفتها إقامة خط سلامة المبنى ولا دور لها في المستوى 
الدلالي» وإتما الدور للأداة نفسهاء إذ إنها تنقل الجملة من جملة خبرية من 
الضرب الأول إلى جملة خبرية تلقى على سمع من هو على درجة من التردد 
في تقبلل الخبر. وتستطيع أن نبين بوضوح عدم تأثير الحركة الإعرابية في 
السمتوى الدلالي» واقتصارها على المستوى التركيبي بأن ننظر في : 

أ - العطف على اسمها وخبرها. 


)١(‏ ينظر في هذه المسالة : الكتاب ۱۴١/١‏ القتضب ٠۹/4‏ الأصرل في الحو ۲۷۸۱ء شرج 
الفصل ۵٤/۸ ١٠۲/١‏ شرح التصريح ۴٠١/١‏ المع ٠١6/١‏ 
(۴) فصل النحاة القول في فتح همزة (إن) وكسرها 


NY 


بقول تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالنفس والعين بالعين 
والأئف بالأنف والآذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 . 

قرا ابن کثیر وأبو عمرو وان عامر*٠:‏ «کلها بالتصب (والجروح) رفعاً. 
وقرأً نافع وعاصم وحمزة جميع ذلك بالنصب» وقرأ الكسائي كلها بالرفع . 

فمن قرأ «العين» أراد: أن العين بالعين» فاضمر (إل) وهذا مذهب 
الأخفش» ومذهب سيبويه: نسق على قوله : «إن التفس بالنفس». 

وحجة من ت الجروح» ذكرها البزيدي عن أبي عمرو فقال: (رفعم 
على الابتداء)» يعني : «والجروح من بعد ذلك قصاص». 

وحجة أخرى احتلاف الحركة في القراءات الصحيحة عند 
القراء السبعة هما جاءنا موقا لا يقبل شكأً في ما جاء محمدا صلى الله عليه 
وسلم من ربهء جاء به الملك الصادق الا إنما اخحتاروا الانقطاع عن 
الكلام الأول رالاستئناف ‏ بوالجروح» لان خبر الجروح يتبين فيه الإعراب» 
وخبر الاسم الأول مثل خبر الثاني والثالث والرابع والخامس» فأشبه الكلام 
بعضه بعضاء ثم استأنفوا الجروح» فقالوا: «والجروح قصاصء» لأنه لم يكن 
خبر (الجرو) بشبه إخحبار ما تقدمهء فعدل به إلى الاستتنافه. 

فعما لا ريب فيه أن الحكم الذي في القسم الأول من الآية هو الحكم 
الذي في القسم الثاني والثالث والرايع والخاسس منها مؤكداً بأل وهذا ما 
جاء به كتاب التشريعم الإسلاسي الذي أوحي به إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم بلا غموض ولا لبس ولا تعدد في احتمالات الأحكام. فقد جاء الحكم 
م بأن في الأول ثم مۋكداً في ما يليه بما يقول فيه النحاة القدماء: 

ية تكرار العامل بعد حرف النسق). 
أما حجة الكسائي وهي حجة واضحة الإدراك لوصف الظاهرة اللغوية 


() الائ 
(۷) حجة القراعات ص ۲۲۵ - .۲۲١‏ 
(۴) حجة القراءات ص ۲۲۷. 
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کما هي فیقول أبو زرعة: «وحجة الكسائي في ذلك صحة الخبر عن 
وسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قرآ ٠‏ . . . . والعينّ بالعين والأئف بالآنف» 
كلها بالرفع . قال الزجاج: (رقعه على وجهين: على العطف على موضيع 
(النفس بالتفس) والعامل فيها المعنى (وكتبنا عليهم النفس) أي قلنا لهم 
النفس . ويجوز أن يكون (والعينٌ بالعين) على الأستتناف»- 

وقد سار الفراء على منهج أستاذه الكسائي في استخدام المنهج 
: «تنصب (التفس) بوقوع (إلّ) عليها. وأئت في قوله 
بالأنف) إلى قوله (والجروح قصاص) بالخيارء إذ 
ت وإن شثت نصبت. وقد نصب حمزة ورفع الكسائي » قال الفراء: 


ششت رذ 
وحداثني ٳبراهيم بن محمد ابن ابي يحي عن أبان بن آبي عياش عن انس 
أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قرأ (والعين بالعين) رفعا. قال الفراء: فإذا 
رفعت (العين) اتبع الكلام العين وإن نصبته فجائز. وقد كان بعضهم ينصب 
كله» فإذا انتهى إلى (والجروح قصاص) رفع » وکل صواب) . 

فلو كانت الفثحة أو الضمة ذات قيمة دلالية» أي لو كان لها دور في 
المستوى الدلالي للتحليل اللغوي : لما جاز أن تهدر في فراءة وتغام في أخرى 
في آية من آيات التقنين والتشريع . وربما كان ذكرها وعدمه برجع إلى عادات 
بعض القبائل العربية كما يبدو في البند التالي : 

ب _ العطف على اسم إن قبل ذكر خبرها. 

يقول تعالى : إن الذين آمنوا وائذين هادوا والصائبون والنصارى من 
آمن بال . . .4 . 


بقول القراء“: «قإن رفم الصائبين على أنه عطف على (الذين)» 


سایق مس ۷۷ 
(۷) ماني الفرآن ۰۳۰۹/۱ ۴۱۰ 
الائدة : 54 

(4) ممانی القرآن ۴۱۰/۱ - ۳۱۱ . 
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و(الذين) حرف على جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه» فلما کان إعرابه 
واحداً وكان نصب (إّ) نصباً ضعيفاً وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على 
خبره» جاز رفع الصائبين» ولا استحب أن أقول: إن عبد الله وزيد قائمان لتبين 
الإعراب في عبد افل» وقد كان الكسائي يجيزه لضعف (إً). 


وقد جاء قوله تعالی مؤيداً ذلك. بقول تعالی : إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى والصابتين من إمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلوم 
جرهم عند ر بهم . 

فوردت الأية في نمطها التركيبي - مماثلة للأية السابقة تقر پيا رفي 
الأولى وردت كلمة (الصابئون) مرفوعة معطوفة على اسم إن قبل 5 الخبرء 
في حين وردت في الثانية منصوبة معطوفة على اسم إن قبل ذكر الخبر. 
ويقول الشاعر (ضابىء بن الحارث البرجمي): 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإنبي وقيار بها لخضريب 

حيث وردت (وقيار) بالرفع وبالنصب مما جمل الكسائي يجيز: إن 

عبد الله وزيدٌ قائمان قياساً عليها. ولكن الفراء رد هذا بقوله"“: ليس هذا 
بحجة للكسائي في إجازته إن عمراً وزيدٌ قائمان) لان قياراً قد عطف على 
اسم مكنى » عنه» والمكني عنه لا إعراب له فسهل ذلك فيه كما سهل في 
(الذين) إذا عطفت عليه (الصابئون)». 

وقد رد الزجاج قول الفراء هذا وعده: «إقدام عظيم على كتاب الله 
وذلك أنهم زعموا أن نصب (إلَّ) ضعيف لأنها إلماتغير الاسم ولا تغير 
الخبرى وهذا غلطء لأن (إلّ) عملت عملين : التصب والرفع» وليس في 
العربية تاصب ليس معه مرف لأن کل منصوب مشبه بالمفعول» والمفعول 
لا یکون بغیر فاعل إلا فیما لم يسم فاعله» وکیف یکون نصب (إذٌ) ضعیقاً 


0 
(ل) معاني القرآن : ۴۱۱/۱ 
معانی القرآن ۲۱۲/۲ 
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وهي تتخطى الظروف فتنصب ما بعدها نحو قوله (إن فبها قوماً جبارین)» 
ونصب (إل) من أقوى المنصوبات. 

واعتمد الزجاج على راي البصريين ممثل في قول الخليل وسيبويه“ 
سن أنه محمول على التاخير» ومرفوع بالابتداءء والمعنی : إن الذين آمنوا 
والذين هادوا من آمن بالله واليوم الأحر وعمل سالا فلا خحوف عليهم 
والصابئون والنصارى كذلك. 

فيرى الزجاج٠‏ أن (إلً) تنصب الاسم وترفع الخبر رهي في الكلام 
للتوكيد» وهي عنده آلة من آلات القسم رفعت ونصبث لأنها شابهت الفعل» 
وشبهها به أنها لا تلي الأفعال ولا تعمل فيهاء وإن ما يذكر بعدها الاسم 
والخبر كما يذكر القاعل والمفعول بعد الفعل. 

ونحن نرى أن ورود هذه الظاهرة اللغوية في المصادر الرئيسة للغة» في 
الشعر وفي القرآن الكريم تارة بالرفع وأخرى بالنصب» يرجح ما نذهب إليه 
من أن الحركة الإعرابية لا دور لها في المستوى الدلالي» وهي ذات قيمة في 
المستوى التركيبي لما عليه جمهور النحاة بأن يليها اسم منصوب» ينصب ما 
بعطف عليه وإن كان الرفع جائزاً في لهجة بعض القبائل . 

ولو لم يكن الأمر كذلك لما وقح النحاة في حيرة من أمرهم لتخريج 
حالة الرفع في العطف على اسمهاء يرى الأخفش أن (الصابئون) مرفوعة 
على وجهين : إما العطف على ما قبله على المعنى» إذ معنى ما قبله في 
موضع رفع على الابتداءء لأن قوله: 

آن زيداً منطلق» وزيد منطلق من غير أن يكون فيه «إن» في المعنى 
سواء. 

ونحن نرى أن هذا من قبيل الخلط في التحليل بين مستويي 
التحليل اللغوي : المستوى التركيبي والمسترى الدلالي» يكشف عله 
السؤال: 
(۱) الکتاب ۱۵/۲ 
(۲) ماني القرآن ٤۰/۱‏ 


أحقاً يستوي التركيبان التاليان في المعفى : 

إن زيدا منطلق . 

زید منطلق. 

ونجد الإجابة في ما ورد عند الجرجائي: «ركب الكندي المتفلسف 
إلى أبي العباس وقال له: إني لأجد في كلام العرب حشوأء فقال له أبو 
العباس : في أي موضع وجدت ذلك؟ فقال: أجد العرب يقولون: عبد الل 
قائم» ثم يقولون: إن عبد الله قائم . ثم يقولون: إن عبد الله لقائم ‏ فالألفاظ 
متكررة والمعنى واحدء فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة لاختلاف 
الألفاظ. فقولهم : عبد الله قائم» إخبار عن قيامه» وقولهم : إن عبد الله قائم» 
جواب عن سزال سائل. وقولهم إن عبد الله لقائم» جواب عن إنكار منكر 
قیامه» فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعانيء قال: فما أحار المتفلسف 
جواباء . 

ونرى أن هذه القصة تكفي للرّد على تخريج الأخفش سالف الذكرء 

ن آنه انصرف إلى ما اتصرف لهء وهو العالم الفذ قي عمق نظرته إلى 
اللخة ليجد تخريجاً للحركة الإعرابية التي وردت تارة بالرفع وأخرى بالتصب. 
ويبدو ذلك في الوجه الثاني من وجهي التخريج عند الأخفش. 

والوجه الثاني في الرفع : هو أنه لما كان قبله فعل شبه في اللفظ بما 
بجري على ما قبله» ولیس معناه في الفعل الذي قبله؛ أجراه عليه فرفعه به 
وأن كان ليس عليه في المعنى» ذلك أنه يجيء بأشيا في اللفظ لا تکون في 
المعائي » منها قولهم : هذا جحر ضب خرب» وكتب عليكم الحح» يرفعون 
الحج بكتب» وإنما معناه (عليكم الحجّ) نصب بأمرهم» وتقول: هذا حب 
رماني» فتضيف الرمان إليك. وإنما لك الحب وليس لك الرمان» فقد يجوز 
أشباه هذا والمعنى على خلافه. 

وقد رد آبو إسحاق الزجاج رآي الأخحفش والكساثي) بقوله: (هذا حطاً 


() لاقل الإعجاز ۲6۲ 
(۲) معاني القرآن - للزجاج - ۲۱۳/۲ 
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من جهتين: أحداهما: إن المضمر المرفوع يقبح العطف عليه حتى يؤكده 
والجهة الأحرىء إن المعطوف شريك المعطوف عليه فيصير المعنى: إن 
الصابئين قد دخلوا في اليهودية » وهذا محال» وسبيل ما لا يتبين فيه الإعراب» 
بین فيه واحدة). 
ج - إهمال عمل (إل) في اسمها: 

یقول تعالی : لقالا إن هذان لساحران یریدان أنیخرجاکم من أرضکم 
بسحرهما 2 

يقول آبو زرعة": «قرأً أبو عمرو (إن هذين) بالياء لأنه تثنية المنصوب 
والمجرور بالياء في لغة فصحاء العرب» وأبو عمرو مستغن عن إقامة دليل 
على صحنها. 

وقرا الباقون رإن هذان لساحران) بالألف» وحجتهم أنها مكتوبة هكذا 
في (الامام) مصحف عثمان» وهذا الحرف مشكل على أهل اللغةء وقد كثر 
احتلافهم في تفسيره» وحن نذكر جميع ما قال النحويون» فحكى أبو عبيدة 
عن أبي الخطاب - وهو رأس رؤساء الرواة - إنها لغة كنانة يجعلون ألف 
الاثنين قي الرفع والنصب والخفض على لفظ راحد. يقولون: أتاني 
الزيدانء ورأيت الزبدان ومررت بالزيدانء قال الشاعر: 


تزود ما بين أذناء ضربة دعته إلى هابي التراب عقي 


فيرده آبو الخطاب إلى لهجة قيلةء ويبدو أن هذا هو رجح الآراء» بل 
هو القول السديد فيهاء يبين أن الحركة الإعرابية هنا يقنضيها المستوى 
التركيبي في لغة كنانةء ولا قيمة لها في المستوى الدلالي 


ويقول الغراء: «. . . وفي قراءة أبيّ إن ذان إلا ساحران) فقراءتنا 


طه : 1۴ 

(۴) جه القرامات ص ٤0١ - ٤4‏ 

(۴) هو الهربر الحارثي : وانظره في «معجم الشعر في لسان العرب» تصنيف خليل عماء 
» 


۱۸4/۲ معان الفرآن‎ )٤( 
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بتشديد (إلً) وبالألف على جهتين: أحداهما: على لغة بني الحارث بن 
كعب: يجعلون الائنين في رقعهما ونصبهما وخفضهما بالألفء وانشدني 
رجل من الاد عنهم بريد بني الحارث : 
فأطرق أطراق الشجاع ولو يري ماعا لتا باه الشجاع لصسا 
قال: وما رأيت أفصح من هذا الأسدي» وحكى هذا الرجل عنهم: 
هذا خط يدا آخي بعينه» وذلك _ وإن کان - أقيس؛ لأن العرب قالوا: 
مسلمونء فجعلوا الواو تابعة للضمةء لأن الراو لا تعرب» ثم قالوا: رأيت 
المسلمين» فجعلوا الياء تابعة لكسرة الميم» فلما رأوا أن الياء من الاثتبن لا 
يمكنهم كسر ما قبلهاء وثبت مفتوحاء تركوا الألف تبعه» فقالوا: رجلان ني 
كل حال. وقد اجتمعت العرب على إثبات الألف في كلا الرجلين قي الرفع 
والنصب والخفض وهما اثنان؛ إلا بني كنانة"“ء فأتهم يقولون: رأيت كلي 
الرجلينء ومررت بكلي الرجلين» ومي قبيحة قليلة» مضوا على 
القياس . 


والوجه الأحر أن تقول: وجدت الألف من هذا دعامة وليست بلام 
فعل. فلما ثنيت زدت عايها نوتاً ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول 
على كل حال» كما قالت العرب (الذي) ثم زادوا نوتا تدل على الجمع» 
فقالوا: الذين في رفعهم ونصبهم وخفضهم كما ترکوا (هذان) في رفعه ونصبه 
وخحفضهء وكنانة بقولون (اللذون). 

فالفراء في الوجه الأرل من التخريج وصفي واضح المنهجء فهذه قراءة 
يعتد بهاء صحيحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويقف صحة 
السند فيها ردا على القائلين بان عائشة رضي الله عنها فالت عندما ستلت عن 
هذه الآية وعن آية : إن الذين آمنرا. . . والصابئون# : يابن أحي هذا كان 
خط من الكاتب! وقرأ أبو عمرو (إنّ هذين لساحران) واحتج أنه بلغة عن 
)١(‏ هو للمتلسس - معجم الشعر في لان العرب - تصنيف خليل عمايرة - تحت الطبم 
(۴) قارته بنص أبي زرعة السابق لترى الفر 
(۴) معان القرآن ۱۸/۲ 
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بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في المصحف لحن 
وستقيمه العرب»(. 

ولست أدري كيف يمكن أن ينظر في مثل هذه الرواية إلا للرة 
والرفض» أو إن كان هناك لحن في في القرآن الكريم أيترك للأجيال الني تأي 
بعد محمد وعائشة» أم أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو المكلف بتصويب 
رانکاتبم؟!۱1! 

ویری الزجاج) أن التساة القدماء قد قدروا ضميراً والمعنی أنه هذان 
لساحران) كما تقول: أنه زيدٌ منطلق» ثم تقول: لإ زيدٌ منطلى). وقال 
الميرد: أحسن ما قيل في هذا أن يڃعل (إذّ) بمعنى نعم والمعنى : نعم 
هذان لساحران فیکون ابتداء: وخبرا» قال الشاعر: 
ويقلن: شيب قد علا كوقداكبرت فقلت إله 


أي : نعم 
اللام لا تدخل ب بين المبتداً وخبره» لا يقال: زيد لقائم فما 
وجه هذان لساحران! 
الجواب في ذلك: إن من العرب مَنْ يدخل لام التوكيد في خبر 
المبتدأء فيقول: زيد لأحوك قال الشاعر: 
خالي لأنت أو من جرير خاله ينل العلياء أو يكرم الأخوالا 
«. . . وقال قطرب: يجوز أن يكون المعنى : أجلء ويجوز أن تكون 
اللام داخلة في الخبر على التوكيد . 
فانظر في هذه النصوص التي ما جاءت إلا لتبرير الحركة الإعرابية التي 
جاءت مخالفة لما عليه القاعدة اللحوية من أن (إذّ) تتصب المبتدأ ويبقى 
الخبر بعدها مرفوعاً. في حين إن لا قيمة للحركة الإعرابية في المستوى 


() مماني القرآن ۱۸۳/۲ 
(۲) حجة القرامات ٤٠١‏ . 


Ye 


الدلال ويكن للمتكلم أن يقول بالبتدا بعدها مرفوعاً أو منصوبا ویکون 
محافظاً على نحط سلامة المبنى إستناداً إلى ما قالت العرب وقياساً عليه وعلى 
أفصح نص كتب بالعربية القرآن الكريم . 
ونأخحذ قول كنانة كما جاء عند أبي زرعة» وقول بني الحارث کا جاء 
عند الغراءء ونحلل المثلينء فإن النتيجة ستكون واحدق نقول: 
إن هذان لساحران = ويكون تحليلها اللغوي : 
هذان ساحران کے إن هذان ساحران ي إن هذان لساحران 
(EV +p = (+ pV E+‏ 
= جملة تحويلية اسمية مؤكدة والخبر فيها مؤ كد بمؤ كدين. 
وتقول : (إن هذين لساحران). ويكون تحليلها اللغوي : 
هذان ساحران = جملة توليدية اسمية . 
کے إن هذین ساحران 
(t+ pV =‏ 
جملة تحويلية اسمية مؤكدة بمؤكد واحد. والحركة الإعرابية 
على المبتدا جاءت أقتضاء إن في لهجة بعض القبائل 
إن هذين لساحران 
(EV+ V>‏ 
= جملة تحويلية اسمية مؤكدةء والخبرفيها مؤكد بجؤكدين . 
وبڌا يلتقي التحليل الأول والثاني في المستوى اللدلاليء ويفترقان قي 
المستوى التركيبي في الحركة الإعرابية قياساً على لهجات بعض القبائل . 
د د- النعت التالي لاسم (إنً) وخبرها 
يقول تعالى : إلا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون الذين 
آمنوا وکانوا يتقون 4( . 


() بونس : ۹۳ 


1 


ويقول عز وجل : إن ذلك لحق تخاصم أهل الناري“ 

ويقول: قل إن ربي يقذف بالحق علامٌ الفيوب ي . 

يقول الفراء": «الذين في موضع رقع لآنه نعت جا بعد خير 
(إّم. . .» والنصب في كل ذلك (الذين تخاصم» علام) جائر على الاتباع 
للاسم الأول وعلی تکریر (إن) وإنما رفعت, العرب النعوت إذا جاءت بعد 
الأفاعيل في î‏ لأتهم رأوا الفعل مرفوعاً فتوهموا أن صاحبه مرفوع في 
المعنى - لأنهم لم يجدوا في تصريف المنصوب اسما منصوباً وفعله هرفوع - 
فرفعوا النعت. 

وكان الكسائي يقول: «جعلته - يعني النعت - تابعاً للاسم المضمر في 
الفعل» وهو خط ولس بجائز» لأن (الظريف) وما أشبهه أسماء ظاهرة. ولا 
يكون الظاهر تمتا لمكني إل ما كان مشل تفه اتهم واجمعين» 
وکلهم» لان هذه إنما تكون أطرافاً لأواخر الكلام» لا يقال مررت بأجمعين» 
کما يقال مررت بالظریف. وإن شثت جعلت قوله (الذین آمنوا وکانوا يتقون) 
رفعا0. 

فمما هو جلي واضح أن قول كل من الفراء والكسائي في هذه المسالة» 
ما كان إلا لتبرير حركة إعرابية يعهد غيرها في مثل هذا الموضع» فالقاعدة 
على أن النعت تابح والتابع بأاخذ حركة المتبوع. ولكنه قد جاء في القران 
الكريم على غير ذلك فهو مرفوع من حيث المينى أو التركيبء وهو نعت 
لمنصوب في الدلالة والمعنى . وقد كان الفراء أقرب إلى ما نراه إلا أنه خلط 
بين المستويين التركيبي والدلالي بقوله: (... فتوهموا أن صاحبه (الفعل) 
مرفوع في المعنى .... فرفعوا النعت) فخلط بين الرفع وهو مصطلح 
تراكيب» والمعنى وهو مصطلح دلالة» ولو نظر النحاة إلى الحركة الإعرابية 


ص :۹4 
4 

معان القرآن 4۷۰/۱ ۔ ۷1 . 
(4) معانی القرآن ۷1/۱ . 


YY 


على .اسم (إن) بأنها حركة اقتضاء - مختلفة باختلاف القبائل - لا قيمة لها في 
المعنىء لما كانوا بحاجة إلى هذا التبرير أو ذاك قيخرجه بعضهم على أنه 
نعت ويذهب آخحرون - كما ذهب سيبويه -“ إلى أن النعت الذي يأتي بعد 
اسم إن وخبرها يجوز فيه الرفع والنصب ؛ فالرفع على أنه بدل من المضمر في 
الخبر أو على الابتداءء والنصب على اتباعه للاسمء أو بفعل مضمر. 

فانظر إلى هذا التغللد في التخريج والتبرير والإعراب والمعنى » فارة 
هو مبتدأ » وأنحرى هو بدل وثالثة هو نعت ورابعة هو مرفوع بفعل مضمر. . . 
ولا سبب لهذا كله إلا أن الحركة تبخالف ما عليه القاعدة. 
ومن القضايا التي بجب يحثها في إطار بحث (أن) في باب التوكيد 
قضیتان : 

١‏ - دول اللام على الخبر بعد (إ). 

يقول تعالی : إن هذان لساحران04. 

يرى النحاة إن الام الداخلة على خبر إن المشددة تكون أصلاً لتوكيد 
المبتدأ» ولْكنّ المؤكدين (إن واللام) لا يتواليان ولا بد من وجود قاصل 
ينهماء لذا تنتقل اللام من المبتدأ إلى الخبر وتسمى اللام المزحلقة. 

والذي نراه أن هذه اللام هي لام توكيد تؤكد المبنى الصرقي الذي 
تلتصق به وقد نص على ذلك عدد من مقسري القرآن ومعربيه. يقول 
الأخفش: (فهذه اللام لام التوكيدء وهي منصوب على الاسم الذي 
تقع عليه (إن) إذا كان بينها وبين (إن) حشوء نحو: (إن في الدار لزيدا). 


الکاب ۱4۷/۲ 

طه : ۳ 

انظر: شرح الفصل 1۳/۸ شرح التصريح ۲۲١/١‏ الب 4۴١ 11۳/١‏ لمعم 
r1‏ 


۱۱۷ واتظر: اللامات - للرجاجي س وچ ۹> ۷۵ء ۷۸ء‎ )٤( 
الجزء الأول.‎ ۲١۹ (ه) مماني القرآن ص‎ 


YA 


ولكن الأخفش خلط بين مستوبي التحليلء التركيبي والدلالي» فعبر 
عن الدلالي بأنها للتوكيد» وعن التركبيي بأنها منصربة» فيي في الحقيقة 
أداة تؤكد ما تلتصق به» تقول: 
١‏ - إن لفي الدار زيداً. 
۾ ح ۲ _ إن زبدا لفي الدار. 
٣‏ - إن في الدار زيداً. 
فقي الجملة ۱/4 الخبر مؤكد بثلالة مؤكدات هي: إل واللامء 
والتقديمء لان هذا النمط مما يجوز فيه تقديم الخبر ولايعد مما يجبء 
فیکون تحلیلها ګما يلي : 
SE 8‏ 
(f+VyV yp ¥ =A‏ 
وما الجملة ۲/۸ = جملة تحويلية اسمية الخبر فبها مؤ كد بمؤكدين 
هما: إن واللام» ويكون تحليلها كما يلي : 
(tj +0 =4‏ 
وأما الجملة ۳/۸ فأنها جملة تحويلية اسمية المبتداً فيها مؤكد 
بم كدين والخبر بمؤكدين أيضاء ويون تحليلها كما يلي : 
(I eV) =a‏ 
وهي للتوكيد عند معظم النحاة نصا على ذلك يقول الزجاج”“ في 
قوله تعالی : 
وإ متهم لفريقاً بلوون الستهم بالكتاب. 
«هذه اللام في (وإنٌ منهم لفريقأً) تؤكد الكلام زيادة على توكيد (إذّ)» 
لان إن معناها توكيد الكلامء ولذلك صار الضم يوصل بها في الإيجاب» 


(۱) مماني القران وعرابه ٤۵٤ ۰٤٤۲/۱‏ 
(۲) آل عمران : ۷۸ 


ا 


نقول: (والك أن زيداً قائم» وكذلك تصل الضم باللام فتقول: والله لزيد 
قائم» ولا تلي هذه اللام (إلّ). 

لا يجوز: إن لزيد قائم» بإجماع التحويين كلهم وأهل اللغةه. 

ويرى فيها الفراء ما يراه الزجاح بأنها من القوة في التوكيد حتى إنها 
لتفسر بالقسم» بقول في تعليقه على قوله تعالى: ون كلا لا 
ليوفينهم)* «. ... ثم جعل اللام التي فيها جوااً لإء وجعل اللام التي 
في (لیوفینهم) لاما دخلت على ية یمین فيها. 

وقد تأتي الباء بدلا من اللام لتوكيد الخبر بعد (إلّ) فتقوم بما تقوم به 
اللام من حيث الدلالة » ولكنها تترك أثرا تركيببً أن أذ الخبر حركة اقتضاء 
هي الكسرة» وهذه الكسرة لها دور في إقامة حط سلامة المبنىء ولا دور لها 
في حط تحقيق المعنىء وذلك كما في قوله تعالى: إن الله الذي خلق 
السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى ي7 . 

۲ - اتصال الخير بعد (إن) بالقاءد 

لسنا بصدد تفصيل القول في اختلاف النحاة في جواز اتصال الخير 
المفرد بعد (إلّ) بالغاءء فقد أجازه الفراء في قوله“: «. 
ضاربك فظالم» کان جائزاًء لان تأویل: إن ضاربك کقو! 
فظالم» فقس على هذا الاسم المفرد الذي فيه تأويل الجزاءء فادخل له 
الفاء»» ومنعه الزجاج*» ولكتا بصدد معالجة هذه الظاهرة اللغوية معالجة 
وصفيّة قائمة على إظهار قيمة هذا الحرف دلالياً وتركيبياً يقول تعالى : إن 
الذين يكفرون بأيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 


() مماني القرآن ۲۸/۲ ۔ ۲۹ 

مود 111 

(۳) الاحقاف : ۲۳ 

(#) انظر تي هذه المسالة: الكتاب ٠١۲/۴‏ شرح الفصل ٠١٠/١‏ 
(4) معان القرآن ۱۰۹/۳ 

(ه) معاني القرآن وإعرابه ۴۹۳/۱ 


بالقسط من الاس فبشرهم بعذاب إليم ي , 

ویقول تعالی : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدحم 
ملء الأرض ذهباي. 

ويقول تعالى : إن الذين فتنوا المؤمئين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 , 

ويقول تعالى : قل: إن الوت الذي تفرون منه فأنه ملاقيكم ي( . 

يرى النحاة إن الفاء تدخل في خبر إل إذا كان اسمها اسما موصولا لانه 
في ذلك يشبه المجازاة في قولنا: إن تدرس فأنت ناجح؛ حیٹ دحلت القاء 
في جواب الشرط الجملة الاسميةء وكذلك عندما يكون الجواب جملة 
طلبية. . . الخ» فهي عندهم زائدة في خبر (إِلً)؛ لأن الفاء تكون إما للعطف 
أو للجزا وهذه ليست آياً منهماء فهي الزائدة. 

ويرى النحاة أن اسم إن اسم موصول في حال دخول الفاء في الخبرء 
إلا أن الآية قل إذ الموت الذي تفرؤن منه فأنه ملاقيكم) غير إلى 
هذه القاعدة أو إلى هذا المعيار» فاسمها هنا (الموت) ليس باسم موصول» 
لذا حاولوا البحث عن تبرير آخرء يقول الفراء“: «أدحلت العرب الفاء في 
خبر إن لانها وقعت على (الذي)ء والذي حرف يوصلء فالعرب تدخل الفاء 
في کل خبر کان اسمه مما بوصل مثل: من والڏي» والقاؤها صواب» وهي 
في قراءة عبد الله ءإن الموت الذي تفرون منه ملاقيكم) ومن أدخل القاء 
ذهب بالذي إلى تأويل الجزاء إذا احتاجت إلى أن ترصل» ومن القى الفاء 
فهو على القباس»» فاقترن الخبر هنا بالفاء لأن اسم (إنّ) (الموت) قد جاء 
بعدها بدلا منها اسم موصول (الذي) . 


(۱) آل عمران : ۲۱ 

آل عمران : ٩٩‏ 

٠١ : اروج‎ )۴( 

۸ : الجمعة‎ )٤( 

(۵) معاي القرآن ۱٥۵/۴‏ - ۱۰۹ . 


r! 


والذي نراه إن الفاء في مثل هذه التراكيب لها دور في المبنى ولا دور 
لها في المعنى» فهي رابط يربط بين ركني جملة اتطلاقاً من التعريف الذي 
نرتضيه للجملة «بانها الحد الأدنى من الكلمات التي تحمل معنى يحسن 
السکوت علیه». یقول تعالی : 

إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم). 

أصلها: الموت ملاقيكم . 

وجاءت (الذي) صفة للموت . والموصوف والصفة كالكلمة الواحدة في 
ظاهرة التلازم'ء ولكن رالذي) اسم مبهم جاءت بعده صلة لإزالة ما فيه من 
إبهام (تفرون منه) والموصول والصلة كالكلمة الواحدة في ظاهرة التلازم٠.‏ 
واحتاج الخبر إلى توكيد فأصبح: إنه ملاقيكم» » فجاءت الفاء رابطاً بي بين الخبر 
الذي أخذ نمط الجملة الصغرى: هو ملاقيكم» كما يلي : 

إن الموت الذي تفرون منه هو ملاقيكم . 
إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم . 
س إن الموت الذي تفرون منه / ف / إنه ملاقيكم . 

فلا يزيد دور الفاء في مثل هذه الأنماط عن دور الرابط من حيث 
المبنى» ولا دور له في المعنى . 

اتا 7 

يرى النحاة أن أصل هذه الأداة (إلَ) بكسر الهمزة وفتحهاء زيدت 
عليها (ما) فكفتها عن العمل» لذا فهي تسمى: كافة ومكفوفةء وتدخل على 
الجملة الفعلية كما تدخل على الاسميةء وهي في كلتا الحالتين تفيد معفى 
التوكيد بدرجة أقوى من التوكيد بال وحدهاء وغالاً ما تکون في سياق فيه 


را انظر: في نحو اللغة وتراكيبهاءء الفصلل الثالث. 
(۲) ينظر في هله المالة ١‏ الكتاب 1۳۸/١‏ ۲۱۹/4 الأصول في التو ۲۸1/١‏ القصل ۲۹۲ 
شرح الفصل ٤/۸‏ القتضب ۳۹۳/۲ دلائل الإغجاز ص ۲٠۴‏ . 
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إنكار وجحد» يحتاج إلى درجة عالية من توكيد الخبرء يفول تعالى : 
لإنما اله إله واحدي 
لإنما أنت نذيري 
إتما الحياة الدنيا لعب ولهوى 
إنما المشركرن نجسي 
فإنما عليك البلا 
انا الخمر والميسر والأتصاب والأزلام رجس. . . 4 
ویقول تعالی : 
و طاتا منوا کید سا 
انما حرم عليكم المينة والدم ولحم الختزير 
ویقول تعالی : 
/C‏ ألا إنما طائرهم عند الق 
ویقول تعالی : 
| انما توعدون لات24٠‏ . 
| انما توعدون لصادق ٩)‏ . 
فالناظر في آيات المجموعات الأربع یری أن بینها عنصراً مشترکاً هو 


چ 


الاه : ۷9 
() هود : ۱۲ 
(۴) مد :۱ ۳۹ 
() التوبة : ۳۸ 
(۵) آل عمران 


It 
.٠ : الڌاریات‎ )( 


rr 


التوكيدء توكيد خبر لمجموعة من الناس ينكرون هذا الخبر» ويقفون منه 
موقفاً يستاج إلى توكيد» ويرى كذلك أن آيات المجوعة (4)دخلت فيها 
(إتما) على الجملة الاسمية وأفادت توكيد الخبر فيها. ونحن نرى أن هذه 
الأداة أداة واحدة وليست مكونة من (إلّ + ما)» فهي وحدة لغرية تفيد درجة 
من التوكيد تزيد على درجة التوكبد في (إلّ) وحدهاء وإن الذي دفع التحاة 
إلى القول بأنها مكونة من (إن + ما) هو القول بالعمل والعاملء فإن عندهم 
تدخل على المبتدأ فتنصبه » ولكنهم نظررا إلى الجملة الاسمية بعد أن دخات 
عليها إنما فوجدوا أن المبتدأ على ما هو عليه (في حالة الرفع) ووجدوا أنها 
تدخل على الفعل» فقالوا: كافة ومكفوفة» متابعة لنظرية العمل والعامل 
فالآية: إنما أنت نذيري جاءت فيها إنما لتوكيد الخبر: نت نأي 
وفي الآبة: إإنما أنت منذر من يخشاها# وكل ذلك تذكير بأمر معلوم لأن كل 
واحد يعلم أنه. . . وكذلك الإنذار إنما يؤثر على من يؤمن بالله) وفي 


الإية: طإنما الل إله واحدي جاءت فيها (إنما) لتوكيد الخبر: الله إلهء بعد 
تحديده بصفة (واحد)» وكل من هذه الأيات يكون تحليلها: 

e 

(E+ fV 

وهكذا القول في : إنما الحياة الدنيا لحب ولهو وفي بقية آيات 
المجوعة ل4 ٠‏ 


أما آيات المجموعة (8)فقد دحلت فيها إنما على الجملة الفعلية 
لتوكيدهاء وهذا واضح في الآية : إنما حرم عليكم ... € فالخبر في 
الآية بغير (إنما) واضح جلي ولكن هذا موضوع ليس من اليسير على قوم 
كانوا قد الفوا عمل ما يطلب منهم تحريمه على أنفسهم حتى غدا منهم 
موضع الطبع أو العادة» فاحتاج المقام إلى توكيدهء فجاء الخبر مؤكدا بإنما 
التي تفيد درجة من التوكيد أكبر من درجة التوكيد بإك. 

أما الآية : إإنما صنعوا كيد ساحر وما يمائلها في هذا النمط فإن ما 


() اية الإججاز ص 1۸۲ 


ré 


فيها بمعنى الذي (اسم موصول) ومو في موضع المفعول به للفعل اللاحق : 
إن الذي صنعوا. . وتكون (كيد ساح بيان للإبهام الذي في الاسم 
الموصول الذي لذا قال الفراء"“: دولو نصبت (كيد ساح كان صوابأًء 
ومثلها قوله تعالى : إنما تعبدون من دون الله أوثاناًي؟. 

وقد تكون آيات المجموعة (0)مماثلة في ثركيبها لهذه المجموعة» 
(إنما توعدون) فتكون (ما) هنا بمعنى (الذي) وهي في موضع المفعول به 
للفعل التالي (توعدون) ويمکن أن تون معني (الذي) رهي مبتدا والفعل 
بعدها صلة لها فهي معه كالكلمة الواحدة تحقيقا لفكرة التلازم في اللغة» 
ويرجح هذا ورود اللام المؤكدة في الخبر» فيكون تركيب هذا النمط كما 
يلي ۾ 

عتصر توكيد [ (مبتدأ + صلة ) + عنصر توكيد (خ) ] 

DY + (Mrlir GC +e) f 

ومثلها يكون القول في الآية الثانية : #إنما توعدون لصادق) فهي 
مكونة من: 

[EY +(O +l C lm + e)1 


والصلة والموصول كالكلمة الواحدة وأما المفعول به للفعل (توعدون) 
فقد حذف لخرض بلاغي» فيكون ترابط الكلمات فيها كما يلي : 


إن ما توعد ون @ ل صادق 


(۱) معاي 
(۴) المنکرت : ۱۷ . 
(۴) انظر: في نحو اللغة وتراكيبهاه الفصلى الثالك 


fre 


آما التمط الذي یرد مماثال للإطار الوارد في في آية المجموعة (٤)فإن‏ 
فيها عنصر التوكيد (إنما) مزکدا لبر النکون سما جاء فو المبتدا (طائرهم) 
والخبر (عند الله) هكذا: 

طائرهم عند الله س إنما طائرمم عند الله 

م+ڂخ ڪ ۷ (م+خ) 

کے إلا + ۷ رم +غ) 

فإذا كانت (إلا) لشد أنتباه المخاطب إلى أمر يريده المتكلم فإنها 
تحمل درجة من درجات التوكيد والتنبيه» ولكن النوكيد فيها غير جلي» بل 
يفهم منها اعتماداً على أن التنبيه يسبق الخبر المؤكد. 

لکنْء بل 

لسنا بصدد البحث في أصل نكن المشددة واختلاف النحاة فيه» 
فجمهورعم على أنها مكونة من (إنّ) دخلت علبها اللام والكاف فصارت 
حرق واحداً يفيد الاستدراك» ولكنا بصدد البحث في إفادة هذا الحرق معفى 
التوكيد» مح أننا نرفض القول بهذا التركيب» ونرى أنها كتلة لغوية جاءعت في 
اللغة م ولسنا ‏ أيضاً - بصدد إطالة القول في هذه الأداة مشددةء قالنحاة 
على أنها تفيد التوكيدء فيرى سيبويه أنها مثقلة في جميع الكلام بمنزلة 
“oh‏ . ولکن جل اهتمام النحاة - كما تقتضيه نظرتهم في نظرية المامل - 
کان موجه إلى الائر الذي تتركه هذه الأداة على الجملة التي تدخحل عليهاء 
فتدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبرء أو يبقى الخبر على 
ما هو عليهء ويسمى المبتدأ اسمها والخبر خبرها. 

والذي نراه أن هذه الكتلة اللغوية الواحدة تدخحل على الجملة التوليدية 
(1) لزيد من البحث اثظر: الكتاب ٠١١/١‏ الحنى الداني .٠٠١‏ معني اليب ٠۴۸۴‏ شرح 

التصريح ۲1/١‏ معان القراء ۲٠١/١‏ , القعضب ١/١‏ الأصول لابن السراج ۴۹۵/۱ 


شرح الفصل ۷۹/۸ء شرح التصريح ٠۴١ ۲٠١/١‏ الإنصاف اة ۹۷ ۹۸ 
aa (8)‏ 10/7 141 
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الاسمية فتحولها إلى جملة تحويلية اسميةء الاسم الأول معها حركة 
النصب في عادة العرب في النطتق وتفيد توكيد الجملةء لأنه ما من تحويل إلا 
وله غرض في المعنىء يقول تعالى : 

$ ولكن عذاب الله شديد 74 . 

يإ ولكن أكثركم للحق كارهرن 4 . 

ولكن الله ذو فضل على العالمين 4 

فالأصال التوليد للآية الأولى : عذاب الله شدید 

[ ا 

ويبدو التوكيد في ما بعدها إذا قابلتاء بما قبلها» يقول تعالى مصوراً يرم 
الزلرلة » وكيف يكون الناس في ذهول شديد وفرع واضح حتى لتذهل المرضع 
عن ولدهاء وهو أعز من تحرص عليه أو ما تحرص على التمسك به في أي 
وقت وتحت آي ظرف 

يقول تعالی : 

يا أيها الاس انقوا ربكم إن زلرلة الساعة شيء عظيم» يوم ترونها تذهل 


كل مرضعة عمّا أرضعت» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سکاری وما هم بسکاری» ولکن عذاب الله شدید). 


والأصل التوليدي للآية الثانية : 


اکثرکم کارهون للحق 


(© الج 
() اقزخرف : ۷۸ 
() البقرة : ۲۵١‏ 


ry 


فقدم (للحق) على (كارهون) ليعطيها درجة من التوكيد والتخصيص ٠‏ ثم 
جاء في صدرها (لكنْ) لتفيد التوكيد بالمقابلة بما جاء قبلهاء يفول تعالى : 

وقد جثناكم بالحقء ولكن أكثركم للحق كارهون). 

ويبدو توكيد المعنى في الأية الثالئة واضحاً عند مقابلة ما جاء بعدها 
بما كان من المعنى قبلهاء بقول تعالى : 

.... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله 
ذو فضل على العالمين). 

ففضل الله على العالمين واضح» إذ أنه قد حقق عدم فساد الأرض بأن 
حقق رفع الناس بعضهم ببعحض . 

أما عندما تكون (لكن) مخفغة فالجمهور على أنها مهملة» فلا تؤثر في 
المبتدأ ولا في الخبر. وتبقى الجملة كما كانت » مكونة من مسند إليه 
(مبتدا ومسند (الخبر). وأجاز بعضهم الإعمال٠.‏ للعرب في لكن لغتان» 
تشديد النون وإسكانهاء فمن شددها نصب بها الأسماء ولم يلها فعل ولا 
يفعل» ومن خحفف نوتها وأسكنها لم يعملها في شيء: اسم ولا فعل» وکان 
الذي يعمل في الاسم الذي بعدها ما معه ينصبه أو يرفعه أو يخفضه؛ من 
ذلك قوله تعالی : 

طولكن التاس انفسهم يظلمون)٠‏ 

وولکن اف رمی چ۳ 

لإولكن الشياطين كفروا ي . 

والذي نراه أن (لكن) المحففة تفيد ما تفيده المشددة فيكون المع 
مؤکداً في ما بعدها بمقابلته بما قبلهاء بقول تعالی : 
(4) مماني القرآن - القراء - ٤٠٩/1‏ 


(1) يونس : ٤1‏ . 
(۳) الأنقال : ۱۷ 


.٠١١ : البقرة‎ )( 


FPA 


ل . . . فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد بوم 
عظيم» أسمع بهم وأبصر بوم ياتوننا ذكن الظالمون في ضلال مين . 

فالحديث هنا عن فثة من الأحزاب» وهي التي كفرت بما جاء مؤكداً في 
الآيتين السابقتين على هذه الآية : 

ما کان نه أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فیکون» وإ الله ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) . 

فاخحتلفوا بعد هذا التوكيد الشديد (بمن) التي تسمى زائدة وبالمصدر 
(سبحانه) و(بانما) وریا) وبقول تعالی : لهذا صراط مستقيم) فبأتي 
المعنى في ما بعدها (لكن) غاية في التوكيد: 


لکن الظالمون في ضلال مین 


1 tL J 
تلام تلازم ونبعية‎ 


التوکید الإسناد 


ولعل مما يوضح مشل هذا المعنى ما جاء في كناب الإنصاف في قول 
الكوفيين في ما يورده الأنباري» وبذا يتم الربط بين لكن وبل مع الاختلاف 
في ما بينها من جواز العطف بلكن في الإيجاب ووقوع الثانية موقع أو 
يقول: ءالا ترى أك تقول ما جاءني زيد لكن عمرو» تبت المجيء للثاني 
دون الأولء كمالو قلت: «ما جاءني زيد لكن عمرو» فتثبت المجيء للثائي 
دون الأول» فإذا كاتا في معنى واحدء وقد اشنركا في العطف بهما في النفي 
فكذلك في الإيجابه. 


مریم : 4-۷ 
(¥) هذه سال اتحتلاف بين النحاةء انظره قي المالتين ٩۸ - ٩۷‏ من كناب الاتصاف 


آنا 


وفي الحقيقةء ليس هناك من عطف ببل ولا بلكن» وإنما يريد لمتكلم 
باي منهما أن یعرض عن خبر ذکره» آو ان يضرب عنه» وقد ورد في جملة 
تقدمت عليهاء أورده هو ذاته ليبرز الخبر الذي جاء في الجملة بعدها مقاب 
بالمتقدم ليؤ كد الثاني » أو ليلفت الانتباه إليه تقول: 

ما حضر زید بل عمرو 

فهر يريد آن يلفت الانتباه إلى حضور (عمرى فقدم له يعدم حضور 
زید یقول تعالی : 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب). 

فهذا في حقيقته بر إن قام الإنسان به بقلب متوجه إلى الله مؤمن به 
منصرف إليه ولو أدعى إنسان أنه مؤمن بالله » محب له» مخلص في التوجه إليه» 
ولكنه لا يتوجه إليه في صلاة يتوم بها بالكيفية التي ببتها محمد صلى الله 

عليه وسلم» فأنه لا یکون صادقاً في ما یدعیه. ولرد عليه ذلك. ومن هنا کان 
التوكيد للمعنى الذي جام في تتمة الآية: (. .. ولكن البّر من آمن باش 

غ ابن عامر٥).‏ . 

ومثل (لكن) المخففة (بل) في توكيد ما بعدها مقاب بما قبلهاء يقول 
تعالى : وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الثه» قالوا بل نتبع ما الفيئا عليه آباءند 
أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا بهتدون74. 
ما يؤكد به الجملة الاسمية والفعلية : 

ومما يذكر هنا أن (لكن) مثلها مثل (إن) فإذا حففت دخحلت على الفعل 
كدخولها على الاسم وأفادت التوكيدء ومثلهما: 

إنما 


(ه) البقرة : ۷۷ 
(۲) حجة القراءات ٠٠١١‏ وانظر النشر ۴۱۹/۲ والبحر الحيط ٣/۲‏ 
البقرة : 1۷١‏ 


Yee 


التي قال فيها النحاة بأنها الكافة والمكقوفةء وهذا قول يتسق مع 
نظرتهم إلى العمل والعامل. ف (إلً) تؤثر في المبتدأ بعدهاء ولكنه بعد إنما 
التي تبدو مكونة من إن + ماء على حالته في الرفع فقالوا إنما هي الكافة 
والمكفوقة . 

والذي نراه أن (إنما) كتلة لغوية واحدة وليست مكونة من: إن + ماء 
تدحل على الجملة التوليدية فتعطبها درجة عالية من التوكيد: إنما المؤمنون 
أخوة. 

أصلها: المؤمنون أخوة 


lL 


فدخحلت عليها [نماء فاعطتها درجة توکید لا تکون بء ولا إل + اللام 
المزحلقة 

وهكذا القول في : إنما يخشى الله من عباده العلماثي. 

فقد جرى عليها توكيد بتقديم المفعول به على الفاعل ثم ما جاء به 
الجار والمجرور المضاف من تخصيص » فالفعل بخشى مؤكد بإئماء وتوكيد 
الفعل يضفي على ما يليهء فالفاعل مؤكد لأنه مع الفعل كالكلمة الواحدة. 
والمفعول به مؤكد بمؤكدين أحدهما إنما والثاني هر التقديم. يقول 
الجرجاني ٠‏ في التقديم والتأخير: «هو باب كثير الفوائدء جم المحاسن» 
واسع التصرف بعيد الخاية» لا يزال يفتر لك عن بديعه ويفضي بك إلى 
لطيفةء ولا تزال تری شعراً يروقك مسمعه» ويلطف لديك مرقعه» ثم تنظر 
فتجد سبب أن راقك ولطف عندك آن فُذّم فيه شيء وول اللفظ عن مكان 
إلى مکانه. 


ومن أمثلتها في القرآن الكريم : 


(۱) دلائل الإعجاز ص ۸۳. 


4 


لإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فبه ٠‏ 

نما صنعوا کید ساحر )7 

ظإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنرير. . .4 . 

ومما يکد به الاسم والفعل (الجملة التوليدية الاسمية والفعلية) أيضاً: 

>9 اللام‎ ١ 

فقد ذكرنا سابقاً أن اللام تؤكد من الجملة الجزء الذي تلتصق به 
فاللام في الخبر نؤكد الخير كما أن رإنَ) تؤكد الجملة بكاملهاء يقول 
الزجاجي «إعلم أن f»‏ ن تدخل مؤكدة للخبرء كما تدخل إن مز 
للجملة قي قولك: إن زيداً قائم» وإ زيداً لقائم. دخلت اللام في الخبر 
مؤكدة له كما دلت إن مؤكدة للجملة. كما قال تعالى: وقإن الله 
لغنى 4 ولإن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع 
حاذرونچ*) هذا مذهب سیبویه؛ . 

فترد اللام مع إن في الجملة الاسمية» ويقال بأنها اللام المزحلقة؛ وقد 
بنا سابقاً أنها لام توكيد الخ 


وتاني من غير ٳن» فتقول: 
«لأنتم أشد رهبةي . 


۱۲١ ۲ اتل‎ ( 

(( س : 14 

() البقرة : ۷۳ 

(6) لزيد من الصيل انظر: الكتاب ٠١6/۴‏ الأصول لاين السراج ٠۲۹۲/١‏ شرح الفصل 
التي ۰۲۳۹ ۴١۹‏ معاي الحروق لفرماني 4ه القصل ۳۲۹ الحنى الدائي 1۴۴ء 
رصف البانی ۲۴۸ 

(ه) اللامات : 5۰ 

(۵) ایراهیم 

(#ه) الشعراء : ٤ه‏ - 5د 

() اشر : ۱۳ 
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فافادت اللام توكيد الجملة بتوكيد المسند إليه» ومثلها قوله تعالى : 

إوالدار الآخرة حيري 

إولنعم دار المتقين ي7“ 

لولمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيى4 

ومنه قول امریء القیس 0 : 
ليوم بذات الطلح عند محجَرٍ ‏ أحب إلينا من ليالم على وقر 

أما دخولها على الفعل فإنه يكون على أنماط أهمها: 

: اللام الداخلة على الفعل مباشرة في جواب لوء يقول تعالى‎ - ١ 

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتالي 7 . 

فالجملة قبل اللام مؤكدة في معناها بما جاء في معنى لفسدتاء فالفساد 
لم بحصل» إذاء فالذي فيهما هو إله واحد هو الله ولْمًا كان فيهما إله راحد 
وال فأنهما لم تفسدا ولن تفسداء وهذا توكيد للقعل ذاته ‏ فاللام في لفسدتا 
تفيد توكيده ومن أمثلتها في القران الكريم: 

إولنبلونكم بشيء من الجوع والخرف ي 

لجيه وأمله ي 

ولتركبن طبقا عن طب ق4 


)١(‏ التحل 
(۲) النحل 

٠١۸ : التوبة‎ )۴( 
۷١ ۹4 : اللامات‎ )( 


(۷) العنکبوت : ۴۴. 
ر لاشقاق : ۱۹ 


لأضانهم ولأمنينهم ولامرنهم فليبتكن آذان الأنعام -ولآمرنهم فليغيرن 
خلت اله . 

ومنه : لأقسم بيوم القيامةء ولأقسم بالنفس اللوامة 7 . 

ومنه [فلنسالن الذين أرسل إليهم ولنسالن المرسلين ي“ 

ومنه [فلنقصنَ عليهم بعلم 04 . 

۲ - الام الداخلة على سوف 

یقول تعالی : 

ولوف يعطيك ربك فترضی)7 

وولسوف احرج حي . 

فإنها تفيد مزيدا من التوكيد لتوكيد الحدث في المستقبل الذي قد 
اكتسب درجة من التوكيد باستعمال أداة المستقل (سوف). يقول صاحب 
الكشاف: «فإن قلت ما هذه اللام الداخلة على سوف ؟ هي لام 
المبتدأً المؤكدة لمضمون الجملة. والمبتدأ محذوف تقديره: ولأنت سوف 
يعطيك. وذلك انه لا یخلو من أن تکون لام قسم أو ابتداء» فلام القسم لا 
تدخحل على المضارع إلا مع نون التوكيدء فقي أن تكون لام الابتداى ولام 
الابتداء لا تدخحل إلا على الجملة من المبتدا والخبرء فلا بد من تقدير معدا 
وخبر» وان يكون أصله: ولآنت سوف يعطيك"” . 

والذي نراء أن هذه اللام هي اللام المؤكدة لمضمون الجملة التي 
تلتصق بها وليست هناك حاجة لتقدير مبتدأء فيرى المرادي أن اللام لا 


ر ا 0٩:‏ 

(۲) القيامة : ٠-١‏ رفبها قراءات » انظر البعة لابن جاهد 1٩4‏ النشر ۲۸۳/۲ 
() الأعراف : ۹ 

(4) الأعراف + ۷. 

(ه) الضحى : ١‏ 

مریم : ۹۹ 

ر۷ الکشاف : ۲۹4/4 

ره ای اداي 1۲۹ ۔ ۱۲۴۷ 


Tif 


تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد ليس على إطلاقه» بل هر مشروط 
عند البصريين بالا يفصل بين الفعل واللام بحرف تنفيس أو قد أو بمحموله» 
أما الكوفيون فانهم يجيزون تعاقب اللام والنون . 

ونرى بأنها تفيد توكيد الفعل قي المستقبل» وتوكيد الفاعل لارتباطه معه 
بالتلازم وتوكيد المفعول به؛ لآن الجملة تحتاج إلى المفعول لتكون جملة 
توليدية تامة المعنى » إذا كان فعلها متعدياً . 

- اللام الداخلة مع القسم أو موطتة له . 

يقول تعالى : وتال لأكيذن أصنامكم ي(“ 

فالسياق سياق توكيد إذ إن أصل الجملة التوليدي : 

كيد © اصنام كم 
if [ 1‏ 

ثم دخلت عليها نون التركيد الثفيلة لتوكيد الحدث» ولكن السياق 
يحتاج إلى مزيد من التوكيد فادخحل اللام التي تسمى واقعة في جواب القسم؛ 
ثم جاء القسم ليكون عنصر توكيد لمضمون الجملة بكاملهاء فالحقيقة 
المقسم عليها كبيرةء والمتكلم يحتاج إلى درجة عالية من التوكيد ليؤكد الخبر» 
فاتي بالقسم بعد أن أكد الجملة بالنون واللام» وهذا يماثل في الجملة 
الاسمية القسم مع (إلً) واللام المسماة (اللام المزحلقة) كما في : 

«والحعصر إن الإنسان لفي خسري 

وتحلیلها كما يلي : 

۷ رم + ۷ خ ) = جملة تحويلية اسمية مؤكدة بمؤكدين وخبرها 
مۇكد بثلالة مۇكدات. 


الانیباء : ۷ه 


Tie 


فيكون تحليل الآية: وتلل لأكيدنٌ اصنامكم 
وتال = عنصر توکید ۷ 

الام في لاکیدن = عنصر تود ا 

النون في لاکيد عنصر توکید ۷ 

= 0¥ اف +0 + مف - 
جملة تحويلية فعليةمؤ كدة بثلاثة مؤ كدات 

۽ - اللام الداخلة على قد. 
ومشلها في هذه الحالة مثل اللام المؤكدة للفعل بعد توكيده بالنوذء 

فهي عنصر توكيد يحتاج إليه المتكلم ليؤكد خبراً في الجملة مؤكداً بقد 

حضر زيد = جملة توليدية فعلية (محايدة) 

قد حضر زيد = جملة تحويلية فعلية مؤكدة بمؤكد واحد وتحليلها: 
)+( 
لقد حضر زيد 

8 

= ۷ ۷ (ف + فا ) = جملة تحويلية فعلية مؤكدة بمؤكدين . 
والله لد حضر زيد 

۷ ۷ رف + فا ) = جملة تحويلية فعلية مؤكدة بثلالة مؤكدات . 

ومنه في القرآن الكريم : 

قد أفلح المؤمنون ي0 

ولقد آتينا موسى الكتاب )0 

وقد أهلكنا ما حولكم من القرىي< 

لولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ي 


)١(‏ المؤمنون: 
ال :17 
(۴) البقرة 
4 الأحقاف : 1۷ 


4 


قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيري“ 

إتاله لقد آلرك الله عليناي 

تالش لقد أرسانا إلى أمم من قبلك ي 

ومن عناصر التوكيد المشتركة بين الفعلية والاسمية : 
القسم  :‏ 

وللقسم عند اللحاة أركان: حرف قسمء ومقسم به» ومقسم عليه» 
ومنهم من زاد: ومقسم ومقسم عند وزمان القسم ومكائه وحروف القسم 
عندهم الباء والتاء واللام والواو» ومنهم من جعل الهمزة منهاء ويسمي النحاة 
حرف القم والمقسم به جلة القسم آما القسم عليه قجملة جواب القسم . 
ويكون فيها قي الإيجاب إن واللام» أما في النفي فيكون فيها ماء ولاء 

آما جملة القسم فيمكن أن تكون بالحرف مع المقسم به مثل: بالل ء 
وان تايل . . . الخ أو بالفعل» مثل: وأقسمواء احلفء أقسم وقد تكون 
بالفاظ بعينها: لعمرك يمين i‏ 
إما إن تون فعا وفاعلا أو مبتدا وخيرا. لذا كان إعرابها عندهم : 


وال : مجرور لفظاً مرفوع محا على آنه مبتدا خبره محذوف تقديره 
قسمي» ويمكن أن يكون المُصدر هو المبتدأ. 

ولكن هذا القول لا يستقيم» فإذا كانت الجملة عندهم تحمل معفى 
يحسن السكوت عليه» فإن هذا لايحمل معنى بحسن السكوت عليه إلا إذا 
كان من الضرب الذي تحدث عنه ابن جني في الخصائص يريد به المتكلم 


() آل عمران : 1۸1 

٩۱ : بوسف‎ )( 

انحل : ۹۳ 

)٤(‏ لزيد من التفصيل انظر شرح القصل ۴۳۲/۸ 4۰/4 44 القرب: ۲٠١/١‏ الكتاب 
۳ معاي اروف - الرماني: ۳١‏ رصف الباني ١۷ء‏ مقي الليب 1١۷‏ 4۷۳ 
الحنى الداني ۷ه ٠‏ 


4Y 


أن يخبر السامع من أنه يقسم بال إذا أقسم ولا يقسم بغيره. 
والذي نراه أن القسم سواء أكان بالحرف والمقسم به ام کان بالفعل 
يقصد به «توكيد الجملة» كما يرى السيوطيء وإن المتكلم يلقي الخبر غير 
مؤكد لخالي الذهن» فيقول: الإنسان في خسر = م +خ = جملة توليدية 
أسمية. 
فإذا أراد توكيد الخبر قال: إن الإنسان قي خسر = 
(+P‏ 
وإذا أراد مزيداً من توكيد الخبر قال: إن الإنسان لفي خسر. 
= ¥ (م + اخ ) = جملة تحويلية اسمية مؤكدة وخبرها 
مؤکد بمۋ کین . 
فإذا أراد مزيداً من التوكيد قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر 
(EY+pV Y‏ 
مشلا کان دور (إدّ) هو التوكيد فإن دور القسم هو التوكيد . ولا بعقل ابداً 
أن يكون: طوالعصر4 قسماً من جملةء ويمكن أن يكون القسم متقدماً على 
جملة فعليةء فيفيد توكيدهاء ولكنه لا يغيرها إلى جملة اسميةء بل تبقى جملة 
قعلية مؤكدة باللام مع قدب أو باللام مع نون التوكيدى بقول تعالى : فبعز 
لاغوينهم أجمعين )4 . 
ويقول: الله لقد ارك الله عليناي 
$.. . ورك لا يۋمنون حتى يحكموك فیماشجر بینهم‌ولا. . . . ٩۳4‏ 
قايا كان المقسم بهء فإته لا يزيد على كونه عنصر توكيد» يحول الجملة 
التي يدخل عليها إلى جملة مؤكدة في بابها الأصل (اسمية أو فعلية). 


لة تحويلية اسمية عؤكدة 


() ص 
(۲) يومف : 
لاء : ھا 


4A 


وأما الحركة على الاسم المقسم به (الكسرة) فأنها حركة اقتضاء وليس 
ٻاثر من عامل» فقد أقر النحاة أن هذه الحروف ليست مختصة لذا فإنها لا 
تعمل» ولکنهم عندما احتاجوا لتبرير الحركة على آخر الاسم المقسم به 
(تاله) (وربك)» قالوا مجرور مرفوع رلفظاً وىحا . 

وأما ما يسمى جملة جواب القسم (المقسم عليه) فاه دائماً بمثل نقطة 
هامة يراد توكيدها: 

تا أنك لفي ضلالك القديم )7“ 

(EV+pYY 

ولكن هذه النقطة الهامة قد تحذف للعلم بها أو لأن السياق يشير إليها 
فتصبح الجملة كما يلي : ۷ ¥ ر © + ©). 

والح في كثير من الأحيان بلغ من الذكرء وقد وضع ابن جني في 
كتابه الخصائص باباً للحذف: «باب شجاعة العربية : أعلم أن معظم ذلك 
إنما هو الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى و 
وقد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركةء وليس شيء من ذلك 
إلا عن دليل عليه». 

ويقول الجرجاني”: وهو باب دقيق المسلك» لطيف المأخذ» عجيب 
الأمرء شبيه بالسحرء فاك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت 
عن الافادة أزيد للافادةء وتجدك انطق ما تكون إذا لم تنطقء وأتم ما تکون 
بیاتاً إذا لم تین؛. 

ومن الأمثلة القرآنية لحذف الخبر المؤكد والابقاء على عناصر التوكيد 
قوله تعالی : 


٩۵ : يوسف‎ )1( 

(۲) اخصائص ۳۹۰/۲ ۔ ۳۸۲ . 

الجرجاني» دلائل الإعجاز ص ۱١١‏ . 
وانظر تفصيل القول في الحذف عتصر من عتاصر التحريل في القصل الثالث من كتابنا وقي تجو 
اللغة وتراكيبهاه 


Y4 


لوالفجر وليال, عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر» هل في ذلك قسم 
لذي حجري . 

ومنه : «إص. والقرآن في الذكر. . . .۾ 

ومته : لق. والقرآن المجيد. .. . 

أما الأدوات التي تؤكد الجملة التوليدية الفعلية فتنقلها إلى تحويلية 
فعلية مؤكدةء فأبرزها: 


قد 


يقول ابن هشام في تعليقه على الآية: إولقد علمتم الذين اعتدوا 
منکم.. .۵ : 

«آن بعض النحاة بقولون «قده في الجملة الفعلية المجاب بها القسم 
مثل (إدً) في الجملة الاسمية المجاب بها في أفادة التوكيده"“ وقد أوضحنا 
في البند الرابع من اللام تحليلها مع الجملة الفعلية ©. 

نون التوکید را والقيلة "° 

ورد ذكر هذه الأداة في أمثلة البند الثالث من اللام » حيث بينا بأنها تأتي 
للتوکید مع اللام الموطئة للقسم» ومع القسم أو مع الطلب. يقول سيبويه : 
«فإذا حلفت على فعل غير منفي لم يقعء لزمته اللا ولزمت اللام النون 
الخفيفة والشقيلة في آخر الكلام نحو: والله لأفعلن,. 


() لزيد من التفصيل انظر: متي اللبيب ۲۲۷ الفصل ۴٠۹‏ رصف اباي ۴۹١‏ انى الداني 
1 

(۷) لزيد من التفصيل انظر: الكتاب ٠۰۹/۳‏ الفصل ١٣۴٠ء‏ شرح النصل ۴۷/۹ رصق لاني 
انی الدانی ۱٤۲‏ شرح التصریح ۲۰۳/۲ الفتضب ٣۲٣/۲‏ 

الکتاب ۱۰/۳ 


فيكون تحليل هذه الجملة كما يلي : 


أفعل © > جملة توليدية فعلية (محايدة) 
أفعلن = +a‏ 

= جملة قحويلية فعلية مؤكلة بمؤكد واحد. 
لأفعلن = (O+ VY‏ 

= جملة تحويلية فعلية مؤكدة بمؤكدين 
وال لافعان VV‏ +( 


= جملة تحويلية فعلية مؤكدة بثلاثة مؤكدات . 


التمنلالتراع 
ومن ابمالب الت راشتنال 


يقتضي بحث باب الاشتغال بحثاً وصقبأًء أن نقذّم له بمقدمة معياريةء 
نراها هي المسؤولة عن توجيه النحاة شواهد العربية في هذا اباب وربما 
كانت هي المسؤولة عن إيجاد باب الاشتغال أصلاء مع العلم أن المسؤول 
عن اقول بهذه القواعد المعيارية هو العامل ومحاولة تبرير الحركة الإعرابية 
في ضوئه . 
وأول هذه المعايير أو القواعد المعيارية : 
١‏ - توكيد الظاهر بظاهر (التوكيد اللقظي) 
وهذه هو الركن الرئيس الأول في باب التوكيد» وهو المسمى 
بالتوكيد اللفظي. وأما الركن الثاني فيه فهو المسمى بالتوكيد المعنوي. 
بألفاظ معينة جاءت عن العرب: نفس وعين وكل. . . الخ. ولا ريب آن 
نظرية العامل هي التي دفعت النحاة إلي حصر هذين البندين في باب 
التوكيد لآن الثاني (التابم) يأحذ حركة الأول (المتبوع. ولمّا كان احتمام 
النحاة بدرجة رئيسة بتبرير الحركة الإعرابيةء فقد أهملوا التوكيد اللغوي 
وانصرفوا إلى ما كانت الحركة الإعرابية فيه الركن الرئيس. نقول: 
جاه زید زید. 
جاء زید جاء زید. 
أكرمت علا علا. 


فيكون التوكيد في الجملة الأولى للفاعل» فهو تابع بأخذ حركة 
Yor‏ 


المتبوع» والمتبوع هنا فاعل وحركته الرفعء آما في الثانية فالتوكيد توكيد 
جملة بفعلها وفاعلهاء وفي الثالثة توكيد المفعول به المتصوب بثكرار لفظه . 
والتوكيد في الجمل الثلاث توكيد ظاهر بظاهر. 

۲ - توكيد الضمير بضمير 

يقسم الضمير من حيث ظهوره وعدم ظهوره إلى قسمين: ظاهر 
ومستترء» ويقسم من حيث التصاقه بمبنى صرفي سابق ليه أو عدم التصاقه 
إلى قسمين أيضاً: متصل ومنفصل . 

وبذا فإن التوكيد في هذه البنود الأربعة يكون كما يلي : 

- توكيد الضمير الظاهر المنفصل بضمير ظاهر منفصل»ء وهذا جاثر 
عند النحاةمن غير اختلاف كبير بينهم» تقول: 

حضر هو هو 

ف + فا + ۷ 

فيكون الضمير المنفصل الثاني توكيداً للأول. 

ب - توكيد الضمير المتصل الظاهر بضمير ظاهر منفصل 
ا بلا احتلاف کبیر بینهم» فنقول: 

آکرمت آنا علا 

فالضمير (أنا) توكبد للضمير المتصل (التاء) وكلاهما للمتكلم » الأول 
ضمير متصل فاعل الفعل كتب» والثاني متفصل توكيداً للأول عائداً عليه . 

آکرم ت f‏ علا 
T1 fT‏ 


وها جائز ا 


توکید 
المفعولية 


Yor 


ج - توكيد الضمير المسحر بضمير ظاهر منفصل. ويكون بالجملة 
الفعلية ذات فعل الأمر» ففاعل فعل الأمر كامن فيه» وأن أراد المتكلم توكيده 
ذكره مرة أخرى في ضصميره المنفصل» يقول تعالى : يا آدم أسكن 
أنت وز وجك الجنة 4 فالفعل اسكن فيه ضميره (فاعله) وجاء الضمير الظاهر 
المنغصل (أنت) ليؤكد المستر. وهذا آمر أجازه النحاة. 

ومثله ما يتعلق بضمير المتكلم اكتب أنا. . . حيث جاء الضمير أنا 
توكيداً للضمير المستتر في الفعلى أكتب. 

۴ - توكيد الاسم الظاهر بمضمر 

يقول ابن يعيش: «فالمظهر لا يؤكد إلا بظاهر مثلهء» ولا يؤكد 
بمضمرء فلا تقول : «جاءني زيد هوه" ذلك أن المضمر أخص من الظاهر فلا 
یصح أن یکون مبیتاً ل . 

فائنحاة على هذا الرأي من عدم جواز توكيد الظاهر بمضمرء وهذا أمر 
معياري لا تقره اللغة بل تسير على خلاف تقول: 

زید حضر 

فتكون كلمة زيد عند أهل البصرة مبتدأً حبره الجملة الفعلية التي تليه. 
والتي فاعل الفعل فيها يعود على المبتدآً. ويحكمهم في هذا قاعلة معيارية 
تنص على أنه لا يجوز أن بتقدم الفاعل على فعلهء وأخرى تشير إلى أن 
الفاعل المقدم يكون مبتداء فإن أبرز المنكلم الضمير (هى بعد الفعل كان 
فاعا له. 


والذي نراه أن الضمير في حقيفة أمره هو الاسم من حيث الدلالة» ويعود 
عليه» وما كان الضمير في مثل هذه الجملة إل ليؤكد الاسم المتقدم توكيداً 
نفظياًء فالفاعل قد تقدم روهذا راي أهل الكوفة)ء والعرب إن أرادت العناية 


() سورة 1 
(۲) شرح اققصل ٤۲/۳‏ . 
(۳) الايق. 


ret 


بشيء قدمته فهو مقدم للعناية والاهتمام» السياق سياق توكيد وعناية 
واهتمام فاحتاج المتكلم لمزيد من توكيد المتقدم فسارت الجملة في 
الخطوات التحويلية كما يلي : 
حضر زيد = ف + فا = جملة توليدية فعلية . 
زيد حضر = فا + ف = جملة تحويلية فعلية فاعلها مؤكد بالتقديم 
¥ 
زید حضر زبد = زبد حضر هو # حضر زید زید. 
فهذه الجملة بأنماطها الثلاثة » الأول منها يساوي الثاني وهما لا يساويان 
الثالث» إذ يزيدان عليه بالتوكيد بالتقديم» فحلْ الضمير في النمط الثاني 
محل الاسم الظاهر مؤكداً للظامر المقدم . فيكون إعرابها: 
زید : فاعل مقدم 
حضر : قعل ماض... . 
زيد أو (هى : توكيد للفاعل المقدم. 
ویکون تحلیله! کما يلي : 
فا + ف + ض = حيث فا = فاعل مقدم للتوكيد 
س 
چگ میں = ضمپر عائد للتوکید 
= جملة تحويلية فعلية فاعلها مؤ كد بمؤكدين 
ومثلها نحللل الجمل التالية : 
الزيدان حضرا 
المعلمون حضروا 
النساء حضرن 
فالأصل التوليدي لهذه الجمل على التوالي : 


Yo 


حضر الزيدان 
حضر المعلمون 
حضرت السام 
ولكن المتكلم آراد للفاعل توكيداً فقدمه ثم اراد له مزيداً من التوكيد 
فكرره» والسياق سياق توكيد وعناية واهتمام فالضمير (ألف الاثنين وواو 
الجماعة» ونون النسوة) توكيد لتقديم الفاعل. 
أما ما يرى فيه اللحاة ضميراً عائداً يحتمله الخبر المشتق في مثل: زيد 
ضارب» مضروب» حسن» .. . الخ فإنه لا قيمة لهذا الضمير إلا إذا أبرزه 
المتكلم فإنه حينئذ يؤدي دور توكيد المبتدا: 
اضارب هو 
زید مضروب هو 
حسن هو 
- توكيد الضمير بالظاهر ولغة (أكلوثي البراغيث) 
وقد أجازه النحاة في التوكيد المعنوي فقط؛ بقول ابن يعيش : فأما 
تأكيده بالظاهر فيكون بالنقس والعين وكل وأجمع توابعهماء وذلك لان 
المظهر آبين من المضمر» فيصلح آن يكون تأكيدآ له ومبيناً". 
وبذا فإن هذه القاعدة المعيارية تقف حائلا دون تحليل ما يسمى بلغة 
«أكلوني البراغيث»“ في حين جاءت الشواهد اللغوية من الفرآن الكريم ومن 
الحديث الشريف ومن الشعر العربي القديم على هذه اللغة» مما يشير إلى 
شيوعها في لخة لسان العرب» بقول تعالى : 


)١(‏ قد فصاتا القول في هذا في مقال لنا «رآي في عض أقاط التركيب الحملي للجملة الفعلية في 
ضوه علم اللغة المعاصر»ء المجلة العربية للعلوم الإنسانية جامعة الکویت - عدد ۸ ٠۹۸۲‏ 

شرح القصل ٤۲/۳‏ 

(۴) فصانا القول فيها في القال سابق الذكر «رأي تي بعض أغاط التركيب الحملي لللجملة الف 
شيوء علم اللخة المعاصره 


لوأسروا النجوى الذين ظلموا. . .. ٠7‏ 
ويقول: لإوعموا وصموا كثير منهم. ...04 . 


ويقول الشاعر: 
يلومونني في اشتراء النخيل أهلي . . . . 
وقول آخر: 
تولى قال المارقين بنف » وقد أسلماه مبعد وحميم 


ویقول سیبویه”: «وإن من العرب من يقول: ضربوني قومك»؛ 
ضرباني أخحواك. فشبهوا هذه بالتاء التي يظهرونها في : الت فلانةء فكأنهم 
أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوها للمؤنث؛ وذهب غيره إلى 
تخريجها على البدل) ومنهم من جعل الضمير في الفعل علامة تثنية آو 
جمع أخذاً برآي سیبوي . 

والذي نراه إن هذه حقاً لغة من لغات العرب شائعة كثيرة الشواهد 
مؤيدة بما جاء في القرآن والحديث والشعر» وأصلها: 
أكل البراغيث إياي = ف + فا + مف 

= جملة توليدية فعلية (محايدة) 

تحولت إلى : أكل البراغيث البراغيث إياي . لتوكيد الفاعل . 

ثم تحولت إلى : أكلوا البراغيث إياي. تحول الاسم الظاهر إلى 


ثم تحولت إلى : أكلوني البراغيث» تقدم الضمير المقعول ليلتصق 


(۳) اکتاب 4۲/۲ وانظر الاشبمونی ۳۰۵/۱ 
)٤(‏ انظر شرح الفصل 1۹/۳ 
(ه) واتظر اورضح امالك ٠٠١/۷‏ 


Yay 


ولا بقف أمام هذه التحويلات عند النحاة إلا القاعدة القسرية التي 
تنص على أن الظاهر لا يؤكد المضمر. 

وقد ترتب على هذه القاعدة القسرية معالجة النحاة لما يسمى ضمير 
الفصلء وسنبينه في ما يلي : 

ضمير الفصل: 

هو الضمير الذي يفصل بين النعت والخبر إذا كان الخبر مضارعاً لنت 


الاسم ويسمى عند البصريين «ضمير الفصل»» ولا موضع له من الإعراب 
عندهمء أما عند أهل الكوفة فهر «عماد» وحكمه حكم ما قله أو ما بعده 


(علی اختلاف بینهې". 

تقول: زيد هو العاقل. 

زید: مبتداً أول. . . 

هو : مبتدآ ٿان. . . 

العاقل : خبر المبتدا الثاني »> والجملة الاسمية حبر المبتداً الأول. 
والذي أدى إلى هذا الإعراب أو إلى الإعراب التالي : 


زید : مبتدا 
هو : ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 
العاقل : خير المبتدأ. . . 


الذي اذى إلى هذين الإعرابين هو الاتفاق على القاعدة القسرية 
السابقة «الظاهر لا يؤكد بمضمرء فإن عرفنا أن المضمر هو الظاهر» وبخير عود 
المضمر على الظاهر المتقدم عليه لا يستقيم معنى الجملةء بل تبقى مبهمة 
كإبهام المضمر: هو العاقل 


)١(‏ انظر مقالا السابق: رأي في بعض افاط . . . . وانظر الفصل الثالث من مؤلفتا وني نحو المغة 
وتراکیهاه 
)١(‏ الاتصاف مالة ٠٠١‏ . 


والذي نراه أن الضمير (هى توكيد للظاهر (زيد) لأته هو هو في حقيقة 
الأمرء يقول الرضي“: «. . . . وإنما قلنا إن الفصل فيد التأكيد لأن معنى : 
زید هو القالم» زید نفسه ا ل أن الرضي يعود ليرفض هذا أو 
لينقضه حشية من سطوة القاعدةء فيقول متابعاً قوله السابق" : 


ولكنه ليس توكيداً لأنه بجيء بعد الظاهر والضمير لا بؤكد به الظاهر . 


أترى خحضوعاً لفسرية القاعدة النحوية كهذا؟!1!. فهو توكيد وليس 
بتوکید في آن واحد. 


والذي نراه آن الجملة التوليدية هي : 
زید عاقل < (م + خ ) 
إليها ال التعظيم ء لتشير إلى تفرده في هذه الصفةء أو لتعظيمه 


فبھا وبهاء فأصبحت: 
زيد العاقل . 
ثم تحولت إلى : زيد زيد العاقل 
ثم إلى : زید هو العاقل 


1 


الإخبار 
ققد جاء الضمير في سياق التعظيم والتوكيد بدلا من الاسم الظاهر 


الثاني المؤكد للأول. 


ر) شرح الكاية ۲٤/۲‏ 
)١(‏ السابق 


T04 


فإذا كنا نتخطى القاعدة القسرية وقسريتها وسطوتها لنقول بأن الظاهر 
يؤكد بالمضمر كما يؤكد المضمر بالظاهر فإننا نستطيع أن نعالج باب 
الاشتغال كما يلي : 

الاشتغال من أساليب التوكيد 


لا نعتزم إطالة القول في هذا الباب إذ لا يخلو كتاب من كتب النحو 
القديمة أو الحديثة من تفصيل القول في حالات رجوب رفع الاسم 
المشغول عنه وجوباً وجوازاًء وكذلك حالات نصبه وجوباً وجوازاً وسنعمل 
على توجيهه وجهة لخوية نعده فيها من أساليب التوكيد التي لا تخرج بعيداً 
عما أبتناه في المقدمة السابقة عن توكيد الظاهر بمضمر. 
الاشتغال مصطلح نحري يقصد به النحاة الحديث عن جملة يتقدم فيها 
اسم ويتاخر عنه فعل آو ما يسد مسدهء شغل هذا الفعل بضمير يعود على 
الاسم السابقء والأصل فيه أن يعمل في الاسم لولا انشغاله عنه بضميره 
العائد عليه. 
وأنت ترى أن هذا الباب يقوم أصلاً على فكرة العاملء فلا اختلاف بين 
النحاة على أن المفعول به يمكن أن يتقدم على فعله» ویبقی أثر العامل 
(الفعل) ممتدا له وتبقى الجملة فعلية نقول: محمداً آكرم علي 
ويقول تعالى : اغير الله بغي رباج 
فام اليتيم فلا تقهري 
#إياك نعبد وإياك نستعين 4 
)١(‏ لزيد من التفصیل انظر: الاب ۷١-۹4 ه١ - ٤١ 4۳ - ٤۱/۱‏ شرح الفصل ۳٠/۲‏ 
شرح الكافية 4۸/١‏ أبن عقيل ١1/١‏ ؛ شرح التصريح 1۹1/١‏ المع ١١١/١‏ وهاك 


بحت طريف أطلعنا عليه بعد أعداد بحثتا هذا وهو بعنوان: أساليب التوكيد من خلال القرآن» 
لنموذجين : الاشنغال طلييعته وإعرابه» التوكيد بان التافية. د. أحد تار البزرة 


درانة 
مؤسة علوم القرآن ‏ بیروت ۱۹۸٩‏ وانظر ص ٩٤‏ من هذا البحت. 

ر الاتعام د 136 

٩ : الضحی‎ )۴( 

() الفاة : 4 
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قالجمل السابقة جمل فعليةئقدم فيها المفعول على فعله لغرض يتعلق 
بالمعنى» يقول الرضي : «إن تقديم المفعول على الفعل یفید کوته على 
الغاعل أهم والأولى أن يقال إته يفيد القص»“ ويقول الجرجاني: «إن 
الألفاظ إذا كانت أوعية المعاني» قأنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعهاء 
فإذا وجب لمعنی أن یکون او في النفس وجب في اللفظ الدال عليه أن 
يكون اول مثله في النطق. 

وإنما كان اتفاق النحاة على أن هذه جملل فعلية لاا تتعارض مع ي 
من القواعد التي وضعها التحاة - وبخاصة نحاة البصرة - في تقدم الفاعل آو 
اجتماع عاملين لمعمول واحد. أو توكيد الظاهر بمضمر. .. . الخ" 

ولكن إذا تقدم المفعول به على الفعل» ثم جاء بعد الفعل ضمير يعود 
على الاسم المتقدم فإنهم إن قانوا بأن المتقدم مفعول به للفعل اللاحق وقعوا 
في مخالفة للقاعدة التي تنص على أن الفعل المذكور (أكرم» قهرء 
عبد. . . .) من الأفعال المتعدية لمفعول واحدى وقد ذكر مفعولها بعدها 
(الضميں)» ولو الوا بأن الثاني (الضمير) توكيد للمفعول به المقدمء وقعوا 
في مخالفة للقاعدة التي تنص على أن الظاهر لا يؤكد بمضمرء فقالوا بان 
الاسم الظاهر مفعول به لفعل يفسره المذكور بعده. 

يقول ابن مالك ؟: 
إن مضمر اسم سايق فصلا شغلل عنه بنصب لفظه أر المحل 
فالسابق اتصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد ظهرا 

وهذا القول بتقدير عامل «حتما موافق لما قد ظهرا» نابع من نظرية 
العامل واغفال المعنى الذي هو الغاية بين المتكلم والسامع» ولو تجاوزنا 
(1) شرح الكافة 1/۳ , 
(۲) دلائل الإعجاز ص ٤۴‏ . 
(۴) وقد فصلنا القول في «الترتيب عنصر من عناصر التحويل» في الفصل الثالث من كتابنا دفي تح 

اللغة وتراكيهاه . 

ریم ابن عقيل ۱۲۹/۲ . 
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القاعدة المعيارية التي تنص على عدم جواز توكيد الظاحر بمضمر» وحللنا 
الجمل في ضوء المعنى لما وجدنا عسرا في تحقيق المبنى والمعنى . 

یقول تعالی : 

انتم شد خلقاً آم السماء بتاهايد 

إوالأرض بعد ذلك دحاهاي) 

#والجيال أرساهاي“ 

فإن مما لاشك فيه أن : 

آ- السماء بناها + ب - السماء بنى ج * بى السماء. 
فالنمط (ج) هو نمط الجملة الأصل (مع حذف الفاعل للعلم به). 

والنمط (ب) هو النمط التحويلي الأول المعتمد على الترتيب لتوكيد 
المفعول به» والعرب إن أرادت العئاية بشيء قدمته. 

ما النمط (آ) فإن فيه عنصري توكيد إحدهما الترتيب والثاني الزيادة 
وهذه خحطوات التحويل فيها: 

بنى الله السماء = ف + فا + مفب = جملة توليدية فعلية 

کے بنی © السماء = ف + © + مف 

= جملة تحويلية فعلية (عنصر التحويل هو الحذف) 

کے بنی © السماء السماء = ف + 2 + مف + توكيد 


e 


= جملة تحويلية المفعول به فيها مؤكد بمؤك واا ور 
تو 


س السماء بنى © السماء = اسا 


ره النازعات : ۲۷ 
ر۲) النازعات : ۴۰. 
ر۴ التازعات : ۴۲ 


۲ 


= جملة تحويلية المفعول به فيها مؤكد بمؤكدين (الترتيب والزيادة) 
کے السماء بناها 2 = مف + ف + ض + 2 
¥ 


= جملة تحويلية المفعول به فيها مؤكد بمؤكدين (الترتيب والزيادة) 

فقد تحول الاسم الظاهر الثاني إلى صيغة من صيغة وهو الضمير 
والتصتق بالفعل في ما عليه العربية . ونحن نستطيع إدراك قيمة التوكيد في 
الضمير والتقديم في الآيات القرا: التي وردت قي هذا الباب» إذا قابلناها بخيرها: 

يإوالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ي“ 

إوالأرض فرشناها قنعم الماهدون ي" 

والسماء رفعها ووضع الميزان ۳4 

رالأرض وضعها للأنام 4 

وکل شيء احصیناه کتابا )۱ 

والجبال أرساعاي 

فإذا ما قابلتا معنى هذه الآيات ومعنى الجمل التي تقابلها بعد 
إعادة رتيب مفرداتها فإننا سندرك القيمة الحقيقية للتوكيد بالترتيب وبالضمير. 

بئينا السماء 

فرشا الأرض. . . 

وضع الأرض للام 

أحصینا کل شيء. . 

أرسى الجبال. . 


الذاریات : ٤۷‏ 
(۲) الذاریات: .٤۸‏ 
() الرحن : ۷ 
ED)‏ 
() الا : ۳۹ 

ر( النازعات : ۴۳۲ 


r 


ولعل من العوامل التي دفعت النحاة إلى القول بتقدير العامل ورود 
الاسم المنصوب بعد ما يسمى بالأدوات المختصة بالدخول على الفعل: 
إن زيداً لقبته فأكرمه. 


ف (إن) أداة مختصة بالدخول على الفعل لأنها تفيد مسى الشرطء 
فوجب - عندهم ‏ أن يليها فعل ليكون الاسم بعدها معمولا له لأن الفعل 
بعده مشغول بالضمير فكان من الواجب تقدير فعل متعاٍ يفره اأفعل المذكور 
فتكون بذلك (إن) داخلة فعل. 

والذي نراه أن (إن) أداة مختصة بالدخول على الفعل وفعلها هو الفعل 
المذکور ذاته» و (زید) مفعول به له مقدم عليه» مؤكد بالضمیر بعده فالضمير 
ليس بمفعول به» بل هو توكيد للظاهر المقدم لان المتكلم إنما أراد توكيد 
جزء من أجزاء الجملة وليس الجملة بكاملهاء إذ إن تقدير الجملة في ما يرى 
النحاة: 

إن لقيت زيداً لقبته فأكرمه. 

وهذا من التوكيد اللفظي (بالتكرار) فما هو مكرر مؤكد. ولا رى أن 
ذلك هو الذي يصبو إليه المتكلم» ولاما يدركه السامع من الجملة بغير 
تقدير (العامل) 

ومثل (إن) جمع الأدوات التي يسمونها مختصة بالدحول على الفعل؛ 

هلا زیدا أکرمته 

هل زیدا أکرمته 

متی زیداً قابلته؟ 


فالنحاة يقدرون عامل متعدياً بعد هذه الآدوات» ولكن إن ورد الاسم بعد 
آي من هذه الأدوات مرفوعأًء كما في قول الشاعر في رواية رفع (منفسل): 
لا تجزعي إن منفس أملكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 


قدروا له عامل لازماً فقالوا: إن هلك منفس» ولسنا ندري حقبقة كيف 


Et 


يمكن أن يكون تركيب الجملة: 

لا تجزعي إن هلك منفس أهلكته. . . 
ولا کیف یمکن أن يوفق مع الترکیب: 

لا تجزعي إن أهلكت منفساً اهلكته. . 

أليس هذا التغيير في تقدير العامل بالدليل القاطع على أن الجري وراء 
تبرير الحركة الإعرابية هو الذي دقع النحاة إلى القول بالتقديرء ومن ثم إلى 
القول بالاشتغال ذاته. 

وربما كان المثال التالي دلي واضحاً على الجري وراء ثبرير الحركة 
بعامل وعلى حساب المعنى : 

ليتما زيد أكرمته. 

فكلمة (زيد) مرفوعة في وجه من وجوههاء فلا يجوز لك عندئذ آن 
تقدر لها فعلاً يقسّره المذكور بعده لينصبها كما كان الحال في الأمثلة 
السابقة» وذلك لأن ليت لا بأتي بعدها إلا اسم» فهي مما يدخل على الجملة 
الاسميةء ولو نصبت (زيدأ) بعدها لجاز» ولكنه يعرب عندثذ اسم ليت التي 
يمكن أن نعمل مع اتصالها بما الزائدة. ف(زيد) ميتدا و(زيدا) اسم 
لیما 

ولو جعلنا أداة الاستفهام (أو ما يسمونه الأدوات التي لا يعمل ما بعدها 
في ما قبلها) بعد (زید) لوجب رفع زید على اختلاف في رافعهء تقول : 

زید هل أکرمته؟ 

زید آآکرمته؟ 

زید ما أکرمه . 


فكلمة (زيد) مرفوعة على الابتداءء أو على أنه فاعل لفعل محذوف» 
وفي هذا القول ما فيه من الغرابة . فهو فاعل في المبنى لأن حركته الضمةء 
وهو مفعول به في المعنى كأنه هو - في حفيقة الأمر - الضمير المعمول للفحل 
اللاحق!!! 


e 


فلو كان تحليل مثل هذه التراكيب تحليلا وصفباً لا تحكم فيه قسرية 

القاعدة النحوية لكان باب الاشتخال نمطا من أنماط التراكيب التي تحمل 
معنى التوكيد» فيكون تحليلها كما يلي : 
استفهام 


n 


زید هل لقي ت هھ 
إ ا1ا 


مفعولية تلازم 


مف + عنصر استفهام ر ف + فا + ض ) 


۴ 


فالمفعول به هو موضوع العتاية والاهتمام» وهل» هي عنصر الاستفهام» 
يستفهم بها عن زيد والالتقاء به مؤكدأً. فيشمل الاستفهام ما تقدم عليه وما 
جاء بعده.- وأما الضمير في لقيته فتبرز قيمته في التوكيد عندما تقابل بين 
الجملة السابقة والجملة التالية: 

زید هل لقیت 

إذ إن من الواضح أن المعنى فيهما غير متعادل. 

ومما يتصل بياب الاشتغال بسيب» ورود الاسم مرفوعاً بعد أداة من 
الأدوات المختصة بالدخول على الفعلء كما في قوله تعالى : 

إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره ي 


١ : اقتوبة‎ )4( 


}د السماء انقطرت وإذا الكراكب اتتارث. وإذا البحار فجرت ي 
أو وروده مرفوعاً بعد أي من هذه الأدوات (المختصة بالفعل) ويعد الفعل 
الذي يليه ضمير يعود عليه : 

ون طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . . ”° 

إن انتم ضربتم في الأرض. ...4 

فالكلمات (أحد» السماءء الكواكب» البحارء طائفتان» أنتم) لا تخلو 
آن تمد في أحد البنود التالية: 

١‏ _ إما آن تكون فاعلا للفعل اللاحق (استجار» انقطرء التثرء فجر 
(تاثب فاعل) اقتتل» ضرب)» ولکن هذا يتعارض مع القاعدة البصرية: لا 
يتقدم الفاعل على فعله. 

فضلً عن أن الآيتين الأخيرتين يتعارض وافعهما الثركيبي مع قاعدة 
أخرى: لا يجتمع فاعلان لفعل واحد. فتضبح (طائفتان) فاعلا للفعل 
ر(اقتتل) وضمير الجماعة المتصل فاعلا أيضاء وكذلك الضمير المنفصل 
(انتم) يكون قاعلا للفعل (ضرب)ء والضمیر المتصل فيه فاعلا آخر له» وهذا 
لا يجوز بإجماع النحاة. 

۲ - أن يكون الاسم المتفدم مبتدأ والجملة بعده خبرهء وفاعل الفحل 
فيها ضمير يعود على الاسم المتقدم - إلا في الآبتين الأخيرتين - فالفاعل هو 
الضمير المتصل. ولكن هذا يتعارض مع قاعدة رئيسة أخرى تنص على أن 
الأداة المتقدمة على الاسم الظاهر (إذاء إن) من الأدرات المختصة بالدخول 
على الفعلء فإن عد الاسم الظاهر مبتداأ - أخذاً بالقاعدة البصرية التي تنص 
على أنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل علی فعلهء وإن تقدم فهو مبتدا - إن عد 


را) الإتقطار : د۳ 
(۲) الحجرات : 4 
7 الاد 2 ۱۰۹ 


() هذا لو ماوزنا معارضة القاعدة السسابقة 
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كذلك فان الأداة تفقد اخحتصاصهاء وتصبح مما يدخل على الجملة الاسمية» 
وهذا ممتتع . 

٣‏ - أن يكون الاسم الظاهر المتقدم فاعلا للفعل اللاحق - أحناً 
بالقاعدة الكوفية الكبرى في هذا المجال» والتي تجيز أن بتقدم الفاعل على 
الفعل - ولكن هذا ينعارض مع القاعدة البصرية في أن الأداة المختصة بجب 
أن تكون ملاصقة للفعل لا يفصلهما عنه هذا الفاصلء علاوة على أن هذا 
يقتضي أن يعد الضمير في الآبتين الأخيرتين علامة جمع ليس غير. 

٤‏ - أن يكون الاسم الظاهر المتقدم فاعلا لفعل محلوف يفسره 
المذكور بعدهء وهذا ما أحذ به النحاة؛ ليتم لهم بذلك عدم التعارض مع 
القواعد السابقة فهناك فعل مقدر لتكون الأداة قبل الفعل مباشرة وليكون 
الفاعل ليس بمتقدم على فعلهء ولئلا يلجا إلى القول بأن ضمير الجماعة 
علامة جمع كما كانت التاء في رفعلت) علامة تأئيث ليس غير. 

ولكن هذا القول يحقق تبريراً للحركة الإعراببة في ضوء قسرية نظرية 
العامل التي لا ترحم المعنى في طريقها لوصول إلى الاقناع بتبرير الحركة 
الإعرابية . 

والني نراه أن الأداة حقاً مما يختص بالاخول على الفعل وتفيد الشرط 
وقد تقدم الفاعل في آيات المجموعة الأولى على فعله ليفيد التوكيد. والعرب 
أن أرادت العناية ء قدمته"٠‏ واحتاج الأمر في أيات المجموعة الثائية 
إلى مزيد من التوكيدء فكرر الفاعل بصورة من صوره» وهو الضمير المتصلء 
وبذا تبقى الأداة مختصةء وتبقى الجملة فعلية» ونعطي المعنى حقه وقيمته 
بين المتكلم والسامع» وربما كان الاعتراض على قولتا هذا أن التحاة كما 
أوضحنا سابقاً - لا يرون توكيد الظاهر بمضمر (في آيات المجموعة الثانية)<. 


(4) اليحر الط ٤1/۲‏ ۴ . 

(۲) فصلتا القول ي هذا في توكيد الضمير بالضمي والظاهر بالضمير في غليلنا لغة (اكلوني البراغيث) 
في مقالتنا في - المجطة العربية للعلوم الإنانية - جامعة الكويت عدد ۸ بعتوان وراي ي بعض 
أاط التركيب الحملي للجملة القعلية في ضوه علماللغة المعاصر» حي اعتمدنافي ذلك على أحد 
رايي العش كبا ورد في مغتي اليب 


A 


القمبل الامش 
اسوب الع الام يغ اشاب ازير 


أسلوب المدح والذم 
لستا بصدد تفصيل القول في اسمية كلمات أسلوبي المدح والذم أو 
فعليتها. فقد عالج هذا الموضوع نحاة العربية وطال أختلافهم فيه فمنهم 
من يراها أفعالاً ومنهم من يراها أسماء. ويدافع كل منهم بحجج فيها القوة 
وفيها الضعف» ولكنها على أية حال ليست بالمقنعة» وليست بالكافية» لأن تدرج 


هذه الكلمات في باب الاسم أو في باب الفعل. 

والذي نحن بصدده هنا أن نعيد النظر في هذا الأسلوب لنيين أنه من 
آبواب التوكيد ولا علاقة للآلفاظ التي يقوم عليها بالفعلية آو الاسميةء قن 
جملة المدح والذم يمكن أن ترد على أنماط مختلف نقول مثلا: 

نعم القائد خالد. 

فهذه جملة تحويلية قد مرت بالمراحل التالية: 

خالد قاد = م + خ 

خحالد القائد = م + اخ 

فال التعريف هنا أفادت التفخيم والتعظيم الذي يشير إلى أن المتكلم 
قد أراد أن يعظم خالداًء ويبرزه في صفة القيادةء ليتفوق على غيره من القادة ولا 
)١(‏ لزيد من التغصيل انظر: الكتاب ٠٠٠/١‏ الانصاف اة (14) شرح القصل 1۲۷/۷ 

شرح التصريح 44/١‏ اقمع ۸4/۲ 
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يُقهم منها بان خالداً هو القائد الوحيد. ثم جرى عليها التحويل التالي : 

القائد حال = ا خ + م 

فجرى تقدم للخبر المعظم في سياق النعظيم والعناية» وقد نص سيبويه 
على أن العرب أن أرادت العناية بشيء قدمتهء فهو خبر مقدم أو هو مسند في 
تعبير البلاغيين» وخالد هو المبتدا أو المسند إليه. ثم جرى عليها التحريل 
اتالي : 

نعم القائد خالد = ۷ (خ + م) 

فهي جملة تحويلية اسمية مؤكدة بمؤكدين (نعم + ال). 

وآما قول النحاة بان نعم ويشس فعلان جامدان متحولان من تم ويس 
فقول مردود لأنه لا سبيل إلى الإثبات بان هذا الفرع من ذاك الأصلء فالتباين 
بينهما واضح في المستوى الدلالي وفي المستوى الصرفي . 

وقد وردت أنماط تستعمل معها نعم أبرزها: 

نعم + صفة المدح + المخصوص بالمدح 
ویکون تحلیلها ګما يلي : 


نعم 


التوكيد 
أو تعم + ما + ضمير. ومثلها 
تعماهي 
وتحليها كما يلي : 


2 


e 
(+p 
حيث إن نعما كتلة لغوية واحدة تماثل في استعمالها نعمء ثم كانت‎ 
: الصفة التي حص بها المخصوص مدحاًء محذوقة رمز إليها بما يسمى‎ 
أنماطها:‎ نموer0‎ norpheme 
. نعم ابن الحت الوم علي‎ 
فالأصل التوليدي لهذه الجملة هو:‎ 
على ابن احت القوم‎ 
: ثم حولت إلى‎ 
. ابن اخت القوم علي‎ 
وذلك للعتاية بالصفة التي براد إبرازها تحقيقاً للتوكيد بالترتيب وهذا‎ 
عنصر من عناصر التحويل يجري في الجملةء ثم جرى عايها تحويل آخر‎ 
بالزيادة فأصبحت:‎ 
نعم ابن احت القوم علي‎ 
وقد أوضحتا أن الإضافة تقع في باب التلازم فالكلمات الثلاثة» ابنء‎ 
أخحت» وقوم» كلمة واحدة في التحليل التركيبي للجملة لأنها كالكلمة الواحدة‎ 
وهي الخبر» تقدمت أو تأخرت‎ 
وس أنماطها:‎ 
خالد نعم الرجل‎ 


فقد آراد المتكلم بهذه الجملة أن يخص الخبر بدرجة عالية من التوكيد 
فجعل عنصر التوكيد مامه مباشرة» ولم يحصل تقديم في المبتدأ على الفعل» 
كما يرى النحاةء إذ إن الجملة تخلو من فعل »ونرى بأن نعم لا تزيد على أنها 
عنصرتوكيد» فيكون تحليل الجملة كما يلي : 
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VN Vee 

وهناك أنماط خر لهذا الأاسلوب قد فصانا القول فيها في كتابتا (في 
نحو اللغة وتراكيبها)'. 

وما ینطبق علی نحم ینطبق على بس وعلی حیذا ولا حبذا إلا أن رلا 
حيذا) قد دحل عليها عنصر تحويل آخر لينقلها من الإثبات إلى النفي آو من 
المدح إلى الذم. 


)١(‏ الفصلل الثالك من ذاك الؤلف 


vr 


التصلالتارش 
الکیر بالتام 


تمثل المصادر ركناً من أهم الاركان في أحد الأطر الكبرى الرئيسة التي 
تدور الأبواب النحوية في إطارهاء وهو باب المنصوبات. ولا كان لكل إطار 
من هذه الأطر أم تسمى Hi‏ الباب» فإن المفعول به هو آم باب المنصوبات - 
وبخاصة في الجملة _ الفعلية» لذا حمل ما ليس منه عليه» فقيل المفعول 
معه» والمفعول من أجلهء والمفعول فيه» والمفعول المطلق» وا انلا 
علاقة للمباني التي تؤدي هذه المعاني بالمفعول إلا العلامة الإعرابيةء التي 
هي علامة حالة النصب» فنقول: 

سرت والتهر ا ٤‏ 

کرم علي خالدا آكراماً جيدأ احتراما له. 

فيقال: مقعول معه» ومفعول به. ومفعول مطل ومفعول له والحركة 
كما هو ظاعر الفتحة . 


والذي تود أن ندرجه في باب التوكيد هو المصدر الذي جعله 
النحاة في المفعول المطلق» ولكنا لا نغفل حركته الإعرايية فهذه ركيزة 
رئيسة في إقامة نحط سلامة المبنىء وقد ذكرنا أنه إن لم يستقم المبنى فإنتا لا 
نستطيع أن ننصرف إلى البحث عن المعنى . إذ لو فعلنا هذا تکون قد تجاوزنا 
القياس على لغة العرب قياساً لغوياً.. 

يقول سيبويه : «باب من المصادر ما هو توكيد لنفسه ومنها ما هو توكيد 
لغيرهه. ويرى بان المصدر عندما يرد في الجملة يكون بدلا من اللفظ 


vr 


بالفعل». ومن النحاة من عدة بدلا من تكرار الجملة ناا عنها في 
المعنى. 


يقسم التحاة المفعول المطلق ثلاثة أقسام : 

١‏ مؤكد لفعله كل إذا دكت الأرض دكا دكأ وجاء ر 
سنا صفاًهت. 

وفي ذكر (دكأ) توكيد الفعل - وهو ما يسميه النحاة توکید عامله - توكيده 
مرتين» جاء في حاشية الصبان على شرح الأشموني : «وقوله توكيد عامله» 
آي مصدر عامله الذي تضمنه ليتحد المؤكد والمؤكد إذ ذاك شرط في التأكيد 
اللفظي الذي هو منه فمعنى قولك: ضربت ضرباً. أحدثت ضرباً ضربًه2)» 
وهو عند ابن عصفور”“ مما يزيل الشك عند السامع» وإزالة الشك يكون 
بتوكيد الخبر» فهو عنده مما يراد به توكيد المعنى في التفس وجعله رديقاً 
للتوكيد اللفظي - توكيد المفرد بمفرد والجملة بالجملة. 

۲ - مبين لثوع الحدث» نقول: ضرب زيد عمراً ضرباًء فتكون الجملة 
قد أخذت عناصرها الرئيسة (الفعل والقاعل والمفعول به) فأراد المتكلم توكيد 
الحدث بمحدثه ومن وقع عليه فيذكر كلمة (ضربا) مؤكداً بذلك الجملة 
كلها كما يلي : 


ف + فا + مف کے ( فا + فا + مف) ا 


بك والملك 


جملة توكيدية فعلية = جملة تحويلية فعلية مؤكدة. 
ويكون ترابط الكلمات فيها كما يلي : 


(۱) اتکاب ۴۸۰/۱ . 
(۲) محمد الأمدلء شرح الكواكب الدرية 1۹۷/۲ 
ر۳ القجر: ۴۱ 

٠٠۹/۴ حاشية الصبان‎ )٤( 

() وانظر المقرب ۲۴۸/۹ 
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ضرب زید عمرا ضربا 
ll‏ 
فاعلية مفعولية 
توکید 
وقد يضاف إلى كلمة التوكيد هذه كلمة أخرى تبين كيفيته ونوعه. 
فترتبط عندئذ بكلمة التوکید ارتباط تلازم تیین کیفیته ونوعه. هکذا: 
ضرب زید عمراً ضرباً شدیداً 


٣‏ - مبين عدد مرات وقوع الحدث» نقول: 

ضرب زید عمراً ضربتین . 

فيكون المتكلم قد أورد الخبر محايداً بغير كلمة (ضربتين) ولكنه عندما 
رغب زیادة في توکید الحدث» بين عدد مرات وقوعه» فتعدد وقوع الحدث 
يۇكاد بادیء ذي بدء وقوعه. 

وهناك ما عله النحاة مما يلحق بالمفعول المطلق ناثباً عنه» وهو لا بقل 
في حقيقة الأمر عن المصدر المؤكد» فتقول: 

أكرمته أفضل الأكرام . 


فإن هذه الجملة تعادل في معناها - تقرياً 


أكرمته أكراماً حستاً 
ففيها توكيد لوقوع حدث الأكرام ثم بيان نوع الإكرام . 
Ye‏ 


ومنها كذلك ما بسميه سيبويه المصادر الم كدة لنفسها“ «له علي الف 
درهم اعترافاً u‏ وإنما صار توكيداً لتفسه لان حين قال: له علي» فقد 
فر راعترف. . . ولكنه قال اعترافاء فالمتكلم قد أقر واعترف بما للمخاطب 
عنده إلا أنه أراد معنى يزيد على هذا المعنى فقال» اعترافاء لي كد مضمون 
الخبر الوارد في الجملة السابقة. 

ومنه كذلك ما يأئي مؤكداً لما في الجملة من معنى» قول : 

ات 

فتكون الجملة بغير كلمة (حقأ) تامة المعنى» جملة توليدية» هدفها 
الإخبار ليس غير (معنى محايد)» ولكن إذا أراد المتكلم توكيد ما في الجملة 
من معنىء أضاف كلمة حقاً: 


اخي حتاً. 


V (E+)  È+ 
جملة توليدية اسمية س جملة تحويلية اسمية مؤكدة.‎ 


يقول آبو حيان في تعليقه على الأية إأرلئك هم المؤمنون قاچ : 
أكد بقوله (هم) للا يتوهم إن ذلك الإيمان ينفعهم. واک بقوله حقاً وهو 
تأكيد لمضمون الجملة الخبريةء كما تقول: هذا عبد الله حقأ آي حق ذلك 


۱( الکتاب ۳۸۰/۱ 
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حقأء أو هو لعت لمصدر محذوف» أي : كفراً حقاًء أي ثابتاً يقي لا شك 
فی . 

فأبو حيان يعيد ويکر المعنى» كي يحس بأنه قد نقل إلى السامع أر 
القاريء قوة إحساسه بمعنى التوكيد في كلمة حقاً. وربما كان هذا الي 
ذهب إليه أبو حيان جلي واضح في استعمال هذا المصلر رفي غيره من 
المصادر المستعملة في مل السياقء عرفا واعترافا ..... کا جاء في کتاب 


سیبویه . 


(ا) البحر الحیط ٣۸۵/۳‏ 


vy 


هذه بعض أنماط من التراكيب التي تفيد التوكيدء ولا نقول بأننا قد 
جمعنا أنماط تراكيب التوكيد كاملة . فهناك التوكيد بالاستناء والتوكيد بالحال 
المؤكدة» والتوكيد بالإشارة وغير ذلك من تراكيب التوكيد. ولكنا نقول؛ إننا 
قد حاولنا تقديم منهج تحليلي لبعض أنماط التراكب الجملية في اللغة 
العربية في ضوء المنهج الذي نرتضيه (التوليدي التحويلي المعدّل) تيع فيه 
المعثى ولا نغفل فيه المبنى . 

فالمباني في ما نراه ما جاءت إلا لتتضمن المعاني التي تنقل من 
المتكلم إلى السامع بواسطة اللغة. 

فإن كنا أصبنا فذلك توفيق الله الذي تضرع إليه أن نكون دائماً على 
خحطه» فنأله أن يكتب لما أجري المجتهد المصيب. وإن كنا أخطأنا فنساله 
أجر المجتهد المخطىء. . . 


IYA 


الإمداء 
تقديم (بقلم الأستاذ الدكتور سلمان العاني) 
المقدمة 
دليل الرموز الواردة في الكتاب 
الباب الأول : منهح وصفي في التحليل اللغوي 
الخليل بن أحمد وعلل الحو 
فروق وتوضیح 
نظرية العامل بين مؤيديها ورافضيها 
تقسيم العوامل 
أ العوامل اللقظية : 
الأفعال 
الأسماء 
الأدوات 
ب - العوامل المعنوية : 
رافع المبتدأ 
رافع الفعل المضارع 
عامل الصفة (عند الأحغش) 
الصرف 
آراء العلماء في العامل 
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خليل عمايرة 

الباب الثاني : أنماط أسلوبية بين المبنى والمعنى 
القصل الأول : الاستفهام بين التركيب والدلالة 
الاستفهام بالأدوات 


آين. 
ب - الاستفهام محذوف الأداة 
ج - الاستفهام غير المباشر 
الفصل الثاني : التفي : مباني تراكيبه ودلالتها 
الجملة التحويلية الإسمية 
لیس 


YA 


الفصل الثالث: التوكيد: تراكيبه ودلالتها: 
التوكيد بالزيادة 
أغراض الريادة 


أ الأدوات التي تدخحل على الجملة التوليدية الإسمية : 


انما 
لکن 
بل 
ب ما يكد به الجملة الإسمية والفعلية : 
انلام 
القسم 
ج -ما يؤكد به الجملة القعلية : 
قد 
نون التوكيد (الخفيفة والثقيلة) 
الفصل الرابع : قواعد معيارية 
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الاشتغال من أساليب التوكيد 
توكيد الظاهر بظاهر 
توكيد المضمر بمضمر 
توكيد الاسم الظاهر بمضمر. 
توكيد الضمير الظاهر (ولغة اكلوني البراغيث) 
الاشتغال من أساليب التوكيد 
الفصل الخامس : أملوب المدح والذم من أساليب التوكيد 
أسلوبي المدح والذم 
الفصل السادس : التوكيد بالحام 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الشعر 
قائمة المراجع والمصادر 
فهرس الموضوعات 
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